
} الكويت - كشـــف توقيف السلطات الكويتية 
لرجل الأعمال السوري مازن الترزي، في قضية 
مرتبطـــة بتبييـــض أمـــوال، عن تراجـــع دول 
الخليج العربي عن فكرة مدّ الجسور مع النظام 
القائم في دمشق. فيما ردت دمشق على الإجراء 
الكويتـــي بالحجز الاحتياطـــي على أموال عدد 

من المستثمرين الكويتيين في سوريا.
ويعتبـــر التـــرزي، الذي عمل فـــي الماضي 
في الكويت، من أهـــمّ الواجهات التي يعتمدها 
النظام في تجاوز العقوبات الدولية، بما يعني 
أن اعتقـــال الرجـــل يوجه ضربة مباشـــرة إلى 
إحـــدى الشـــبكات الماليـــة والاقتصادية، التي 

يستند عليها الرئيس السوري بشار الأسد.
وكانت مصادر صحافية كويتية قد كشـــفت 
عن قيام سلطات الأمن، الاثنين، باعتقال الترزي 
المقيم في الكويت وأربعة من معاونيه في مقر 

مجلة ”الهدف“.
وردت وزارة الماليـــة الســـورية بإصـــدار 
قـــرار بالحجز الاحتياطي علـــى أموال عدد من 
المســـتثمرين الكويتييـــن بمخالفـــة التصدير 
تهريبا، لبضاعة وصلت غراماتها إلى نحو 1.3 

مليار ليرة سورية.
وقالت مصـــادر كويتية إن عمليـــة اقتحام 
تمت من قبل رجـــال المباحث  مجلة ”الهـــدف“ 
واســـتغرقت ثلاث ســـاعات، صـــودرت خلالها 
أجهزة الكمبيوتر وكاميرات المجلة والهواتف 

الخاصة بالترزي قبل أن يخرج مكبّل اليدين.
ولاحـــظ مراقبـــون أنّ توقيـــف الترزي جاء 
قبيل وصـــول وزير الخارجيـــة الأميركي مايك 

بومبيو إلى الكويت. 
وحســـب مصـــادر دبلوماســـية مراقبة فإن 
الخطوة تأتي لتؤكـــد على انخراط الكويت في 
المســـار الدولي العريض عمومـــا، والأميركي 
بأشـــكاله  الإرهـــاب  لمكافحـــة  خصوصـــا، 
ومســـمّياته كافة، ســـواء أكان ذلك الذي يمثّله 
داعـــش أم المتمثّـــل بـــأذرع إيران العســـكرية 
المنتشرة في الدول العربية، ومنها حزب الله.

وتضيـــف المصـــادر أن الحدث لـــه أبعاد 
تتجـــاوز خصوصيته الجنائيـــة ويفصح عن 
قـــرار سياســـي كويتـــي ينفـــي أي عـــزم على 
التطبيع مع النظام الســـوري والالتزام الكامل 
بالمزاج الدولي العـــام المطالب بتحقيق تقدم 

في العملية السياسية في سوريا.
وفسّـــرت مصادر سياســـية كويتية تحرك 
الســـلطات الأمنية ضد واحدة من أذرع بشـــار 
الأسد الاقتصادية بأنه يأتي تجاوبا مع المزيد 
من التشـــدد الأميركي مع نظام دمشق، والذي 
عبر عنه البيان الصادر في الخامس عشـــر من 
الشهر الجاري عن حكومات الولايات المتحدة 

وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.

} الريــاض - ردت الســـعودية بســـرعة، ولكن 
بشكل غير مباشـــر، على حملة إعلامية جديدة 
تســـتهدف ولي العهد الأمير محمد بن ســـلمان 

وتروج إلى تقليص صلاحياته.
وقالت وكالة الأنباء الســـعودية إن العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز أمر 
بإطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على واحد 
من أهم الطرقات في العاصمة السعودية يربط 

بين مطار الملك خالد والجنادرية.
ونقلـــت الوكالـــة تفاصيل إطلاق مشـــاريع 
ترفيهية بقيمة 23 مليـــار دولار، تعكس الرؤية 
الشـــاب  الســـعودي  العهـــد  الخاصـــة بولـــي 
فـــي تطويـــر المجتمـــع وتحديـــث إمكانياتـــه 

الاقتصادية والبشرية.
وذكـــرت الوكالـــة أن المشـــروعات تشـــمل 
”مشـــروع حديقـــة الملـــك ســـلمان، ومشـــروع 
الرياض الخضراء، ومشروع المسار الرياضي، 

ومشروع الرياض آرت“.
وكانـــت صحيفة الغارديـــان البريطانية قد 
كتبت عن تقليص مفتـــرض لصلاحيات الأمير 
محمد بن ســـلمان وأن ”مصادرها“ أشارت إلى 

جفوة بين العاهل السعودي وابنه.
وقـــال مراقب عربـــي في لنـــدن ”إنها نفس 
الأســـماء الصحافية التي تكتب عن الموضوع 
أكثر من مرة للإيحاء بوجود مثل هذه الجفوة. 
يكاد التقرير الذي نشر بالأمس يكرر كلاما قاله 
نفس الصحافيين في موضوع سبق نشره قبل 

أسبوعين“.
وأضـــاف المراقب مفضلا عدم ذكر اســـمه 
”لابد مـــن طرح التســـاؤلات عن المســـتفيد من 

هذه الإشاعات ولأي هدف“.
وأمر الملك سلمان بإطلاق اسم ولي العهد 
على أحـــد الطـــرق الرئيســـية فـــي العاصمة، 
وهـــو الطريق الرابـــط بين طريـــق الملك خالد 

والجنادرية.
وبحســـب ”واس“ يعد طريـــق الأمير محمد 
بن ســـلمان بن عبدالعزيز، أحد أهم طرق مدينة 
الرياض الحيوية، ويمتـــد بطول 30 كيلومترا، 
ويقام على امتداده مشروع ”المسار الرياضي“ 
الـــذي يضـــم مســـارات للمشـــاة والدراجـــات 
الهوائية وركـــوب الخيـــل، ومجموعة متنوعة 
مـــن المنشـــآت الرياضيـــة والفنيـــة والثقافية 

والترفيهية والبيئية والمواقع الاستثمارية.
واستمع الملك ســـلمان في مجلس الوزراء 
إلى شـــرح مفصل من الأمير محمد بن ســـلمان 
حول المشاريع الأربعة التي تقوم عليها ”لجنة 

المشاريع الكبرى“ برئاسته.
ونجحـــت الســـعودية الجديدة فـــي تحول 
معطـــى أمنهـــا القومـــي عنصرا رئيســـيا في 
علاقاتهـــا الخارجيـــة، ونجحـــت فـــي فـــرض 

تبدل بالمواقف الدولية بشـــأن مشـــاركتها في 
التحالف العربـــي الداعم لعودة الشـــرعية في 
اليمـــن، كخيار ضـــروري لحمايـــة أمنها ومنع 
إيران من تهديد أمن الخليج انطلاقا من اليمن. 
وليســـت هذه هي المرة الأولى التي تطلق 
فيها إشاعات وتأويلات في وسائل إعلام غربية 
بشـــأن ”اختفـــاء“ الأمير محمد بن ســـلمان، ما 
يكشف عن أهمية الأمير الشاب المؤهل لاستلام 

القيادة في أكبر دولة شرق أوسطية.
وتكشف الحملة التي لا تتوقف على الرجل، 
والتي تظهـــر تحت عناوين مختلفـــة، عن عدم 
توصـــل دوائر النفـــوذ الغربية إلى اســـتيعاب 
أســـلوبه ورؤيته للمســـتقبل، خاصة أنه يحمل 
مشـــروعا إصلاحيـــا اســـتراتيجيا لا يكتفـــي 
بإصلاحات محدودة في مجال الاســـتثمار كما 

تريد الشركات الغربية.
ويســـتهدف المشـــروع الذي يقوده الأمير 
محمـــد بـــن ســـلمان إصلاحات كبـــرى تنهض 

بالســـعودية مـــن جميع النواحي بمـــا في ذلك 
المجـــالات الدينية والثقافيـــة والحقوقية التي 
مثلت مجالا للابتزاز وتشـــويه صورة المملكة 
مـــن دوائر نفوذ غربيـــة باتـــت معلومة وقوى 

إقليمية ساءها التحول في مسار المملكة.
وتلتقـــي الحملـــة التـــي تخوضهـــا بعض 
الدوائـــر الغربيـــة مـــع التيـــارات الإســـلامية 
المتشـــددة، التي تزعجها رغبـــة الأمير محمد 
بن ســـلمان في اســـتعادة الوجه المعتدل الذي 
كانت عليه السعودية قبل 1979، أي قبل هجوم 
المتشددين على الحرم المكي والذي تزامن مع 
صعود ثورة الخميني في إيران ما كرس هيمنة 

التيارات المتشددة على المنطقة.
ويســـحب تخلـــص المملكـــة مـــن الصورة 
القديمـــة، التـــي ارتبطـــت بنفوذ المتشـــددين 
علـــى مختلـــف المنابـــر الدينيـــة والإعلاميـــة 
والتعليمية وسيطرتهم على الحياة العامة، من 
اللوبي المعادي للســـعودية في الغرب مبررات 

اســـتهدافها وابتزازهـــا، وتحويلهـــا إلى مادة 
دائمـــة في تقاريـــر المنظمـــات الحقوقية التي 

تخصصت في استهداف المملكة.
وأثارت السياســـة الجدية التـــي تعتمدها 
الســـعودية بخصوص تنويع الشركاء، بما في 
ذلك الاتجاه شرقا نحو الصين والهند وروسيا، 
احتـــراز شـــركات غربية دأبت على الاســـتئثار 

بالاستثمارات الكبرى مع السعودية.
ويأتـــي هـــذا التوجـــه ليـــس فقـــط لتأكيد 
اســـتقلال القرار السعودي، ولكن أيضا لإظهار 
الصورة الجديدة التي يتبناها الأمير الشـــاب 
لمســـتقبل بلاده، وهو مستقبل يقوم على بناء 
علاقات متكافئة مع الآخر سواء أكان هذا الآخر 

حليفا تقليديا أم جديدا.

} إســطنبول - أثـــار الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغـــان غضـــب نيوزيلنـــدا، الاثنين، 
باســـتخدامه تســـجيل فيديـــو مثيـــرا للجدل 
صوره منفذ مجزرة المســـجدين في كرايست 
تشـــيرش، في حملة انتخابيـــة. وبهذا يضيف 
الرئيس التركي نيوزيلنـــدا إلى قائمة الأعداء 
بعـــد أن وتّر علاقات بـــلاده بالعديد من الدول 

الأوروبية في خلافات حول قضايا هامشية.
بحملـــة  يقـــوم  الـــذي  أردوغـــان،  وقـــدم 
للانتخابـــات المحليـــة هذا الشـــهر، الهجوم 
بوصفـــه جـــزءا من هجـــوم أكبر علـــى تركيا 
والإسلام، وعرض التسجيل المصور للاعتداء 

في تجمعات في نهاية الأسبوع.
واحتج نائب رئيســـة الوزراء وينســـتون 
بيترز، الاثنين، محذرا بأن تســـييس المجزرة 
”يعرض للخطر مستقبل وســـلامة الشعب في 
نيوزيلندا والخارج، وهو غير منصف إطلاقا“.

وأعلـــن بيترز، الثلاثاء، أنه ســـيتوجه إلى 

تركيـــا هـــذا الأســـبوع بدعوة من إســـطنبول 
لحضور اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي.

وجرح ثلاثة أتـــراك في المجزرة التي قتل 
فيها 50 من المصلين في مســـجدين في مدينة 

كرايست تشيرش جنوب نيوزيلندا الجمعة.
وقام المسلح، وهو أسترالي من المنادين 
بتفوق العرق الأبيض، بتصوير الهجوم ونقله 
بشـــكل مباشر، ونشر بيانا من 72 صفحة على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي قـــال فيه إنه 

ضربة موجهة ”للغزاة المسلمين“.
ويشـــير البيان إلى تركيا ومآذن كاتدرائية 
آيـــا صوفيـــا في إســـطنبول، التـــي أصبحت 
متحفا بعد أن حولها العثمانيون إلى مسجد.

وســـارعت ســـلطات نيوزيلندا إلى العمل 
لوقـــف انتشـــار التســـجيل المصـــور محذرة 
من أن مشـــاركة التســـجيل تعرض المستخدم 
للمحاكمـــة، فيمـــا أزال فيســـبوك الصور عن 

مئات الآلاف من الصفحات.

لكن خـــلال تجمعات انتخابيـــة في نهاية 
الأســـبوع، عرض أردوغان التســـجيل وأشار 
مـــرارا إلـــى الهجـــوم باعتباره مؤشـــرا على 

تصاعد موجة عداء للإسلام تجاهلها الغرب.
وقال خلال تجمع انتخابي غرب تركيا ”إنه 
ليس حادثا معزولا، إنها مسألة أكثر تنظيما“. 
وأضـــاف ”أنهـــم يختبروننا بالرســـالة التي 

يبعثونها لنا من نيوزيلندا“.
ولـــم يعرض أردوغان التســـجيل المصور 

خلال فعالية الاثنين.
وزاد الرئيـــس التركـــي في حـــدة خطابه 
الشعبوي حين توعد منفذ الهجوم بالقصاص 
منـــه رغم أنه معتقـــل في نيوزيلنـــدا ويحاكم 
هناك، وهو ما يبدو خطوة اســـتفزازية ورغبة 
مـــن أردوغان في المتاجرة بقضية صارت بيد 
القضاء النيوزيلندي، ومحاولة تحويل قضية 
المهاجـــم من عمل فـــردي ليميني متطرف إلى 

عملية منظمة تستهدف تركيا.

وقـــال أردوغـــان مخاطبـــا منفـــذ مجزرة 
نيوزيلندا ”عليك أن تدفع ثمن ما اقترفت يداك، 
وإن لم تحاسبك نيوزيلندا، فنحن نعرف كيف 

نحاسبك بشكل من الأشكال“.
ويرى مراقبـــون أن الرئيس التركي يحمّل 
نيوزيلندا مسؤولية هجوم مسلح لا علاقة لها 
به في ســـياق التلبيس الـــذي عرف عنه، وهو 
تلبيـــس يقوم على تضخيم صـــورة الخلافات 
الخارجية لبلاده لتحقيق هدفين؛ الهدف الأول 
داخلـــي ويتعلق بالاســـتثمار السياســـي في 
الانتخابـــات، أو في ســـياق مهاجمة خصومه 
السياســـيين. أما الثاني، فهـــو إيهام الأتراك 
وجماعـــات الإســـلام السياســـي فـــي العالـــم 
الإسلامي بأنه هو الزعيم والحريص على أمن 
”الرعايـــا“ فـــي كل أنحاء العالم في اســـتعادة 

واضحة لحكم السلاطين العثمانيين.
وكشف المسؤول النيوزيلندي أنه اشتكى 
مباشـــرة لـــدى نائـــب الرئيس التركـــي فؤاد 

أوكتـــاي ووزيـــر الخارجية مولـــود جاويش 
أوغلو، اللذين زارا نيوزيلندا.

وعن محادثاته مع المســـؤولين التركيين 
قـــال ”أوضحنـــا أننا نعـــارض الإرهـــاب بكل 

أشكاله وأننا مجتمع حرّ ومنفتح“.
وأضـــاف ”أجرينـــا حـــوارا مطـــولا حول 
ضـــرورة حـــرص أي دولة، أو تركيـــا في هذا 
الخصـــوص، على عدم تشـــويه صـــورة بلدنا 
نيوزيلنـــدا“. وقال ”نحن لم نبدأ أو نتســـبب 

بهذه الكارثة وقد فهموا ذلك بوضوح“.
وعـــن اجتماع منظمة التعاون الإســـلامي، 
قـــال بيتـــرز ”هـــذا الحـــدث المهم سيســـمح 
لنيوزيلنـــدا بالانضمـــام إلـــى شـــركائنا فـــي 

لإرالتصدي للإرهاب“. ي
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توقيف رجل أعمال السعودية تبدد حملة إعلامية جديدة تستهدف ولي العهد

وحجز أموال بين 

سوريا والكويت 

أردوغان يستثمر دماء مسلمي نيوزيلندا في حملة انتخابية محلية

• الملك سلمان يطلق اسم الأمير محمد بن سلمان على طريق رئيسية في الرياض

• نيوزيلندا تحذر تركيا من تسييس مجزرة المسجدين  • الخطاب الشعبوي لأردوغان يشجع على هجمات انتقامية ضد الغرب
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أين يتجه الأكراد بعد معركة الباغوز؟

أمين معلوف: الحضارات تغرق مثل السفن لماذا تفشل مكافحة التدخين في العالم العربي 
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} دمشــق – تقـــول أوســـاط سياســـية متابعة 
إنـــه مع اقتـــراب قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
من حســـم المعركة ضد تنظيـــم داعش في آخر 
جيب يتحصن فيـــه قرب الحدود مـــع العراق، 
ستتكشـــف الكثير مـــن الحقائق حـــول طبيعة 
العلاقـــة بين أنقـــرة وداعش، ســـواء من خلال 
الوثائق التي يخلفها التنظيم أو في اعترافات 
عناصره، على غرار ما كشـــف عنه أبومنصور 
المغربي خلال مقابلة اســـتمرت 5 ســـاعات مع 
باحثيـــن من المركـــز الدولي لدراســـة التطرف 

العنيف في فبراير الماضي.
ووجهت لأنقرة اتهامات كثيرة بدعم تنظيم 
الدولة الإسلامية من خلال تسهيل مرور مقاتليه 
عبر أراضيها إلى ســـوريا، ودعم التنظيم ماليا 
عبر شـــراء النفط من مناطق شرق الفرات التي 

كانت تحت قبضته.
وتســـلط تصريحـــات القيادي فـــي داعش 
أبومنصـــور المغربي الضـــوء على مدى تطور 

العلاقة بين التنظيم وتركيا.
وحســـبما أفـــادت ”هوم لاند ســـيكيوريتي 
تـــوداي“ الأميركية، فقد أكد أبومنصور أنه كان 
يعمل سفيرا للمنظمة الإرهابية في تركيا حيث 
التقى بمســـؤولين رفيعي المستوى في جميع 
الفروع الأمنية للحكومة التركية، حتى أنه كان 

على وشك لقاء الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقـــال أبومنصـــور وهو مهنـــدس مغربي 
انضم إلى تنظيم الدولة الإســـلامية في سوريا 
عـــام 2013 فـــي المقابلـــة ”كانـــت مهمتي هي 
توجيـــه العملاء لاســـتقبال المقاتلين الأجانب 
في تركيا“، مشـــيرا إلى شـــبكة من الأشخاص، 
ممولين من قبل داعش، والذين ســـهّلوا ســـفر 
المقاتلين الأجانب من إســـطنبول إلى المناطق 
الحدوديـــة مـــع ســـوريا، مثـــل غـــازي عنتاب 
وأنطاكيا وشانليفة، ”وكان يتم الدفع لمعظمهم 

من قبل تنظيم الدولة الإسلامية“.
وذكـــر القيـــادي فـــي التنظيـــم أن ”العديد 
مـــن رجال داعش يعيشـــون في تركيـــا، أفرادا 
وجماعـــات، لكنهم ليســـوا مســـلحين“. وعند 
سؤاله عن أسماء من الحكومة التركية اجتمعت 
مع عناصر داعش، قال أبومنصور ”كانت هناك 
فـــرق تلتقي بأعضـــاء التنظيـــم، بعضها يمثل 

المخابـــرات التركيـــة والبعـــض مـــن الجيش 
التركي“. وأضاف ”كانت معظم الاجتماعات في 
تركيا في مواقع عســـكرية.. وأحيانا نلتقي كل 
أســـبوع“. وأوضح أن معظم الاجتماعات كانت 
قريبـــة من الحـــدود، بعضها في غـــازي عنتاب 

وجزء منها في أنقرة.
وقدم أبومنصور شرحا حول كيفية التقائه 
بمســـؤولين حكوميين فـــي أنقـــرة، حيث قال 
”مـــررت بالحدود وســـمحوا لي بالمـــرور، كان 
الأتراك يرســـلون إلي ســـيارة كل مـــرة وتحت 
حمايتهـــم، وكان فريـــق مكـــون من شـــخصين 
أو ثلاثـــة أشـــخاص يرافقني دائمـــا، لقد كنت 

مسؤولا عن فريقنا معظم الوقت“.
وأوضـــح أن المصالـــح المشـــتركة كانـــت 
الموضوع الأهم في الاجتماعات التي عقدوها، 
مشـــيرا إلى أنه ”شيء جديد عندما تنشئ دولة 
وتفصلها عـــن العالم الخارجـــي، المفاوضات 
لم تكن ســـهلة، وكانت تســـتغرق وقتا طويلا“. 

وامتـــد التمثيـــل ”الدبلوماســـي“ لأبومنصور، 
نيابـــة عن التنظيم، ليصل إلى الرئيس التركي، 
رجب طيب أردوغان نفسه، حيث قال ”كنت على 
وشـــك مقابلته لكن لم يحصل“ مضيفا ”قال لي 
أحد ضباط مخابراته إن الرئيس يريد أن يراك 

على انفراد، لكن هذا لم يحدث“.
وأوضح أنـــه في عـــام 2014، كانـــت تركيا 
تحـــاول لعـــب لعبة مزدوجـــة مع الغـــرب، من 
خـــلال الســـماح للمقاتلين الأجانـــب بالدخول 
إلـــى ســـوريا، مـــع إعطاء مظهـــر أنهـــا كانت 
تتخـــذ تدابير لمنعهم. وأضـــاف ”أرادت تركيا 
تســـهيل عملية عبور المقاتليـــن الأجانب عبر 
الحـــدود“، ومضى يشـــرح ”إن أعضاء التنظيم 
مـــن الأوروبيين كانوا متميزين للغاية بســـبب 
لحاهم، لذا طُلب منهم أن يدخلوا سوريا ليلا“.
وذكـــر أيضا ”فـــي عـــام 2014، فتحت أنقرة 
بعـــض بوابـــات العبور القانونيـــة تحت أعين 
الاستخبارات التركية والتي استخدمها أعضاء 

تنظيم الدولة الإســـلامية للدخول والخروج من 
وإلى سوريا“.

المفاوضـــات  عـــن  أبومنصـــور  وتحـــدث 
الخاصة بالإفراج عن الدبلوماســـيين والعمال 
الأتراك فـــي عام 2014 بعد أن اســـتولى داعش 
علـــى الموصل، قائلا ”لقد حـــدث التفاوض في 
ســـوريا. في الواقع، لم يكن دخول التنظيم إلى 
الموصل عملية مفاجئة بل اســـتغرق الأمر عدة 
أيـــام، لكنني أعتقـــد أن الحكومة التركية أمرت 
قنصلهـــا بعدم مغـــادرة المدينـــة، والعديد من 
سائقي الشاحنات الأتراك في الموصل في ذلك 
الوقـــت لم يكونـــوا في خطر، لكـــن كانت هناك 
مفاوضـــات للإفراج عنهـــم، لقد قـــدم التنظيم 

مطالب كذلك، واستغرق الأمر بعض الوقت“.
وبعـــد تعرضها لانتقادات متزايدة بســـبب 
عـــدم وجود تدابيـــر أمنية على طـــول الحدود 
الســـورية، كثفت أنقرة جهودهـــا للقضاء على 

نشاط داعش داخل البلاد في عام 2015. 

«الاعتداء الذي نفذته زمرة إجرامية على الإعلامي عاطف أبوسيف وعلى الزملاء الصحافيين في أخبار

غزة يعكس حقيقة الحالة المتردية والمتفاقمة التي يراكمها الانقسام الأسود».

يوسف المحمود
المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية

«ديوان المحاســـبة ليـــس حمامة بيضاء فهو لا يرصـــد كل قضايا الفســـاد، لأن رئيس وزراء قد 

يوصي بعدم إدراج مخالفات تتعلق به».

عبدالكريم الدغمي
نائب في مجلس النواب الأردني

الأربعاء 2019/03/20 - السنة 41 العدد 11293

العلاقة الملتبســــــة بين تركيا وتنظيم الدولة 
الإســــــلامية شــــــكلت على مدار السنوات 
ــــــة جــــــدلا كبيرا، في ظــــــل اتهامات   الماضي
كثيرة تفيد بأن الصف القيادي في التنظيم 
ــــــه صلات متقدمة بمســــــؤولين  الجهادي ل

أمنيين أتراك.

«سفير داعش» لدى أنقرة: كنت على وشك لقاء أردوغان

[ الحركة تغير من خطابها بعد تصاعد موجة الانتقادات

[ تركيا فتحت بعض بوابات العبور القانونية لتنقل عناصر تنظيم الدولة الإسلامية

2

مشروع ينهار

الحريري: دمشق توافق 

على عودة نسبة ضئيلة 

من اللاجئين

} بيروت - كشـــف رئيس الحكومة اللبنانية، 
ســـعد الحريري، الثلاثاء، أن النظام الســـوري 
لا يوافـــق إلا على ”نســـبة ضئيلة“ من أســـماء 
اللاجئين المقدّمة في إطار ”العودة الطوعية“. 
جـــاء ذلـــك لـــدى اســـتقباله، وفـــدا مـــن نقابة 

الصحافة اللبنانية.
ويشهد لبنان جدلا حول ملف اللاجئين، في 
ظل اتهامات لدمشـــق بتوظيـــف الملف لابتزاز 

حكومة الحريري لتطبيع العلاقات معها.
ومنذ أشهر، بدأ لاجئون سوريون في ”عودة 
على دفعـــات من لبنان إلى ســـوريا،  طوعيـــة“ 
بالتنســـيق بيـــن كل مـــن الســـلطات اللبنانية 
والنظام الســـوري والأمم المتحدة، ولكن الأمر 

يتم بوتيرة بطيئة.
ويحـــاول فريـــق يقـــوده وزيـــر الخارجية 
جبران باســـيل التســـويق إلى أنّ قوى لبنانية 
تقـــف حائلا أمـــام عـــودة النازحيـــن، وبدا أن 
الحريري من خلال تصريحاته أراد التأكيد على 
أنـــه لا أحد مع بقائهم في لبنان وأن المشـــكلة 

الحقيقية تكمن في موقف دمشق.
وشـــدّد الرئيـــس الحريـــري علـــى أن ”كل 
الفرقاء السياســـيين يريدون عـــودة النازحين 
السوريين إلى بلدهم، ولكن السؤال يكمن حول 

كيفية تحقيق هذا الأمر“.
وأضاف ”منذ اللحظة الأولى، كلفنا المدير 
العـــام للأمن العـــام اللبناني عبـــاس إبراهيم، 
بالتواصل مع الطرف الســـوري، وهناك لوائح 
تم تقديمها (بأســـماء اللاجئين)، لكن الموافقة 

لم تشمل إلا نسبة ضئيلة“.
ورأى أن حكومـــة بـــلاده ”تتعـــاون أيضا، 
منذ اللحظـــة الأولى، مـــع المبادرة الروســـية 
(التي انطلقت العـــام الماضي لعودة اللاجئين 

السوريين إلى بلادهم)“.
واعتبـــر أن ”الدول الكبرى هي القادرة على 
فـــرض الحل، لأنها هـــي من تعمـــل على الحل 
السياســـي في ســـوريا وبانتظار ذلـــك، علينا 
تشـــجيع العودة، والاستفادة من الدعم الدولي 
لتحمّـــل أعباء النـــزوح“. وبخصوص ما يروج 
مـــن ”تطبيع“ بيـــن لبنـــان والنظام الســـوري، 
أكـــد الحريري أن بلاده ”تعتمد سياســـة النأي 
بالنفـــس، وتلتـــزم بموقـــف الجامعـــة العربية 
وقراراتها من النظام السوري“، والتي تتضمن 

تجميد عضوية الأخير بالجامعة منذ 2011.
ويشكو لبنان، الذي بلغ عدد مواطنيه نحو 
4.5 مليـــون، من أعبـــاء اللاجئين الســـوريين. 
وحســـب المفوضية العليا لشـــؤون اللاجئين، 
بلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 997 ألف 

لاجئ، وذلك حتى نهاية نوفمبر2017.

} تواجـــه حركـــة حمـــاس أزمـــة مركبـــة فـــي 
ظل اســـتمرار تعثـــر المفاوضات مع إســـرائيل 
للتوصـــل إلى تهدئة تخفـــف القيود على قطاع 
غزة، وتصاعد الاحتقان الشعبي الذي ترجم في 
التحـــركات الاحتجاجية التي شـــهدها القطاع 
خـــلال الأيـــام الماضيـــة وحملت شـــعار ”بدنا 

نعيش“.
ويعاني ســـكان غـــزة من تـــردّي الأوضاع 
الاقتصاديـــة والاجتماعية، حيث بلغت معدلات 
الفقر والبطالـــة أرقاما قياســـية. ويحمّل جزء 
كبيـــر مـــن مواطنـــي القطـــاع حركـــة حماس 
المسؤولية عن هذا التدهور باعتبارها الممسكة 

بزمام القطاع منذ العام ٢٠٠٧.
وتبدو حمـــاس في حالة ارتباك وتخبط في 
التعاطي مـــع الوضع الراهن، والتي ظهرت في 
استخدامها القوة لقمع التحركات الاحتجاجية، 
ما أثار اســـتنكار الأمم المتحدة، وإبداء فصائل 
-كانـــت لوقـــت قريـــب قـــد دعمـــت الحركة في 
معركتها السياســـية مع السلطة الفلسطينية- 
إمكانية القفز من مركبها، والوقوف إلى جانب 

الطرف المقابل.
وكان ١١ فصيـــلا فلســـطينيا مـــن بينهـــا 
الجبهتـــان الشـــعبية والديمقراطيـــة لتحريـــر 
فلســـطين قد انتقدت مؤخرا ممارســـات أجهزة 
الأمـــن التابعـــة لحماس مـــن اعتقـــال واعتداء 

بالعنف الشديد على المتظاهرين في غزة.
وما يزيد من التعقيدات بالنســـبة لحماس 
هو تراجع الدعم الإقليمي بشـــكل واضح عنها 
لعدة اعتبارات، فقطر على ســـبيل المثال لطالما 
ارتبـــط تمويلها للحركة بموافقة وإشـــراف من 
الجانب الإســـرائيلي حتى أن حماس قبل فترة 
اتهمت علنا حكومة بنيامين نتنياهو بابتزازها 
عبر أموال الدوحة وأنها لن تتسلم مجددا تلك 
الأموال، قبل أن تتراجع عن ذلك مع اســـتئناف 
المفاوضات غير المباشرة مع تل أبيب، والتي لا 

أفق ظاهرا للتوصل إلى تسوية بخصوصها.

وفي ما يتعلـــق بإيران التـــي يصفها قادة 
حماس بأنها الداعم الرئيسي لهم، فهي ليست 
في وضع يســـمح لها بمدّ يد المساعدة المطلوبة 
لإنعاش الوضع الاقتصادي لغزة، في ظل الأزمة 
التي تعيشـــها طهران جـــراء تصاعد الضغوط 
الأميركية عليها، والتي باتت آثارها تبرز بشكل 

واضح على اقتصادها.
ومعلوم أن الدعم الإيراني لحماس ينحصر 
في الجناح العسكري للحركة أي كتائب عزالدين 
القسام، التي تعتبرها إحدى الأذرع التي يمكن 
الرهان عليها في المواجهة غير المباشرة بينها 

وإسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة.
والطـــرف الإقليمي الثالث الـــذي لطالما عدّ 
حليفا لحماس أي تركيـــا، فقد خفت اهتمامها 
بقطاع غزة لعدة أســـباب لعل أهمها انشغالها 
بمـــا يحدث فـــي جوارها وخاصة في ســـوريا 
التـــي تبـــدو الإنجـــازات التـــي راكمتهـــا على 
مدى الثماني ســـنوات مـــن عمر الأزمة معرضة 
للانهيار في ظل عدم قدرتها على مجاراة نسق 
القوتين الكبريين (موســـكو وواشنطن) اللتين 

لـــن تقبلا بأن يكون لأنقرة موطـــئ قدم في هذا 
البلد خاصة مع قناعتهما بأن طموحات النظام 
التركـــي تشـــكل تهديـــدا على المدى المتوســـط 

وحتى القصير لمصالحهما في المنطقة.
ومن جهـــة ثانية فإن الوضـــع الاقتصادي 
التركـــي نفســـه يجعل من الصعـــب على أنقرة 
تقـــديم دعم لحمـــاس. وقال المحلل السياســـي 
التركي محمد عبيدالله إن ”نظام الرئيس رجب 
طيـــب أردوغان مخنوق حاليا بأزمة سياســـية 
واقتصادية حادة وبالتالي لا يمكنه دعم حماس 
اقتصاديـــا لامتصاص غضب ســـكان غزة، وأن 
كل تركيـــز أردوغان حاليا منصـــب على الفوز 

بالانتخابات البلدية“.
وتوقـــع عبيدالله أن ”تركيا ســـوف تضطر 
للانســـحاب من المنطقـــة، خاصة من ســـوريا، 
والانطـــواء علـــى ذاتهـــا بعـــد أن تحولت من 
الانفتاح الناعم على المنطقة إلى التوسع بالقوة 

الغاشمة“، مستنفدة في ذلك كل أوراقها.
ويـــرى البعض أنه لا يمكـــن تجاهل حقيقة 
أن العلاقـــات التركية الحمســـاوية قد شـــهدت 

خـــلال الأشـــهر الماضية نوعـــا مـــن التراجع، 
ويعـــزون الأمـــر أيضـــا إلى سياســـات حماس 
المتقلبة، ما يجعل أي قـــوة إقليمية مترددة في 
دعم الحركة في أزمتها. كل هذه العوامل تجعل 
حمـــاس حاليا في موقف ضعيف ســـواء لجهة 
المفاوضات غير المباشـــرة مع إسرائيل، أو في 
قدرتهـــا على احتواء الاحتجاجـــات التي تنذر 
الأحـــداث بإمكانيـــة تصاعدها الأمـــر الذي من 

شأنه أن يهدد بتقويض سلطتها على القطاع.
وتُعتبر إســـرائيل كما السلطة الفلسطينية 
بقيـــادة الرئيس محمـــود عباس المســـتفيدين 
الأبرز مـــن وضع حمـــاس، فحكومـــة نتنياهو 
بالتأكيد ســـتعمل على اســـتثمار هـــذا الوضع 
للحصول على تنازلات من الحركة ســـواء لجهة 
مصير جنودها الأســـرى لدى الأخيرة أو في ما 
يتعلق بالتهدئة نفســـها حيث إنها ستتمســـك 
أكثر من أي وقت مضى بشروطها القائمة على 
تخفيـــف جزئي لحصـــار القطـــاع وليس رفعه 
كليـــا كما تطالب حماس. وبالنســـبة للســـلطة 
الفلســـطينية التـــي تتهمها حمـــاس بالوقوف 
خلـــف تأجيج الاحتجاجـــات وتحريض الناس 
علـــى الخـــروج، بالتأكيد ما يحـــدث يصب في 

صالح هدفها إلى استعادة قبضتها على غزة.
واتهمت حركة فتح بزعامة الرئيس محمود 
عباس الثلاثاء حماس بمحاولة اغتيال عاطف 
أبوســـيف الناطق باسم فتح في قطاع غزة بعد 
تعرضـــه لاعتداء على يد مســـلحين في القطاع. 
وندد حســـين الشـــيخ عضو اللجنـــة المركزية 
لحركة فتح فـــي تغريدة علـــى تويتر بمحاولة 

”اغتيال“ أبوسيف ”من قبل عصابات حماس“.
ونُقل أبوســـيف إلى المستشفى ليل الاثنين 
بعد تعرضه للضـــرب. وقالت مصادر في حركة 
فتح إنه أصيب بكســـور في يديه وساقه إضافة 
إلـــى إصابـــة بالـــرأس بعـــد تعرضـــه للضرب 

بأدوات مختلفة.
واستنكرت حماس الاعتداء الذي تعرض له 
أبوســـيف. وقال نائب الحركة خليل الحية في 
قطاع غزة ”تســـتنكر حركة المقاومة الإسلامية 
(حمـــاس) الاعتـــداء الـــذي تعـــرض لـــه الأخ 
الدكتـــور عاطف أبوســـيف القيـــادي في حركة 

فتح والناطق باســـمها الاثنين… وندعو وزارة 
الداخلية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للكشـــف 
عن الفاعلين ومعاقبتهم“. وأضاف في بيان ”في 
الوقت ذاته ترفض حركة حماس وتستهجن كل 
أشـــكال التصريحـــات والتلميحات المتســـرعة 
التـــي صدرت عن حركة فتـــح أو غيرها، والتي 
تحمل حماس أو الأجهزة الأمنية المسؤولية عن 

هذا الحادث المرفوض“.

ويرى مراقبون أن الموقف الصعب لحماس 
لا يعني أنه ليست لديها خيارات لتجاوز الأزمة 
غيـــر المســـبوقة التي تعيش علـــى وقعها، وقد 
تفكر الحركة في حرف الأنظار عن الاحتجاجات 
بتصعيـــد مع إســـرائيل التـــي لا يرغب رئيس 
وزرائهـــا بنيامين نتنياهو في هكذا ســـيناريو 
خلال هـــذا التوقيـــت حيث يواجه اســـتحقاقا 

انتخابيا صعبا.
والخيـــار الثاني والذي بدأت حركة حماس 
فـــي تفعيلـــه، هو احتـــواء الحـــراك وتوجيهه 
بدلا مـــن الصدام معه، وهذا مـــا ظهر في تغيّر 

خطابها مؤخرا.
وأكـــد مســـؤول فـــي حمـــاس فـــي الضفة 
الغربيـــة الثلاثاء على رفض اســـتخدام العنف 
ضد أي فلســـطيني على خلفية ممارســـة حقه 
في التعبير المشـــروع عن رأيـــه. ودعا القيادي 
حســـن يوســـف، في بيان له، إلى ”صيانة حق 
الشـــعب الفلســـطيني في التعبير عن رأيه بكل 
الســـبل المشـــروعة في الضفة وغـــزة، وتوفير 
المنـــاخ الإيجابي الداعم لذلـــك“. وكانت حماس 
اتهمت في الأيام الماضية جهات موالية للسلطة 
بالوقوف خلف الاحتجاجات، متجاهلة الدوافع 
الكامنـــة خلف خروج الغزيـــين، والتي لخصت 

في شعار ”بدنا نعيش“.

حماس تواجه أزمة مركبة بقطاع غزة في غياب الحلفاء

وضع صعب

فتـــح تتهم حمـــاس بمحاولة اغتيال 

عاطف أبوسيف الناطق باسم فتح 

في قطاع غزة بعـــد تعرضه لاعتداء 

على يد مسلحين في القطاع

◄

صابرة دوح
صحافية تونسية



3 الأربعاء 2019/03/20 - السنة 41 العدد 11293

أخبار
«الحوثيـــون مجـــرد ورقة بيد النظـــام الإيراني، لذا فإن تنفيذ اتفاق الســـويد مـــن قبل الحوثيين 

أنفسهم مهمة شبه مستحيلة كون إيران تربطه بملفات أخرى».

صادق دويد
المتحدث باسم قوات المقاومة اليمنية

«نحن في كتلة ســـائرون ضد منح الجنســـية العراقيـــة لغير العراقيين.. ونتخـــوف من أن يكون 

هناك استغلال لعملية التجنيس».

 محمد رضا
عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي

ت محافظ نينوى المتهم بالفساد في موقعه
ّ
الحشد الشعبي يثب

} الموصــل (العــراق) – يصـــر نائـــب رئيـــس 
هيئة الحشـــد الشـــعبي في العراق أبومهدي 
المهنـــدس على توفيـــر الحماية السياســـية 
اللاّزمـــة لبقاء محافظ نينـــوى نوفل العاكوب 
فـــي منصبه بالرغم من انتشـــار أنباء فســـاد 
الحكومـــة المحلّية التي يقودها، وفشـــلها في 
تحســـين الأوضـــاع بالمحافظة التـــي خلّفت 
حربُ استعادتها من تنظيم داعش دمارا هائلا 

في عدد من مناطقها.
وبالرغم من مرور عام ونحو تســـعة أشهر 
على استعادة الموصل مركز المحافظة الواقعة 
بشـــمال العراق من التنظيم المتشـــدّد، إلاّ أنّ 
أوضاعهـــا الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، 
في ركود مستمرّ ما أطلق موجة نزوح جديدة 

منها، بدل عودة سكانها النازحين إليها.
ويقـــول أعضـــاء منظمـــات إغاثيـــة فـــي 
الموصل إن الدول المانحة التي وعدت بتقديم 
الأمـــوال لإعادة إعمار نينـــوى تفقد ثقتها في 
البيئة الحالية وبدأت تعيد النظر في وعودها، 

بسبب تفشي الفساد الحكومي.
وفي أحدث فضيحة تجســـد هيمنة الفساد 
على مقـــدرات الموصـــل انهار جســـر حديث 
الإنشاء في المدينة بسبب موجة سيول ناجمة 

عن الأمطار.

وحـــاول محافظ نينوى إلقـــاء التهمة على 
الشـــركات الحكوميـــة التي نفّذت المشـــروع، 
لكن مســـؤولين في هذه الشـــركات قالوا إنهم 
تعرضوا إلى مســـاومات من ساســـة محليين 
خلال عملية التنفيـــذ، أجبرتهم على تخفيض 
جودة بعض المواد المســـتخدمة في الإنشاء، 

لتوفير عمولات مالية.
ويتهم الســـكان المحليون محافظ نينوى 
نوفـــل العاكوب بهـــدر المال العام، وإســـاءة 
اســـتخدام الســـلطة. لكن الحماية السياسية 

التـــي يحصل عليهـــا توفر له حصانـــة ثابتة 
من النقد المســـتمر. ويتلقـــى العاكوب الدعم 
السياســـي الرئيس من أحد أبرز حلفاء إيران 
في العراق وهو السياسي المثير للجدل جمال 

جعفر، المعروف بأبي مهدي المهندس.
والمهندس أحـــد المطلوبين الدوليين منذ 
ثمانينات القرن الماضي لورود اســـمه ضمن 
قوائم لمتورطين في أعمال إرهابية في الكويت 
ولبنان، وظهر في العراق نائبا ضمن البرلمان 
العراقي بعد إســـقاط نظام صدام حسين قبل 
أن يتـــوارى عن الأنظار، ليعـــود إلى الواجهة 
مع تشكيل قوات الحشـــد الشعبي ليلعب دور 
الرجـــل الثانـــي تراتبيا، والـــدور الأول عمليا 
في قيادة تلك القوات التي تمثّل الميليشـــيات 

الشيعية عمودها الفقري.
الحشـــد  ورقـــة  المهنـــدس  ويســـتخدم 
الشـــعبي للتأثير في توجيه مســـار السياسة 
في الموصل. ويمكن للسياســـي الذي يحصل 
على دعم الحشـــد هناك أن يقـــوم بدور قيادي 

في المدينة.
لاســـيما  الماضيـــة  الســـنوات  وخـــلال 
أثنـــاء الحرب ضـــد تنظيم داعـــش التي ظهر 
فيها الحشـــد الشـــعبي كقوّة فاعلـــة ومؤثرة، 
بـــرزت رغبـــة واضحة لدى قادة الميليشـــيات 
والأحزاب الشـــيعية بالعـــراق في التمدّد نحو 
مناطق السنّة، وهو ما أتيح من خلال مشاركة 
ميليشـــيات الحشـــد في الحرب على التنظيم، 
ولا تـــزال الكثيـــر منها تحافـــظ على وجودها 
فـــي مدن ومناطق ســـنية من بينهـــا الموصل 
بحجّة أنّها جزء من القوات النظامية العراقية 

ومخوّلة مثلها مسك الأرض وحفظ الأمن.
الموجـــودة  الحشـــد  قـــوات  وأصبحـــت 
بالموصل مثـــار تذمّر الأهالي الذين يتحدّثون 
عـــن عمليـــات ابتـــزاز لهـــم وســـلب لأموالهم 
وممتلكاتهـــم عبر الضغط عليهم باســـتخدام 
تهمـــة الانتماء إلى تنظيـــم داعش أو التعاون 
معه والتعاطف مع عناصره أثناء ســـيطرتهم 
على المدينة بين صيف ســـنة 2014 وأواســـط 

سنة 2017.
ويذهـــب البعض إلـــى اتهـــام عناصر من 
الحشـــد بالتواطؤ مع داعش وإطلاق ســـراح 
البعـــض من عناصـــره المحتجزين لقاء مبالغ 

مالية، ما يشكّل ضربة قاسية للأوضاع الأمنية 
في المدينة.

ويصـــف ساســـة عراقيـــون هـــذه الحالة 
الأخيـــرة بأنّهـــا نمـــوذج عن تعاضد الفســـاد 
والإرهاب، محذّرين من أنّ الأوضاع الســـائدة 
في الموصل شـــبيهة إلى حدّ بعيد بتلك التي 

سادت المدينة قبيل غزو داعش لها.
والعاكوب هو سياســـي محلـــي تقدّم إلى 
الواجهة بعـــد إطاحة أثيـــل النجيفي محافظ 
نينوى الســـابق من منصبه إثـــر توجيه عدة 
تهـــم له من بينها التخابر مع تركيا وتســـهيل 

إدخال تنظيم داعش إلى المدينة.
وســـهل العاكوب بعد استعادة نينوى من 
تنظيـــم داعش لبعـــض الفصائـــل التي تقاتل 
ضمن الحشـــد الشـــعبي افتتاح مقرات داخل 
مركز مدينة الموصل بهدف تمكينها سياسيا.

وهناك أقلية شـــيعية فـــي الموصل حيث 
معظم الســـكّان من السنة العرب والأكراد لذلك 

شـــكل الحشد الشعبي منافســـا سياسيا ليس 
مرغوبا فيه على المستوى المحلي.

ويقول ســـكان الموصل إن العاكوب يسهل 
على الحشـــد الشـــعبي التغلغل فـــي مختلف 
مناطق نينوى بينما يقدم أبومهدي المهندس 

الحماية للعاكوب كي يبقى محافظا.
أبلغـــت ”العرب“  لكن مصـــادر سياســـية 
أن ”الزخـــم الـــذي يوفره المهنـــدس للعاكوب 
يتلاشـــى في بغداد وربما يفقد الأخير منصبه 
قريبـــا“. ويقـــول تقرير أعـــدّه فريق برئاســـة 
السياسي السني البارز أسامة النجيفي الذي 
ينحـــدر من الموصـــل، إن العاكوب متورط في 
ملفات فساد عديدة، مستعرضا عددا كبيرا من 

الوثائق التي تدعم مزاعمه.
العراقـــي  البرلمـــان  التقريـــر  وطالـــب 
بالتصويت على سحب الثقة من العاكوب فورا 
ومنعه من الســـفر، والتحقيق معه بتهمة هدر 

المال العام وسوء الإدارة.

لكن العاكوب المســـتند إلى قيادة الحشد 
الشـــعبي يبدو واثقا من قوة من موقفه. وردّ، 
الثلاثاء، على تقرير لجنة النجيفي برسالة إلى 
رئيـــس الوزراء عادل عبدالمهدي وإلى مجلس 
النـــواب أبدى فيها اســـتعداده للمثـــول أمام 
القضـــاء. وأعلن محافظ نينـــوى عن توجيهه 
الرســـالة فـــي مؤتمـــر صحافي قـــال فيه ”إن 
لجنـــة تقصي الحقائق بشـــأن نينوى حاولت 
بكل الطـــرق تضليل العدالـــة ورئيس الوزراء 
والبرلمـــان من خلال أمور ليـــس لها أي مبرر 
ولا يوجد لها أي نصيب من الصحة“. وأضاف 
متّهما اللجنة باجتزاء ”ما يخدمها في ســـبيل 
تهييـــج الـــرأي العام ضد المحافـــظ وحكومة 
نينـــوى المحليـــة“، مشـــيرا إلـــى أن ”الهدف 

الأساس من ذلك هو استبدال المحافظ“. 
واعترف العاكوب بارتكاب ”أخطاء إدارية“ 
قال إنّها ”لمقتضيات المصلحة العامة“، لكنّه 

تبرّأ من هدر المال العام والاختلاس.

مســــــاعدة الحشد الشــــــعبي لمحافظ الموصل بشــــــمال العراق على الصمود في وجه تهم 
الفساد التي تلاحقه، هو على سبيل تبادل الخدمات والمنافع معه، إذ أنّ قادة الميليشيات 
الشــــــيعية في العراق مهتمون بتوســــــيع نفوذهم في المناطق السنية وبتركيز حضور دائم 

لميليشياتهم في تلك المناطق بذريعة المشاركة في حفظ الأمن.

إعلان أممي عن {تقدم 

ملموس} في مسار إعادة 

الانتشار بالحديدة
} عــدن (اليمن) - أعلـــن المبعوث الأممي إلى 
اليمن مارتـــن غريفيث، الثلاثـــاء، عن تحقيق 
”تقـــدم ملمـــوس“ نحـــو الاتفـــاق علـــى تنفيذ 
المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في محافظة 
الحديـــدة بغرب اليمـــن، طبقا للاتفـــاق الذي 
تمّ التوصـــل إليـــه فـــي ديســـمبر الماضي إثر 
محادثات بين الحكومـــة اليمنية المعترف بها 
دوليا وجماعة الحوثـــي المتمرّدة، احتضنتها 
العاصمة السويدية ستوكهولم برعاية أممية.

وذكـــر غريفيث في بيان أنه ســـيتم عرض 
التفاصيـــل الفنيـــة علـــى الطرفين فـــي لجنة 
تنســـيق إعـــادة الانتشـــار للتصديـــق عليها، 
معبّرا عن ترحيبـــه بـ“هذا التقدم الذي أحرزه 
الطرفـــان“، وعن تطلّعه إلى ســـرعة التصديق 
علـــى تلك الخطة من قبل لجنة تنســـيق إعادة 

الانتشار.
كما أشـــار إلى أن الأمم المتحـــدة تأمل أن 
يمُهـــد هذا التقدم الطريق نحـــو التوصل إلى 

حل سياسي شامل في اليمن.
ولافت فـــي بيـــان المبعوث الأممـــي أنّه لا 
يتحدّث عن تقدّم فـــي تنفيذ الاتفاق، ولكن في 
التفاهـــم بشـــأن تنفيذه، ما يعنـــي عمليا عدم 
إحراز أي خطوات نحـــو الأمام بقدر ما يعني 
تراجعا باتجاه مناقشـــة تفاصيل يفترض أنّه 

تمّ تجاوزها.
ومـــن هذه الزاويـــة فإنّ البيـــان المقتضب 
الذي بثّه مكتب المبعوث الخاص للأمين العام 
للأمم المتحدة لليمن في موقعه الرســـمي على 
شبكة الإنترنت، لا يبدّد قلق المتشائمين بشأن 
جهود السلام في اليمن، والمشكّكين في فعالية 
جهـــود غريفيث الذي يوصف بأنّـــه يبالغ في 
سياســـة النفس الطويـــل، بشـــكل لا تحتمله 

الأوضاع الإنسانية الصعبة لليمنيين.
وتقضي المرحلة الأولى من إعادة الانتشار 
بانسحاب القوات الحكومية وقوات المتمرّدين 
مـــن مناطق المواجهـــات والموانئ الرئيســـية 
الثلاثـــة، الحديدة والصليف ورأس عيســـى، 
بما يســـمح بتدفق المساعدات الإنسانية، على 
أن يعقـــب ذلك اتفـــاق على الانســـحاب الكلي 

والتوافق على القوات التي ستدير الحديدة.

الإمارات تغيث المتضررين من كارثة إعصار {إيداي}
} أبوظبــي - أعلنـــت دولة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة ممثلـــة بذراعها الإنســـانية ”هيئة 
تقديمهـــا  عـــن  الثلاثـــاء،  الأحمـــر“،  الهـــلال 
مســـاعدات إنســـانية عاجلة بقيمـــة حوالي 5 
ملايين دولار للمتضرّرين من إعصار ”إيداي“ 
في كل مـــن زيمبابـــوي وموزمبيـــق وملاوي 

بجنوب شرق القارّة الأفريقية.
وجـــاء الإعـــلان الإماراتي عـــن تقديم تلك 
المســـاعدات في وقـــت تعالت فيـــه الأصوات 
الأمميـــة والدوليـــة محذّرة من كارثة واســـعة 
النطاق بصدد الحدوث بالبلدان الثلاثة جرّاء 
الإعصار ومخلّفاته. وحـــذّرت الأمم المتحدة، 
الثلاثـــاء، مـــن مخاطـــر شـــديدة تهـــدّد حياة 
ســـكان مناطق ضربها الإعصـــار وما يزالون 

محاصرين بالمياه.

أغذية  الإماراتيـــة  المســـاعدات  وتتضمن 
متنوعـــة، ومكمّـــلات غذائية للأطفـــال، ومواد 
طبية وأدوية، ومســـتلزمات إيواء، سيستفيد 

منها أكثر من 600 ألف شخص.
وقالـــت وكالة الأنبـــاء الإماراتية ”وام“ إنّ 
ثلاثة وفـــود من الهيئـــة توجّهت إلـــى الدول 
المعنيـــة للإشـــراف على توزيع المســـاعدات 
على المتأثريـــن وتفقّد أوضاعهم الإنســـانية 

والاطلاع على متطلباتهم الضرورية.
ونقلـــت عن محمد عتيـــق الفلاحي، الأمين 
العام لهيئة الهلال الأحمر قوله، إنّ وفود الهيئة 
ســـتضطلع بعدد من المهام الإنســـانية خلال 
وجودها في زيمبابـــوي وموزمبيق وملاوي، 
موضحـــا أنه إلـــى جانب تقديم المســـاعدات 
والاحتياجـــات المباشـــرة للمتضررين، فإنها 

ستجري مســـحا ميدانيا لأوضاعهم وتصميم 
برامج من الواقـــع الميداني تتلاءم مع طبيعة 
الأزمـــة وتواكب حجم المعاناة التي يعيشـــها 

المتأثرون.
وقـــال مســـؤولون فـــي الأمـــم المتحـــدة، 
الثلاثـــاء، إن عمليات للمنظمـــة في موزمبيق 
تركـــز علـــى إنقـــاذ الأشـــخاص المحاصرين 
بمياه الفيضانات. وذكر كريســـتوف بوليراك، 
المتحـــدث باســـم منظمـــة رعايـــة الطفولـــة 
يونيسيف في جنيف، إنّ عدة آلاف يصارعون 
الموت، يجلســـون على أســـطح المنازل وفي 

أماكن مرتفعة أخرى.
ومـــن جوهانســـبرغ بجمهوريـــة جنـــوب 
أفريقيـــا، وعبر الأقمـــار الاصطناعيـــة، قالت 
لولا كاســـترو مديرة مكتب جنوب أفريقيا في 

برنامج الأغذيـــة العالمي لمؤتمر صحافي في 
جنيف من ”ما نراه هو خراب لا يصدق“.

وأضافـــت أنـــه خـــلال إعصـــار ”إيـــداي“ 
فـــإن مقدمي المســـاعدات يصارعـــون في ظل 
غيـــاب البنية التحتية الضروريـــة في العديد 
مـــن القطاعات مثـــل مراقبة الملاحـــة الجوية 
والاتصالات والجســـور والروافع في الموانئ 

لتفريغ شحنات السفن في مدينة بايرا.
وتشـــير بعض الأرقـــام إلـــى أنّ الإعصار 
خلّف وســـط موزمبيق وشـــرق زيمبابوي 182 
قتيـــلا على الأقـــل، لكـــن الحصيلـــة يمكن أن 
تتجاوز الألف قتيل، كما حذر الاثنين الرئيس 

الموزمبيقي فيليب نيوسي.
وفي موزمبيق، وحسب ما قال وزير البيئة 
سيلســـون كوريا، فإن المياه غمـــرت بالكامل 
مســـاحة يبلـــغ قطرها 100 كلـــم. وفي تصريح 
لوكالة فرانس برس، قالـــت عاملة في المجال 
الإنســـاني، إن محيطا قد تشكل في الأراضي، 
وأدى إلـــى عزل كامل لمجموعة من القرى. كما 
باتت العديد من السدود مهددة بالانهيار، لأن 
قدرتها بلغـــت أقصى مســـتوياتها، كما تقول 

منظمات غير حكومية.
وطلـــب رئيـــس دولـــة الموزمبيـــق فيليب 
نيوســـي مـــن مواطنيـــه الذين يقطنـــون على 
مقربـــة من أنهـــار المنطقة مغـــادرة مناطقهم 
لإنقـــاذ حياتهـــم، لأنه قد لا يتوافر للســـلطات 
من خيـــار آخر غير إصدار أمـــر بفتح بوابات 
الســـدود. وفي موزمبيق كما فـــي زيمبابوي، 
جرفت المياه عددا كبيرا من الجسور والطرق، 

فتعرقلت عمليات الإنقاذ.
وقال يـــان شـــير رئيس منظمة ريســـكيو 
أس.آي الجنـــوب أفريقيـــة التـــي تشـــارك في 
عمليات الإغاثـــة ”على الأشـــجار يتعين على 
الناس التصارع مع أفاع وحشرات وحيوانات 
لكـــن نقـــص المروحيات يـــؤدي إلـــى تعقيد 

العمليات“.

[ وكيل محلي يلبي طموحات قادة الميليشيات الشيعية لتوطيد نفوذهم في المناطق السنية

سلوك قوات الحشـــد الموجودة في 

الموصل نموذج عن تعاضد الفســـاد 

والإرهاب الذي ســـهل علـــى داعش 

غزو المدينة واحتلالها

 ◄

لميليشيات الشيعية لتوطيد نفوذهم في المناطق السنية

لا إعمار مع الفساد

فجأة تحولت اليابسة إلى بحر

لولا كاسترو:

نرى خرابا لا يصدق.. مقدمو 

المساعدات يواجهون غياب 

البنية التحتية



} طرابلس - كشـــفت الزيارة التي أجراها كل 
من سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا 
بيتر بودي وقائد القوات الأميركية في أفريقيا 
تومـــاس والدهاوســـر، إلـــى طرابلـــس، عقب 
ســـاعات من زيارة وزير الخارجية الفرنســـية 
جون إيـــف لودريـــان، تقارب وجهـــات النظر 
الأميركية الفرنســـية بشـــأن التوصل إلى حل 
في ليبيا من خـــلال دعمهما لإجراء انتخابات 
رئاسية وتشريعية قبل نهاية العام، ورفضهما 

للحل العسكري.
وجدد السفير الأميركي خلال لقائه رئيس 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج 
”دعـــم الولايـــات المتحـــدة لحكومـــة الوفـــاق، 
والنهـــج التوافقي لرئيس المجلس الرئاســـي، 

وما اتخذه من خطوات في هذا الاتجاه“.
وأكد بيان للمجلس الرئاســـي نشـــر على 
صفحتـــه بموقع فيســـبوك أن الجانبين اتفقا 
”على دعـــم خطة المبعـــوث الأممي إلـــى ليبيا 
غســـان سلامة لترســـيخ المســـار الديمقراطي 
من خلال انتخابات تشـــريعية ورئاسية، يمهد 
لهـــا مؤتمر وطني جامـــع“ مؤكدين أن ”لا حل 

عسكريا للأزمة الليبية الراهنة“.
وبدوره أشـــار لودريان خـــلال لقاء جمعه 
بالسراج مســـاء الاثنين، إلى دعم بلاده لخطة 
المبعـــوث الأممـــي التـــي مـــن شـــأنها العمل 
على توحيد مؤسســـات الدولـــة وتفضي إلى 
انتخابات رئاســـية وبرلمانية نهاية العام، كما 

جاء في اتفاق باريس مايو الماضي.
وجـــدد وزير الخارجية الفرنســـي التأكيد 
علـــى دعم بلاده للحلول السياســـية في ليبيا، 
وأنـــه لا وجود لحل عســـكري للأزمة الراهنة، 
وهو نفس الموقف الذي شـــدد عليه المسؤولان 

الأميركيان الثلاثاء.
وتلوح بـــوادر تســـوية سياســـية للأزمة 
الليبيـــة، وهو مـــا أكده لودريان خـــلال لقائه 

الرئيـــس التونســـي الباجـــي قائد السبســـي 
فـــي قصر قرطـــاج بتونـــس حيث شـــدد على 
وجود ”عناصر انفراج نحو الدفع بالتســـوية 
السياســـية فـــي أقـــرب الآجـــال لاســـيما بعد 
المتحـــدة  الأمم  برعايـــة  أبوظبـــي  اجتمـــاع 

والاجتماع الوزاري الثلاثي بالقاهرة“.
ويســـتعد المبعـــوث الأممي لعقـــد الملتقى 
الليبي الجامع الذي مـــن المتوقع أن يعلن عن 
تفاصيله اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحافي 
ســـيعقد فـــي مقر البعثـــة بطرابلس بحســـب 
بيان للمكتب الإعلامـــي للبعثة تلقت ”العرب“ 
الثلاثاء، نســـخة منه، وســـط تكهنـــات بعقده 
نهاية الشهر الحالي في مدينة غدامس جنوب 

البلاد.

واختار غســـان ســـلامة التكتم التام وعدم 
الإدلاء بـــأي تفاصيل بشـــأن الملتقـــى وهو ما 
أرجعه بعض السياسيين إلى عدم توفر توافق 

دولي بشأنه.
والتقـــى ســـلامة الثلاثـــاء فايز الســـراج 
حيـــث أطلعـــه علـــى ”الاســـتعدادات الجارية 
لعقد الملتقى الوطني الجامع، ونتائج جولاته 
ولقاءاته مع الأطراف الليبية في إطار جهوده 
لإنجاح المســـار الديمقراطي، وتحقيق توافق 

وطني يشمل جميع الليبيين“.
ومن المتوقع بحسب بعض التسريبات أن 
يتـــم الاتفاق خلال الملتقى الجامع على توحيد 
الســـلطة التنفيذيـــة وبقية مؤسســـات الدولة 

ومن بينها الجيش، قبل إجراء الانتخابات.

الأميركيـــين  المســـؤولين  زيـــارة  وتأتـــي 
والوزير الفرنسي، بينما تشهد البلاد حالة من 
الترقـــب بعد إعلان القيـــادة العامة عن خروج 
أرتال عســـكرية وصفتهـــا بـ”الضخمة“، دون 

تحديد وجهتها.
وتضاربت الأنباء بشأن وجهة تلك الأرتال 
التي يبدو أنها اســـتقرت بين الجفرة وسرت، 
وهـــو ما عكســـته تحذيـــرات قـــوات ”البنيان 
المرصـــوص“ التـــي وجهتها للجيـــش بقيادة 

المشير خليفة حفتر، من التقدم نحو سرت.
وقـــال المتحـــدث باســـم عمليـــة ”البنيان 
اللـــواء محمد الغصـــري إن أي  المرصـــوص“ 
محاولة اعتداء على سرت (شمال) هي بمثابة 
”إعلان حرب“ ســـتكون عواقبها كارثية ونحن 

مستعدون لها.
وحذر الغصـــري، في تصريحات نشـــرها 
المرصـــوص“،  لـ”البنيـــان  الإعلامـــي  المركـــز 
الخميس الماضـــي، من إقحام المدينة في حرب 

جديدة، سيكون الجميع خاسرا فيها.
والجمعـــة الماضية أعلنت قـــوات ”البنيان 
المرصوص“، التابعة لحكومة الوفاق الوطني 
الليبية، ”الاســـتنفار في صفوفها بعد رصدها 
قـــوات معادية“، في محيط مدينة ســـرت (450 

كلم شرق العاصمة طرابلس).
وتداول نشـــطاء على صفحـــات التواصل 
الاجتماعي، قبـــل أيام، مقاطع مصورة لتجول 
دوريـــات تابعة لقـــوات الجيش فـــي البوابة 

الجنوبية بسرت (450 كلم شرق طرابلس).
وتقع سرت في منطقة وسط ليبيا، وتعتبر 
المدينـــة الأهـــم في هـــذه المنطقـــة، ويمكن لمن 
يســـيطر عليها التحرك نحو شـــرقي البلاد أو 
غربها لامتلاكه استكشـــاف الطرق بشكل تام، 
كما أن قرب المدينة من موانئ النفط الرئيسية 
الثلاثـــة في ليبيا، وهي (البريقة ورأس لانوف 
والســـدرة)، وقربهـــا كذلك من عـــدد من حقول 

النفـــط، وخصوصـــا الواقعـــة جنوب شـــرق 
المدينة يجعلانها نقطة استراتيجية مهمة.

ويعتبر مراقبون أن المدينة تقع حاليا تحت 
نطاق النفوذ الأميركي حيث شاركت واشنطن 
بضربـــات جوية خـــلال معـــارك تحريرها من 
تنظيم داعش، ويشـــكل دخـــول الجيش إليها 
خطـــرا بالنســـبة للولايات المتحـــدة نابعا من 
علاقة حفتر القوية بباريس، ما يبرز التنافس 
المحمـــوم بين البلدين للســـيطرة علـــى موارد 

البلد الغني بالنفط.

وتضاربـــت الأنبـــاء عقـــب إســـقاط نظام 
العقيد الراحل معمر القذافي بشـــأن مشـــروع  
”دولة ســـرت الكبرى“ التي قيـــل بأنها تندرج 
في ســـياق مخطط فرنسي لتقســـيم ليبيا إلى 
ثلاثة أقاليـــم، بالاعتماد علـــى رئيس الوزراء 

الأسبق علي زيدان.
وعقب ســـقوط المدينة تحـــت قبضة تنظيم 
داعش، جرى تنافس بين الجيش وميليشيات 
مصراتـــة (البنيان المرصوص) بشـــأن تحرير 
المدينـــة تجلى خاصـــة عقب وصـــول حكومة 

الوفاق إلى طرابلس.
البنيـــان  قـــوات  تقدمـــت  أشـــهر  وبعـــد 
المرصـــوص نحـــو المدينـــة بدعم مـــن القوات 
الأميركية فـــي أفريقيا التي تولت مهمة تنفيذ 
ضربـــات جويـــة علـــى معاقل المتشـــددين، ما 
قوض بحســـب متابعين مســـاعي فرنســـا في 

السيطرة على المدينة.

} الجزائر - وصف رئيس الحكومة الســـابق 
ورئيس حزب طلائـــع الحريات المعارض علي 
بـــن فليس الجولة الدبلوماســـية التي شـــرع 
فيها نائب رئيس الوزراء رمطان لعمامرة إلى 
عـــدد من العواصـــم الغربية، بأنهـــا ”محاولة 
مـــن الســـلطة لتدويل الأزمـــة الداخلية ”، وأن 
التصريـــح الـــذي أدلـــى به ســـيرجي لافروف 

”تدخّل سافر في الشأن الداخلي“.
وحذر وزير الخارجية الروسي، في الندوة 
الصحافيـــة التي عقدها أمـــس الثلاثاء، رفقة 
رمطان لعمامرة في موسكو، من ”أي تدخل في 
الشـــؤون الداخلية الجزائرية“، وعبر عن دعم 
بلاده لخارطة الطريق التي أطلقتها الســـلطة، 
من أجل تحقيق الانتقال السياسي في البلاد.

وقال ”لقـــد قام الزميل الجزائري بإطلاعنا 
علـــى الوضع فـــي الجزائر، وشـــاركنا خطط 
قيادة البلاد في المستقبل القريب، ونحن ندعم 
هذه الخطط، ومن المهم بشكل خاص أن تحترم 
جميع الـــدول الأخرى مواثيـــق الأمم المتحدة 
بطريقة مقدســـة، وأن تمتنع عن أي تدخل في 

الشؤون الداخلية للجزائر“.

وأضاف ”على الشـــعب الجزائري أن يقرر 
مســـتقبله ومصيره على أســـاس الدســـتور، 
ووفقـــا للمعاييـــر القانونية الدوليـــة، ونعول 
علـــى قدرتـــه على اســـتقرار الوضـــع في هذا 
البلد الصديق، من خلال الحوار الوطني على 
أســـاس احترام الدستور الجزائري، وبالطبع، 
احترام جميع الأطراف المعنية لمبادئ القانون 

الدولي وميثاق الأمم المتحدة“.
الخارجيـــة  وزيـــر  تصريحـــات  وأثـــارت 
الروسي، غضبا كبيرا لدى الشارع الجزائري، 
حيـــث عبر الأطباء والممرضون وموظفو قطاع 
الصحـــة الثلاثاء، في المســـيرات الاحتجاجية 
التـــي انتظمت فـــي العاصمة وعـــدد من المدن 

والمحافظـــات، عن رفضهـــم الشـــديد للتدخل 
الأجنبي في الشـــؤون الداخليـــة للبلاد، وعن 
استهجانهم لمخطط السلطة الرامي إلى تدويل 
الحراك الشـــعبي، وتقديم صورة مشوهة عنه 

في العواصم العالمية والإقليمية.
ورفع المحتجون وناشـــطون في شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي شـــعارات ”الخيانـــة 
واتهموهـــا  الســـلطة،  لرمـــوز  والعمالـــة“ 
بـ”الاســـتقواء بالخارج على شعبها المسالم“، 
ودعـــت العديد من الصفحات في الفيســـبوك، 
إلى الـــرد بقوة علـــى مخطـــط التدويل خلال 

المسيرات الشعبية المنتظرة الجمعة القادم.
وأردف رئيـــس حـــزب طلائـــع الحريـــات 
المعـــارض بـــأن ”اســـتعانة الســـلطة برجلين 
دبلوماسيين، كان منذ البداية يستهدف الرمي 
بمقاربة الســـلطة لحل الأزمة الداخلية، لكسب 
دعم وتعاطف بعض القـــوى والعواصم، على 
حســـاب صوت الملايين، خاصة بعد أن عبرت 
عـــدة جهات في الرأي العـــام الدولي والغربي 
تحديدا، على ضرورة احتـــرام إرادة ومطالب 
الجزائريين في تحقيق انتقال سياسي سلمي 

في البلاد“.
وذكـــرت مصـــادر دبلوماســـية، أن الجولة 
التي شـــرع فيها رمطان لعمامرة، إلى عدد من 
العواصم الغربية، تســـتهدف إقناع الشـــركاء 
التقليديين بضمان السلطة القائمة لمصالحهم، 
مقابـــل الحصـــول علـــى دعمهم فـــي مخطط 
الالتفـــاف على مطالب الحراك الشـــعبي، وأن 
زيارته لروما وموســـكو، ترمـــي لطمأنة قيادة 
البلديـــن خاصة روســـيا التـــي امتعضت من 
خارطة الطريق التي رســـمت برعاية فرنســـية 

أميركية في باريس ودون إعلام الروس.
وقال ســـيرجي لافروف في هذا الشـــأن إن 
”التعـــاون الروســـي الجزائري مـــن أجل دعم 
الاســـتقرار فـــي منطقة شـــمال أفريقيـــا، يقع 
بالدرجـــة الأولى على حكومات المنطقة، ونحن 
مـــن جانبنـــا علـــى أتم الاســـتعداد لدعم هذه 
الجهود، وكما قلت ســـابقا نقـــدر تقديرا عاليا 
الجهود الجزائرية الســـاعية لحل الأزمات في 

الدول المجاورة ومن ضمنها ليبيا“.
ووصـــف الوزير والدبلوماســـي الســـابق 
عبدالعزيز رحابي، في منشور له على صفحته 
الرسمية، تصريحات سيرجي لافروف، بـ“غير 
المقبولـــة، ويصب في ســـعي الســـلطة لتدويل 
أزمتنـــا السياســـية والالتفـــاف علـــى مطالب 

الشعب“.

وأضاف ”حقا روسيا بلد صديق وحليف، 
ولكن لا يجب أن تتدخل في شـــؤوننا الوطنية 
بتأييـــد خطـــة بوتفليقـــة التي تمثـــل الخطر 
الأساسي لضرب اســـتقرار الجزائر بمصادرة 

إرادة الشعب“.
وفي نفس السياق ذهبت منظمة المجاهدين 
( قدمـــاء المحاربـــين )، التـــي اســـتهجنت ما 
وصفتـــه بـ”مخطـــط الســـلطة لتدويـــل الأزمة 
الداخليـــة، وأن ما يحدث في البلاد هو شـــأن 
جزائري محض، لا يســـتدعي تدخـــل أيّ قوة 

أجنبية مهما كانت علاقتها بالجزائر“.
وشددت على أن ”الجيش والأمن والشعب 
خـــاوة خـــاوة ( إخوة، إخـــوة )، ولا يمكن لأي 
طرف أجنبي أن يتدخل في شؤوننا الداخلية“.
ومـــن جهته وصف الوزير والدبلوماســـي 
الســـابق حليـــم بـــن عطاءالله، حملـــة رمطان 
لعمامرة فـــي العواصم الغربيـــة، بـ”الخطوة 
الدبلوماســـية الخاطئـــة وغير المبـــررة وغير 
المفهومة، والأجدر كان تقوية الجبهة الداخلية 

والبحث عن حلول بدل الاســـتنجاد بالخارج، 
والحراك الذي تشـــهده البلاد سلمي والمطالب 
محـــددة وواضحـــة، لا تســـتدعي الاســـتقواء 
بالـــدول الغربية أو تدويل القضية بأي شـــكل 

من الأشكال“.
وقال ”تصريحات لافروف، تحمل رسالتين: 
الأولى، أن موســـكو تنظر إلى الجزائر اعتبارا 
من وضعها الداخلـــي. والثانية، أنه ليس من 
مصلحة روسيا تدهور الوضع في بلادنا، وأن 
روســـيا تُواجه صراعات كبيـــرة مع الولايات 
المتحدة الأميركية وحتى فرنسا، وبالتالي هي 
لا ترغـــب في أن تدخل الجزائر في أزمة طويلة 
المـــدى، كما أنها لا تريد أي تدخل خارجي، لأن 
حصول هذا الســـيناريو يعني أنها ســـتكون 

أمام جبهة جديدة، بعد ما حدث في سوريا“.
ولفت في تصريحه لموقع ”تي.أس.أي“ إلى 
أن ”أول خطوة لحلحلة الأزمة، تكمن في رحيل 
الرئيس عبدالعزيـــز بوتفليقة وعدم بقائه في 
الحكـــم لفترة أخـــرى، وبوتفليقة هـــو من قام 

بالانقلاب على الإرادة الشعبية بعدم انسحابه 
وتأجيله الانتخابات“.

وجدد رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة 
بلعباس،  محســـن  المعـــارض  والديمقراطيـــة 
رفض حزبه لمحاولات تدويل الشـــأن الداخلي 
في العواصـــم الأجنبية، وأن التهم التي كانت 
توجههـــا الســـلطة للناشـــطين والمعارضـــين 
ووصفهم بـ”الأيادي الخارجية“، ها هي تثبت 
الآن أمام الرأي العام، أن الســـلطة هي الأيادي 
الخارجية، وهي التي تستقوي بالأجانب على 
شعبها، وأن التصريحات المتداولة في باريس 
وموسكو، هي تدخّل سافر في الشأن الداخلي.

وفي ســـياق ردود الفعـــل الأجنبية، أعلنت، 
وزارة الخارجيـــة الصينيـــة، عن ”أمل بكين في 
رؤيـــة الجزائر تتقدم بسلاســـة فـــي برنامجها 
السياســـي، وأن اســـتقرارها يحقـــق المصلحة 
الأساســـية لشـــعبها والســـلام فـــي المناطـــق 
المجـــاورة، وأن الصـــين تتمســـك بمبـــدأ عدم 

التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان أخرى“.

أخبار
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الحراك الذي تشهده البلاد سلمي، 
تســـتدعي  ولا  واضحـــة  ومطالبـــه 
بـــأي  بالـــدول الغربيـــة  الاســـتقواء 

شكل من الأشكال

◄

دخـــول الجيش إلى ســـرت الواقعة 
في نطاق النفوذ الأميركي يشـــكل 
خطرا بالنســـبة لواشنطن نابعا من 

علاقة حفتر القوية بباريس

◄

أجمعت ردود الفعل الأولى على تصريحات وزير الخارجية الروســــــي ســــــيرجي لافروف، 
على هامش لقائه بنائب رئيس الوزراء الجزائري رمطان لعمامرة في موســــــكو، على أنها 
تدخل في الشــــــأن الداخلي للبلاد، ومحاولة من السلطة القائمة لتدويل الحراك الجزائري 

لدى العواصم الدولية والإقليمية.

روسيا لا تعير اهتماما لغضب الجزائريين

وجوه المرحلة الانتقالية تدفع إلى تدويل الأزمة في الجزائر
[ لافروف يدعم السلطة ويحذر من التدخل الخارجي  [ تفاقم الغضب الشعبي من شيطنة الحراك السلمي في العواصم الغربية

[ دعم من الجانبين لإجراء انتخابات عامة قبل نهاية العام  [ التوافق على آليات التسوية لا يخفي التنافس المحموم للسيطرة على البلد

باريس وواشنطن توحدان رؤيتهما للحل في ليبيا قبل المؤتمر الجامع

لا حل عسكريا

{تحالف الجبهة الشعبية يمر بوضع صعب ويعيش مخاضا غير مسبوق لكنه لن يطول، بعد أن 
يتم الحسم في مرشح الرئاسة}.

زهير حمدي
قيادي في الجبهة الشعبية التونسية

{إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ستتوقف عملية صوفيا قبالة السواحل الليبية في نهاية الشهر 
الحالي مع كل ما ينطوي عليه هذا الأمر من آثار للأسف}.

فيديريكا موغيريني
الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

صابر بليدي

الد لدى العواصم

صحافي جزائري



} جنيف - قالت مسؤولة أميركية كبيرة في 
مجال الحد من التســــلح، الثلاثاء، إن برنامج 
إيران الصاروخي يزعزع الاستقرار في الشرق 
الأوســــط ويزيد مــــن مخاطر حدوث ”ســــباق 
تســــلح إقليمــــي“، فيمــــا يؤكد دبلوماســــيون 
غربيــــون أن دولا أصغر حجمــــا وأكثر وداعة 
فــــي الاتحاد الأوروبــــي انضمت إلى فرنســــا 
وبريطانيــــا فــــي موقــــف أكثر صرامة بشــــأن 
برنامج طهران الباليســــتي، مــــا يتماهى مع 
مخاوف الإدارة الأميركية التي كانت مواقفها 

معزولة في بادئ الأمر.
وزيــــر  مســــاعدة  بوليــــت  يليــــم  وقالــــت 
الخارجيــــة للحــــد من التســــلح، أمــــام مؤتمر 
لنزع الســــلاح يعقــــد برعايــــة الأمم المتحدة، 
إن واشــــنطن ســــتتصدى بقوة ”لنشــــر إيران 
صواريخ باليستية في المنطقة ونقلها أسلحة 

بصورة غير قانونية“.
علــــى  المســــؤولة“  الــــدول  ”كل  وحثــــت 
تطبيــــق قــــرارات مجلس الأمــــن الدولي التي 
تفرض قيودا على نقــــل التكنولوجيا المتعلقة 

بالصواريخ إلى إيران.
وقال ثلاثة دبلوماســــيين إن ذلك قد يشمل 
تجميــــد أصــــول وحظر ســــفر علــــى الحرس 
الثــــوري الإيرانــــي وعلى إيرانيــــين يطورون 
برنامــــج الصواريخ الباليســــتية للجمهورية 

الإسلامية.
ويقترب هــــذا النهج الجديد من سياســــة 
الرئيــــس الأميركــــي دونالد ترامــــب المتمثلة 
فــــي عزل إيران بفرض عقوبــــات صارمة، رغم 
أن الحكومات الأوروبيــــة لا تزال تدعم اتفاق 
فيينا المبرم في عام 2015 والذي انســــحب منه 

ترامب في مايو.
وأثيــــر قلق القوى الغربية بســــبب إطلاق 
إيــــران صواريخ باليســــتية وإجــــراء تجارب 
صاروخيــــة ومحاولــــة فاشــــلة لإطــــلاق قمر 

صناعي.
وكانت مؤامــــرات الاغتيال التــــي دبرتها 
إســــتخبارات إيران على الأراضي الفرنســــية 
والدنماركية في 2018 القشة الأخيرة بالنسبة 
لأوروبــــا. وتتهم إدارة ترامب إيــــران بأن لها 

طموحــــات نوويــــة وبأنهــــا تزيد مــــن زعزعة 
الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال دعمها 
لجماعات متشددة في سوريا والعراق ولبنان 

واليمن.
وتواصــــل الولايات المتحــــدة دون هوادة 
تســــليط أقصى درجات الضغــــط على النظام 
أنشــــطته  محاصــــرة  أجــــل  مــــن  الإيرانــــي 
التخريبيــــة، ضمن رؤيتها لاســــتقرار منطقة 
الشــــرق الأوســــط، مــــا يعمــــق عزلــــة طهران 
دوليــــا، بعد أن فشــــلت في تحقيــــق اختراق 
للموقــــف الأوروبي من برنامجها الصاروخي 
الباليســــتي المناقض لقــــرارات مجلس الأمن 

الدولي.
ورغــــم مــــا تبديــــه الــــدول الأوروبية من 
دعــــم للملــــف النــــووي الإيراني ومــــن تفهّم 
متعلّــــق بانفتاحهــــا على الســــوق الإيرانية، 
إلا أن حســــاباتها تتجه للوقــــوف إلى جانب 
الولايات المتحدة بخصوص خطورة الأنشطة 

الباليستية الإيرانية.
ويرى مراقبــــون أنّ مســــاعي طهران إلى 
توظيــــف الخــــلاف التجــــاري بين واشــــنطن 
وأوروبــــا لإحــــداث اختــــراق فــــي المواقف قد 

فشــــلت بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي مؤخرا 
عقوبــــات جديــــدة عليهــــا بســــبب برنامجها 

الصاروخي.
ويؤكـــد مراقبـــون وجود إجمـــاع أميركي 
أوروبـــي على التصدي للخطـــر الإيراني، لكن 
تكتيكات تحقيق هذا الهدف ما زالت مختلفة.

ويرى هؤلاء أن تمسّـــك الطـــرف الأوروبي 
بالاتفاق النووي الإيرانـــي لا يحجب مخاوفه 
مـــن أنشـــطة طهـــران الباليســـتية والمزعزعة 
لاســـتقرار المنطقة وحتى داخل بلدان الاتحاد، 
بعد توجيـــه التهـــم للاســـتخبارات الإيرانية 
بتنفيذ اغتيالات في كل من فرنســـا والدنمارك 
وهولندا، ما يقرّب الموقف الأوروبي أكثر فأكثر 
من الموقف الأميركي الذي بدا معزولا في بداية 

المطاف.
وطالبت فرنســـا إيران مؤخـــرا بالتراجع 
عن إطلاق صواريـــخ في إطار برنامج الفضاء 
الإيرانـــي، معتبرةً أن ذلك ينطـــوي على خرق 

لقرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة.
وفي بيان، طلب وزير الخارجية الفرنســـي 
جان-إيف لودريان من طهران ”الوقف الفوري 
لكل نشـــاط مرتبـــط بالصواريخ الباليســـتية 
القادرة على حمل أسلحة نووية، ومن ضمنها 
عمليـــات الإطلاق المســـتندة إلـــى تكنولوجيا 

الصواريخ الباليستية“.
ووجهـــت واشـــنطن دعـــوةً مماثلـــةً في 3 
يناير، اعتبرت فيها أن إطلاق هذه الصواريخ 

العقوبـــات  بتشـــديد  وهـــددت  ”اســـتفزازي“ 
الاقتصاديـــة علـــى طهـــران. ووفق واشـــنطن 
وباريـــس، فـــإن التكنولوجيا المســـتخدمة في 
إطلاق تلك الصواريخ تكاد تشبه تلك المعتمدة 

في صنع الصواريخ الباليستية.
أن  مـــن  المتحـــدة  الولايـــات  وتتخـــوّف 
التكنولوجيا الباليستية طويلة المدى المرتبطة 
بالبرنامج الفضائي يمكن أيضا أن تســـتخدم 

في إطلاق صواريخ تحمل رؤوسا حربية.
وكان و زيـــر الخارجيـــة الأميركـــي مايـــك 
بومبيـــو قد قال إن إيران أعلنت خططا لإطلاق 
ثلاثة صواريخ تطلق عليها اسم مركبات إطلاق 
فضائية، مشيرا إلى أنها تستخدم تكنولوجيا 
”مماثلة تماما“ لتلك المستخدمة في الصواريخ 

الباليستية العابرة للقارات.
ودعا قـــرار مجلـــس الأمن الدولـــي، الذي 
صدر لدعم الاتفـــاق النووي بين إيران والقوى 
العالميـــة في عام 2015، طهران إلى الإحجام عن 
أي أنشـــطة مرتبطة بالصواريخ الباليســـتية 
القـــادرة على حمـــل رؤوس نوويـــة وذلك لمدة 

تصل إلى ثمانية أعوام.
ومثّلت العقوبـــات الأوروبية الجديدة على 
إيران صفعة مدويـــة للنظام الذي ينفي في كل 
مرة تورطه في الاغتيالات التي تطال معارضيه 
على أراضـــي أوروبا، ما يســـتوجب تشـــديد 
الرقابـــة على البعثات الدبلوماســـية الإيرانية 

التي تتخفى تحتها أجهزة الاستخبارات.
طهـــران  الهولنديـــة  الحكومـــة  واتهمـــت 
بالضلوع في جريمتي قتل هولنديين من أصل 
إيراني في هولندا عامي 2015 و2017، فيما أقرّ 
الاتحاد الأوروبي عقوبـــات جديدة على إيران 
بعد انكشـــاف تورّط أجهزة اســـتخباراتها في 

تنفيذ عمليات اغتيال. 
ويســـعى النظام الإيراني، الذي انكشـــفت 
معظم شـــبكاته الإجرامية والاستخباراتية في 
قلـــب أوروبا، إلـــى تنظيم صفوفـــه من جديد 
عبر اتخـــاذ دول البلقان حديقة خلفية ومحطة 

رئيسية لاستعادة نشاطه في قلب القارّة.

{روســـيا ســـتكون مجبرة على إنتاج ونشر صواريخ متوسطة المدى في القريب العاجل، ردا على أخبار

خطوة أميركية مماثلة}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{قضيـــة خـــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبـــي تختبر صبر الاتحاد الأوروبـــي، وعلى لندن تحديد 

الطريق الذي تريد أن تمضي قدما فيه}.

ميشائيل روت
وزير الدولة الألماني المختص بشؤون الاتحاد الأوروبي
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} لنــدن - صــــدم رئيس البرلمــــان البريطاني 
جــــون بيركو مكتب ماي، بقولــــه إن الحكومة 
لا يمكنها طــــرح الاتفاق في تصويت جديد ما 
لم يختلف كثيرا عن النسختين اللتين رفضتا 
فــــي 15 ينايــــر و12 مارس، مــــا يضيق هامش 

المناورة على الحكومة البريطانية.
شــــؤون  وزيــــر  باركلــــي  ســــتيف  وقــــال 
الانســــحاب من الاتحاد الأوروبــــي إن القرار 
يعني أن التصويت هذا الأسبوع على الاتفاق 
أصبــــح مســــتبعدا بدرجة أكبر، لكنــــه قال إن 
الوزراء يبحثون عن ســــبيل للخروج من هذه 
المشــــكلة، وأشــــار إلى أن الحكومــــة ما زالت 

تعتزم إجراء تصويت ثالث على اتفاق ماي.
وأضاف باركلي ”هذه لحظة أزمة تواجهها 
بلادنــــا… قــــرار رئيــــس البرلمــــان رفع ســــقف 
المطالــــب، وأعتقد أن ذلك يزيــــد من احتمالات 

عدم إجراء التصويت هذا الأسبوع�.
وتابع ”كنّــــا نقول دائما في ســــياق طرح 
الاتفاق لتصويت ثالث إننا نحتاج لتحوّل من 
جانب النواب باتجاه التأييد. وما زال الوضع 

كذلك“.

وبعــــد مفاوضــــات مع الاتحــــاد الأوروبي 
اســــتمرت عامين ونصف العام، ما زال خروج 
بريطانيــــا مــــن التكتــــل غيــــر مؤكد وتشــــمل 
الخيارات المطروحة تأجيلا طويلا أو خروجا 
بالاتفــــاق الذي تفاوضت عليه ماي أو خروجا 
دون اتفاق، مما سيكون له أثر مدمر اقتصاديا 

أو حتى إجراء استفتاء آخر على الخروج.
ومــــن المقرّر أن تحضر مــــاي قمة للاتحاد 
الأوروبي في بروكســــل الخميس، وســــتطلب 
خلالهــــا تأجيــــل الخــــروج في حــــين تحاول 

الحكومــــة البريطانيــــة التوصّل إلى ســــبيل 
لمغــــادرة الاتحاد بعد عضويــــة دامت 46 عاما.
وقال دبلوماســــيون كبار بالاتحــــاد الأوروبي 
إن زعمــــاء التكتــــل يمكــــن أن يحجمــــوا عــــن 
اتخــــاذ قرار نهائي خلال القمة بشــــأن تأجيل 
خروج بريطانيا استنادا إلى ما ستطلبه ماي 

بالتحديد.
وحرصــــا منها على تفــــادي هزيمة مهينة 
جديــــدة، حذّرت مــــاي مجددا في مقال نشــــر 
في صحيفة صنــــداي تلغراف الأحــــد، من أنّ 
بريطانيا قد ”لا تخــــرج من الاتحاد الأوروبي 
مراهنــــة على  لأشــــهر وقــــد لا تخرج بتاتــــا“ 
مشــــاعر الخوف، في وقت يتســــاءل المعسكر 
تصويــــت  كان  إذا  عمّــــا  لبريكســــت  المؤيــــد 
البريطانيــــين قبل ثلاث ســــنوات للخروج من 
الاتحــــاد الأوروبي ســــيصبح حقيقــــة. وقبل 
تصريحــــات بيركــــو، كانــــت جميــــع الأنظار 
متجهة إلى الحــــزب الديمقراطــــي الوحدوي 
وتحالف النواب المؤيدين لبريكســــت، اللذين 
قد يؤثّران على تصويت العديد من المشــــككين 

في أوروبا.
أوروبــــا  فــــي  المتشــــككون  وعــــارض 
والديمقراطــــي الوحــــدوي، الذي دعــــم نوابه 
العشرة حكومة الأقلية البريطانية منذ يونيو 
الخاص  2017، بروتوكــــول ”شــــبكة الأمــــان“ 
بأيرلندا لضمان حــــدود أيرلندية مفتوحة في 

فترة ما بعد بريكست.
ولترجيــــح كفّــــة التأييد، بــــدأت الحكومة 
التي تحتاج إلــــى تأييد 75 برلمانيّا، مباحثات 
مع مؤيدي بريكست المتشدّدين، بدءا بالحزب 

الديمقراطي الوحدوي حليفها في البرلمان.
ويعــــارض هــــؤلاء ”شــــبكة الأمــــان“ التي 
يفتــــرض أن تتجنــــب عودة حــــدود فعلية بين 
جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشــــمالية، وتنصّ 
على أنّ تبقى بريطانيــــا في ”وحدة جمركية“ 

مع الاتحاد الأوروبي.
ويخشــــى المؤيــــدون لبريكســــت أن يؤدي 
ذلــــك إلى بقاء بلادهــــم مرتبطة دوما بالاتحاد 

الأوروبي، في حين يرفض الوحدويون الوضع 
الخاص الذي سيمنح لأيرلندا الشمالية.

وأبدى وزراء خارجيــــة الاتحاد الأوروبي 
المجتمعــــون في بروكســــل الاثنين اســــتعدادا 
للقمة الأوروبية تأييدهم بشــــكل واســــع لمنح 
بريطانيا متســــعا من الوقت، لكنهم تساءلوا 

عن الهدف من ذلك.
وقال وزيــــر الخارجيــــة البلجيكي ديدييه 
ريندرز ”نحن لســــنا ضد تمديد بريكســــت في 

بلجيكا، لكن الأزمة هي تمديد لفعل ماذا؟“.
واستكملت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء 
وضــــع اللمســــات الأخيــــرة على سلســــلة من 
التدابير الطارئة التي تهدف إلى تقليل أثر أي 

خــــروج بريطاني مــــن دون اتفاق من الاتحاد. 
وتغطــــي التدابيــــر مجــــالات النقــــل ومصائد 

الأسماك ومدفوعات الضمان الاجتماعي.
وتهــــدف التدابيــــر الجديــــدة أيضــــا إلى 
حمايــــة حقوق الضمــــان الاجتماعي لمواطني 

دول الاتحــــاد فــــي بريطانيــــا والعكــــس، مثل 
الحق في الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد 
المتبادلــــة. كمــــا تضمن ”الاتصال الأساســــي 
للنقــــل الجوي“، وكذلك الســــماح باســــتمرار 

التنقل البرّي للشاحنات والركّاب.
وتضمــــن التدابير ســــهولة قيام الســــفن 
الميــــاه  فــــي  الصيــــد  بأنشــــطة  الأوروبيــــة 
البريطانية والعكس، وكذلك إتاحة تعويضات 

لأيّ صيادين متضرّرين.
ومــــن المقــــرّر أن تصبح هــــذه الحزمة من  
التدابيــــر ســــارية مــــن اليوم التالــــي لخروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في حال حدث 

ذلك من دون اتفاق.

تيريزا ماي أم عقدة التصويت واللاتصويت، الخروج واللاخروج
با لانفصال دون اتفاق

ّ
[ مساع لإقناع النواب المتشككين لدعم إتفاق بريكست  [ خطة أوروبية تحس

[ طهران تفشل في فصل الاتفاق النووي عن البرنامج الصاروخي

يشهد اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي توصّلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا 
ماي حالة من التخبط، إذ تســــــعى حكومتها إلى إيجاد ســــــبيل للتحايل على قرار رئيس 
البرلمــــــان بضرورة تغيير الاتفاق، الذي قوبل بالرفض مرتين، من أجل طرحه في تصويت 

ثالث.

تواصل الولايات المتحدة ممارسة أقصى درجات الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على 
إيران لكبح جماح برنامجها الصاروخي الباليســــــتي المزعزع لاســــــتقرار منطقة الشــــــرق 
الأوســــــط، فيما حقق حزم الرئيس دونالد ترامب في مواجهــــــة أجندات طهران التخريبية 

اختراقا للموقف الأوروبي بعد أن كان معزولا في بداية المطاف.

يليم بوليت:

سنتصدى بقوة لنشر إيران 

صواريخ باليستية ونقلها 

أسلحة بصورة غير قانونية

جون بيركو:

لا يمكن طرح بريكست في 

تصويت جديد ما لم يختلف 

عن النسختين السابقتين

متاهات بريكست لا تنتهي

إستعراض للصواريخ وسط طهران

سعي أوروبي إلى حزم أميركي في حشد الحلفاء لنهج ترامب في عزل إيران

تحديد قواعد تسفير 

طالبي اللجوء
} لوكســمبورغ - قضــــت أعلــــى محكمة في 
الاتحــــاد الأوروبي الثلاثاء، خــــلال النظر في 
مجموعــــة مــــن قضايــــا اللجوء، بــــأن طالبي 
اللجوء قد يكون لهم الحق في رفض تسفيرهم 
من إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
إلى أخرى، إذا كانت الظروف المعيشــــية في 

الدولة الأخيرة قاسية بشكل خاص.
وكتبت محكمة العــــدل الأوروبية في بيان 
صحافي أن هــــذا يمكن أن يطبّــــق في حالات 
”الفقــــر المــــادي المدقع“، التــــي لا تتوفر فيها 
الاحتياجات الأساســــية مثل الغذاء والنظافة 

العامة والمسكن
ويمثّل الحكــــم محاولة لمعالجــــة المأزق 
الأوســــع نطاقا داخل بلدان الاتحاد الأوروبي 
بشأن سياســــة اللجوء، حيث تنصّ ما تعرف 
باسم ”اتفاقية دبلن“ على أن البلد الذي وصل 
إليه طالب اللجــــوء أولا في الاتحاد الأوروبي 
هو المســــؤول المباشــــر عن البــــتّ في طلب 

اللجوء الخاص به.
ولكــــن في ظل خلاف واســــع النطاق حول 
عمليات التسفير، تعتبر هذه السياسة بحاجة 

إلى إصلاح شامل.
وتتعلــــق القضيــــة الرئيســــية للمحكمــــة 
بطالب لجوء من غامبيا طلب الحماية أولا في 

إيطاليا، ثم في ألمانيا.
ومع ذلك، فعندما صدر أمر له بالعودة إلى 
إيطاليا، رفع دعــــوى لطلب البقاء في ألمانيا، 
على أســــاس أن ظروف المعيشــــة في إيطاليا 

ليست جيدة.
وكتب قضاة المحكمة في لوكسمبورغ أنه 
على الرغم من أن ظروف المعيشة في إيطاليا 
قد تكون أسوأ مقارنة بألمانيا، فإن هذا وحده 
لا يكفــــي لدعم الدعوى. وأوضحــــوا أنه لا بد 
أن تكــــون الظروف تصل إلى حد الفقر المدقع 
فــــي البلد الذي يفترض أن يتحمّل مســــؤولية 

طالب اللجوء.
وكتــــب القضاة أن ”معاناة البلد من درجة 
عالية من انعدام الأمن أو تدنّي كبير للأحوال 

المعيشية لا يحقق هذا الحد الأدنى”.
وينطبق تفســــير القضاة أيضا على أربع 
قضايا مشتركة رفعها طالبو لجوء من سوريا 
وروســــيا، والذين منحوا الحماية في بلغاريا 
وبولنــــدا، علــــى الترتيــــب، فيما تــــمّ تحويل 

القضايا الآن إلى المحاكم الوطنية.

الاتحـــاد الأوروبـــي يقـــر حزمـــة مـــن 

دون  لبريكســـت  تحســـبا  التدابيـــر 

إتفـــاق رغـــم أنـــه لا يعـــارض تمديد 

مهلة الانفصال

◄



} أنقــرة - عرض الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان، خلال لقاء جماهيري قبيل الانتخابات 
المحليـــة، لقطـــات مـــن الفيديو الـــذي يصوّر 
الهجمات على مســـجدين في كرايستشـــيرش 
بنيوزلنـــدا، فـــي خطوة مـــا كانـــت لتثير جدلا 
أو اهتمامـــا لولا الســـياق الزمني الذي عرض 
فيـــه الرئيس التركـــي هذا الفيديـــو في علاقة 
بالاستعداد للحملة الانتخابية، وأيضا ما جاء 
في تعقيـــب أردوغان من تصريحات شـــعبوية 
تتجاوز حـــدود التعاطف مـــع ضحايا العملية 

الإرهابية إلى توظيف واضح للعملية.
وفي تعليقه علـــى الفيديو، تحدث أردوغان 
مستخدما أســـلوبه المعهود عندما يهدف إلى 
اســـتمالة ناخبيه، وأيضا متابعيه المســـلمين 
من غيـــر الأتراك، زاعمـــا أن ”هنـــاك فائدة من 
مشـــاهدة هذه الحادثة على الشاشة“، ودون أن 
يشرح ما هي هذه الفائدة، قال إن ”الصليبيين 
لا يســـتطيعون منـــع تركيا من الارتقـــاء“، في 
استعمال لمصطلح ذكّر الكثيرين بمصطلحات 
الجماعات المتشـــددة التي تطلـــق على الغرب 
توصيـــف ”الصليبيين“ في تبريـــر لـ“الجهاد“ 

والعمليات الإرهابية ضدهم.

وتابع أردوغان، مســـتخدما خطابا عاطفيا 
ينهـــل من تاريخ غابر،  ”نحن هنا منذ ألف عام 
وســـنبقى هنا إلى يـــوم القيامة إن شـــاء الله، 
ولن تجعلوا من إســـطنبول قسطنطينية. جاء 
أسلافكم ورأوا أننا كنا هنا. عاد بعضهم سيرا 
على الأقدام وعاد بعضهـــم في التوابيت. وفي 
حال تم اســـتهداف تركيا، فإن شعبها لن يتردد 
فـــي جعل جناق قلعة مقبـــرة للأعداء كما حدث 
من قبل. نحن لا نريد عودة الصراع بين الهلال 
والصليب لكن إذا أردتم ذلك، فنحن مســـتعدون 

لفعل اللازم“.
وفيما كان أردوغان يخطب في أنصار حزب 
العادلة والتنمية بهذا الحديث، كان نائبه فؤاد 
أقطاي ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو 
في كرايستشـــيرش، أين مثّلا أول وفد حكومي 

رفيع المســـتوى يـــزور نيوزيلنـــدا على خلفية 
العملية الإرهابية ضد مصلين في مسجدين قام 

بها المواطن الأسترالي من أصول أيرلندية.

تضامن مفخخ

برّر البعض تصريحات أردوغان بأنها تأتي 
كـــرد على حديث برينتـــون تارانت منفذ هجوم 
المسجدين في نيوزيلندا، عن الأتراك وتهديده 
لهم. لكـــن منفـــذ العملية المتطـــرف الذي كان 
يستمع لأغنية من أناشـــيد القوميين الصرب، 
كان يقصـــد بتهديـــده المســـلمين بشـــكل عام، 
اســـتخدمه الصرب للإشارة  فمصطلح ”أتراك“ 
إلى البوســـنيين المسلمين خلال الحرب، وفق 
توضيـــح ميرزا   هاجريك ســـفير البوســـنة في 

أستراليا.
وكتـــب دايفيد ليبســـكا، الكاتـــب في موقع 
أحـــوال تركية، منتقدا موقـــف الرئيس التركي 
قائلا ”يحظر أردوغان بشـــكل أساســـي بث أو 
نشـــر تصريحات خصومه السياسيين، وغالبا 
مـــا يربطهم بالإرهـــاب. ومع ذلك، فهو ســـعيد 
بنشر مقاطع فيديو إرهابية عن القتل الجماعي 

الحقيقي إذا كان ذلك يخدم غرضه“.
وهنـــا، لا يمكن فصل الغاية من زيارة الوفد 
التركي عن خطـــاب أردوغان، مع مـــا يخفيانه 
بين الســـطور. ويستشـــف هذه الغاية المحلل 
السياســـي الأميركـــي جيمس دورســـي بقوله 
إن هـــدف تركيـــا أبعد مـــن مجـــرد التعبير عن 
تضامنهـــا مع الجالية المســـلمة الحزينة، وإن 
زيارة الوفد التركي إلى نيوزيلندا، بعد يومين 
من الهجمات، تعد أحد جوانب الحملة التركية 
التـــي توظـــف تكتيـــكات دبلوماســـية ودينية 

تقليدية.
ويضيـــف دورســـي أن الحملـــة تصب في 
النهايـــة في صالح غاية أســـمى لدى أردوغان، 
وهي أن يكون قائدا للأمة الإســـلامية، كما هو 
حـــال المملكـــة العربية الســـعودية. وتكشـــف 
هـــذه الغاية، وفـــق المراقبيـــن، انفصاما لدى 
الرئيس التركي الذي يتعامل مع الواقع الراهن 
بعقليـــة الماضي، دون مراعاة للفوارق الزمنية 
والاختلافـــات ونظـــرة المســـلمين اليـــوم إلى 

التاريخ العثماني.
ومثـــل هـــذه التكتيـــكات التـــي يتوسّـــلها 
الرئيس التركي، ليســـت جديدة بالنســـبة إلى 
أشـــد المتابعيـــن لمضاميـــن خطاباتـــه، حيث 
سبق له أن وظّف كل الأزمات التي ضربت دولا 
إســـلامية وخاصة لدى تقديم نفسه بخطابات 
رنانـــة كمحتكر وحيد للقضية الفلســـطينية أو 
لعبه المتكرر على مفردات دينية تُغازل مسامع 

المسلمين.

وفي الآونة الأخيرة لم تعد مساعي الرئيس 
التركـــي خافيـــة على أحـــد، فحتـــى نيوزيلندا 
التي راهن عليها فـــي محاولة جديدة للترويج 
لصورة الزعيم الإسلامي كشفت مآربه، وأعربت 
عن استيائها وغضبها جراء استغلال أردوغان 

للحادثة في حملته الانتخابية. 
واحتـــج نائب رئيـــس الوزراء وينســـتون 
بيتـــرس عن تصرفات أردوغـــان، محذرا من أن 
تســـييس المجزرة ”يعرض مســـتقبل وسلامة 
الشـــعب في نيوزيلندا والخـــارج للخطر، وهو 

غير منصف إطلاقا“.
وكل هذه المحـــاولات التركية لا تعد وليدة 
اليوم ومفاجئة بالنســـبة للمتابعين، فالرئيس 
التركـــي لـــم يغيّـــر البتة مـــن نســـق خطاباته 
الشـــعبوية القائمـــة على مداعبـــة نزعة دينية 
تخامـــر الجماهيـــر المســـلمة، بـــل إنـــه كلما 
أحسّ بالخســـارة ازداد هوســـا بقيـــادة العالم 

الإسلامي.
ويذكر جيمس دورســـي هنا كيف أن النظام 
التركـــي، وكجـــزء مـــن حملتـــه، صوّر نفســـه 
كمشـــجع للقضايـــا الإســـلامية مثـــل القضية 
الفلســـطينية وتحـــدث عـــن الانتهـــاكات التي 
يتعرض لها مسلمو بورما، حتى أنه تدخل في 
شـــؤون دول مثل الصين، في علاقة بالمسلمين 
الإيغور، محاولا في بعض المناســـبات إحراج 
بقية الدول المســـلمة، التـــي تفضل، في ما عدا 
القضية الفلســـطينية، عدم التدخل في شـــؤون 

الـــدول إلا بمـــا تقتضيه الضرورة فـــي بعدها 
الإنســـاني والديني. كما شملت استراتيجيات 
أردوغـــان الدينيـــة والتقليديـــة بناء مســـاجد 
ومراكـــز ثقافية كبرى في أنحاء من العالم، مثل 
الولايـــات المتحـــدة ومنطقة البحـــر الكاريبي 
وأوروبـــا وأفريقيا وآســـيا، وتمويـــل التعليم 

الديني وترميم مواقع التراث العثماني.
وضغطت تركيا على الحكومات في أفريقيا 
وآســـيا للتفريط في المـــدارس التابعة للمفكر 
إســـلامي والداعيـــة التركي المنفـــي فتح الله 
غولن، الذي يحمّله أردوغان مسؤولية الانقلاب 

العسكري الفاشل في تركيا سنة 2016.

تمدد تركي مشروط

والدبلوماسي،  اللوجيســـتي  على الصعيد 
فتحت تركيا في الســـنوات الأخيرة 26 ســـفارة 
علـــى الأقـــل فـــي أفريقيا. وتوسّـــعت شـــبكة 
الخطوط الجوية التركية لتشـــمل 55 وجهة في 
القارة الســـمراء، وأنشـــأت قواعد عسكرية في 

الصومال. 
وتفاوضـــت علـــى عقد بخصـــوص جزيرة 
ســـواكن الســـودانية فـــي البحر الأحمـــر، أين 
البشـــير  عمـــر  الســـوداني  الرئيـــس  وافـــق 
علـــى تخصيـــص الجزيرة لتركيا لمـــدة زمنية 
معيّنـــة بغية ترميمهـــا وإعادتها إلـــى أصلها 

القديم.

وتقـــدم المنظمات غير الحكومية المســـلمة 
التركية مســـاعدات إنســـانية في أجزاء سابقة 
من الإمبراطورية العثمانية والشـــرق الأوســـط 
وأفريقيـــا، مثلها مثل رابطة العالم الإســـلامي 
التي تقودها الســـعودية وغيرهـــا من منظمات 
المملكـــة، والتـــي تم إغـــلاق العديـــد منها إثر 

هجمات 11 سبتمبر على نيويورك وواشنطن.
وتســـعى تركيـــا مـــن خـــلال هـــذه الحملة 
الموســـعة إلى منافسة الســـعودية، حيث تقلّد 
تركيـــا في بعـــض تفاصيل خطتها التوســـعية 
ما قامـــت به الســـعودية قبل عقـــود. وما قرار 
السعودية اليوم بمراجعة تلك السياسية سوى 
تأكيد على أن ما يصبو إليه الرئيس التركي أمر 

طريقه متعثر.
ويتأكـــد ذلـــك، لا فقـــط بالنظر إلـــى الرؤية 
الســـعودية الجديدة التي يقودها الأمير محمد 
بـــن ســـلمان، الذي بـــدأ يخرج عن السياســـات 
التقليديـــة للســـعودية في علاقـــة بتصوراتها 
المجتمعيـــة، بالإضافـــة إلى رمزية الســـعودية 
التي ليس لها منافس في العالم الإســـلامي، بل 
أيضـــا من خـــلال متابعة إنجـــازات دول أخرى 
مثـــل دولـــة الإمـــارات العربية المتحـــدة، التي 
ترســـخ أيضا نموذجا مؤثرا للدول الإســـلامية 
المعتدلـــة بعيـــدا عـــن التوظيـــف السياســـي 

للدين.
ويشيد جيمس دورسي بالتجربة الإماراتية 
خصوصا ما تحقق بعد زيارة البابا فرانسيس 
إلى الإمارات، مشـــيرا إلـــى أن الإمارات حققت 
نجاحا كبيرا فـــي أول زيارة بابوية في فبراير، 
حيـــث وقّع البابا فرانســـيس خلالها وثيقة عن 
الأخوة الإنســـانية مع الشـــيخ أحمـــد الطيب، 
الإمـــام الأكبـــر للأزهـــر المصري، المؤسســـة 
الدينية العلمية الإســـلامية العالمية الأكبر في 
العالم التي أرســـى حجر أساسها قبل أكثر من 

ألف سنة.
وتعلـــم تركيا ذلك، الأمر الـــذي تترجمه من 
وقـــت إلى آخـــر بتصرفات يصفهـــا المتابعون 
بالاستفزازية من ذلك إعادة تسمية الشارع الذي 
تقع فيه ســـفارة دولة الإمارات العربية المتحدة 
فـــي أنقرة بـ“فخر الدين باشـــا“ تيمنـــا بالقائد 
العثمانـــي الذي دافع عن المدينـــة المنورة في 
وجه القوات البريطانيـــة إبان الحرب العالمية 
الأولـــى، في خطـــوة رمزية لا تخرج عن ســـياق 
مساعي الرئيس التركي لاجترار أمجاد عثمانية 

غابرة.
ولـــم تكتف أنقرة بكل هذا بل راهنت خاصة 
بعـــد ثورات الربيع العربي منـــذ عام 2011 على 
دعـــم عدة أحزاب إســـلامية في منطقة الشـــرق 
الأوســـط أو شـــمال أفريقيـــا، ومن ذلـــك حركة 
النهضة الإسلامية في تونس أو بعض الأحزاب 
الإســـلامية المتشـــددة الأخـــرى فـــي ليبيا أو 
السودان وذلك في مسعى منها للترويج لصورة 
الإســـلام السياســـي الذي تنتهجه عبر نشرها 
للمئات من الجمعيات الخيرية والتي تزعم أنها 
تشتغل في حقل المساعدات الإنسانية لترسيخ 
مبـــادئ السياســـة التركيـــة الســـاعية لإلهـــام 

المسلمين في مختلف أصقاع العالم.
وكان الرئيـــس التركـــي يمنّـــي النفس بأن 
يحـــوّل دول الربيـــع العربي التـــي صعد فيها 
الإســـلاميون إلى الســـلطة إلى حاميات للدولة 
التركيـــة، ويعيـــد فتـــح النســـخة العصرية من 
البـــاب العالي، لكن هذه الأحلام انهارت في أقل 
من ســـنة. وترافق انهيار هـــذا الحلم الخارجي 
مع ضغـــط داخلـــي، يتوقـــع أن يترجـــم خلال 
الانتخابـــات المحلية التي تشـــهدها تركيا في 

نهاية هذا الشهر.

البعد الآخر للحماس التركي بعد جريمة المسجدين: قيادة العالم الإسلامي

مساع لضرب عصفورين بحجر واحد: الانتخابات ومغازلة المسلمين

 [ أردوغان يستدعي خطاب الجهاديين في مهاجمته للغرب {الصيليبي}  [ توظيف الأزمات عقلية استراتيجية لدى النظام التركي  

} أنقــرة - صعّـــد الرئيـــس التركـــي رجـــب 
طيب أردوغـــان من غضب نيوزيلنـــدا تجاهه 
بتصميمه على اســـتغلال العمليـــة الإرهابية 
التـــي طالت مســـجدين فـــي كرايستشـــيرش 
فـــي حملاته الانتخابية، ووصـــل به الأمر إلى 
التدخل في ما اعتبرته نيوزيلندا شأنا داخليا، 
عندما دعا الســـلطات في هذا البلد إلى إعادة 
العمل بعقوبة الإعدام لتطبيقها على المســـلح 
المتطرف الذي قتل 50 شـــخصا، محذرا من أن 
تركيا ســـتجعل المهاجم يدفع ثمن جريمته إن 

لم تفعل نيوزيلندا.
ومســـتغلا فـــورة الغضب ممـــا حدث في 
كرايستشـــيرش، ألمح أردوغان، خلال خطابه 
الشـــعبوي أمـــام حشـــد انتخابي في شـــمال 
تركيا، إلى إمكانية إعادة تفعيل العمل بعقوبة 
الإعدام، حيث أشـــار إلى أن بلاده أخطأت في 

إلغاء عقوبة الإعدام قبل 15 عاما.
وقال في تصريحـــات نقلتها وكالة الأنباء 
التركية ”بالنسبة لي، لقد أخطأنا حين ألغينا 
عقوبة الإعدام، إذ يصعـــب عليّ أن أرى الذين 
تســـببوا في مقتل 251 مواطنـــا ليلة المحاولة 
الانقلابيـــة (15 يوليـــو 2016) وهـــم أحياء في 
الســـجون تتم تلبية احتياجاتهـــم، حتى ولو 

كانت عقوبتهم السجن المؤبد“.
وكان أردوغـــان قـــد هـــدّد مـــرارا وتكرارا 
بإعادة تطبيق حكم الإعدام في حق المشاركين 
في محاولة الانقلاب الفاشـــلة في صيف العام 
2016، إذا مـــا قام البرلمـــان بتمرير قانون في 
ذلـــك، كأمـــر غير مباشـــر منه للبرلمـــان الذي 
يشـــكّل تحالف الأمة، المكون من حزبه العدالة 

والتنمية وحليفه الحركة القومية، الغالبية فيه 
من أجل البدء بمناقشته والتوصية بإقراره.

وكمـــا حـــدث فـــي الانتخابـــات التركيـــة 
التي تـــم تقديمها بنـــاء على مقتـــرح تقدم به 
دولـــت بهجلي؛ رئيس حـــزب الحركة القومية 
المتحالـــف مـــع العدالـــة والتنميـــة، والـــذي 
يستحوذ على الأغلبية النيابية معه، فإن هناك 
خشـــية من تمرير قانون يعيـــد العمل بعقوبة 

الإعدام في تركيا.

ومن شـــأن الإقدام على خطوة إعادة العمل 
بعقوبة الإعدام وضـــع نهاية لمحاولات تركيا 
لنيل عضوية الاتحـــاد الأوروبي الذي يرفض 
عقوبـــة الإعدام. كما أنها تســـاهم في تكريس 
المزيد من الانقســـام الداخلي فـــي تركيا، ذلك 
أن هذه الخطـــوة تثير المخـــاوف من تحويل 
القانون إلـــى أداة قمعية عنيفـــة بيد الرئيس 
أردوغان للتنكيل بمعارضيه وتصفيتهم تحت 

ستار القانون.

والصحافيـــة التركية  وتلخـــص الكاتبـــة 
بيهتـــار أوكوتان الوضع في بلادها بقولها إن 
مهمة طي ســـجل الجمهورية وصلت مراحلها 
الأخيـــرة؛ فقد بلغ الأمر حـــد الإفصاح عن نية 
التلاعب بالمـــواد التي لا يمكـــن تغييرها في 
الدســـتور التركي، ولكـــن البلاد تبـــدو مثقلة 

ومنهكة مثل مريض ينازع الموت تقريبا.
وتضيف أوكوتان قائلة إنه من المحتمل ألا 
يكون هناك شيء اسمه حزب العدالة والتنمية 
عند إتمام مشـــروع القضـــاء على الجمهورية، 
وتغييـــر النظـــام. وجميع العناصـــر المدنية 
ســـوف تســـلم بيد حزب العدالة والتنمية إلى 
”المؤسســـين“ الجدد وقد تـــم تمزيق كل آليات 
الدولة للتفتيش والوقاية والحماية. وســـتظل 
أيدي هؤلاء المؤسســـين نظيفة لم تُلوّث. ومن 
يـــدري ربمـــا أنهم ســـيظهرون على الســـاحة 

متقمصين دور المنقذ.
وتشـــهد تركيا الكثير من التغييرات التي 
تنحـــو بها باتجاه حكم اســـتبدادي، بحســـب 
مـــا يحذّر معارضـــون للرئيـــس التركي، الذي 
يوصـــف بأنـــه يقود تركيـــا إلى حكـــم فردي، 
وبخاصـــة بعد تعزيز ســـلطاته في ظل النظام 
الرئاســـي الجديد الذي انتقلت إليه البلاد بعد 

انتخابات 24 يونيو الماضي.
ويذهب البعض إلى القول إن الطريق الذي 
تســـير فيه تركيا اليوم ســـيحولها إلى نسخة 
”ســـنية“ مـــن إيران مـــن حيث القمـــع وقبضة 
الســـلطة، ذات الخلفيـــة الدينيـــة، على الدولة 
وغياب حرية التعبير والإعدامات بحق كل من 

يعارض النظام بقيادة أردوغان.

أردوغان يلمّح إلى إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تركيا

التأسيس لدولة القمع

[ خبراء: تركيا تتحول إلى نسخة {سنية} من إيران 

في 
العمق

{تسييس المجزرة التي شهدها مسجدان في كرايستشيرش يعرض مستقبل وسلامة الشعب 
في نيوزيلندا والخارج للخطر، وهو غير منصف إطلاقا}.

وينستون بيترز
نائب رئيسة الوزراء النيوزلندية

{نظرا لشعوره بعدم الأمان في قدرته على جذب الناخبين، يقوم الزعيم التركي باستخدام كل 
التكتيكات الشعبوية لديه}.

ياوز بيدر
صحافي تركي

جاءت العملية الإرهابية في كرايستشــــــيرش بنيوزلندا في وقت مناســــــب بالنسبة للرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، الذي سارع إلى توظيف هذه الجريمة العنصرية فيما يخدمه 
لتحقيق هدفين، الأول قصير المدى ويتعلق بالانتخابات المحلية التي ستشــــــهدها تركيا في 
31 مارس الجاري، والثاني طويل المدى ويتعلق بغايات يسعى إليها أردوغان منذ سنوات 
دون أن يجد لها مدخلا وهي قيادة العالم الإســــــلامي، أو على الأقل اســــــتعادة بعض من 

السلطة التي تمتعت بها ذات تاريخ الإمبراطورية العثمانية.
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الرئيس التركي كان يمني النفس بأن 
يحول دول الربيع العربي التي صعد 
فيها الإسلاميون إلى السلطة إلى 
حاميات للدولة التركية لكن هذه 

الأحلام انهارت
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في 
العمق

{الهجوم البري لقوات ســـوريا الديمقراطية كان فعالا للغاية، هذه القوات تواصل اتباع مقاربة 
مدروسة ومنهجية لإنهاء آخر مناطق سيطرة داعش}.

شون راين
المتحدث باسم التحالف ضد داعش

{أســـلحة حزب الله تعرّض اســـتقرار لبنان والمنطقة للخطر وعلى الحكومة الجديدة أن تمتثل 
لسياسة النأي بالنفس التي اعتمدها لبنان}.

أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة

} الباغــوز (ســوريا) – يشــــرع القضــــاء على 
تنظيم داعش في الباغوز الأبواب أمام نقاش 
صاخــــب حول مصيــــر الأكــــراد المنتمين إلى 
حزب الاتحاد الديمقراطي، والمنضوين داخل 
قــــوات ســــوريا الديمقراطية (قســــد)، والذين 
يشــــكّلون حالة نافرة تتناقض حولها مصالح 

الأطراف المتنازعة في سوريا.
وحققت قوات ســــوريا الديمقراطية تقدّما 
داخــــل آخر جيــــب لتنظيــــم داعش فــــي بلدة 
الباغوز في شرق ســــوريا، محاصرة مقاتليه 
الرافضين للاستســــلام في بقعة صغيرة قرب 
نهر الفــــرات، وفق ما أعلن متحدث باســــمها 

الثلاثاء.
وقال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا 
بالــــي فــــي تغريدة  مصطفــــى  الديمقراطيــــة 
إن قواتــــه ”ســــيطرت على مخيــــم داعش في 
الباغــــوز“، لكنه أوضح في الوقت ذاته أن ذلك 
”ليــــس إعلانــــا للنصر ولكــــن تقدّمــــا هاما في 

القتال ضد داعش“.
ولم تنتشــــر قــــوات ســــوريا الديمقراطية 
داخــــل المخيــــم بعد، وهــــو عبارة عــــن خيم 
عشــــوائية بينهــــا العشــــرات من الســــيارات 
والشــــاحنات الصغيــــرة المتوقفــــة وبعضها 
محتــــرق، عند أطراف بلــــدة الباغــــوز. لكنها 
تمكّنت من تطويق مقاتلــــي التنظيم الذين لم 
يستســــلموا، وحشرهم في مســــاحة محدودة 

على ضفة نهر الفرات المحاذي للبلدة.

الديمقراطيــــة،  ســــوريا  قــــوات  وتشــــكّل 
المؤلفة من فصائل عربية وكردية رأس حربة 
في المعركــــة ضد تنظيم داعش في ســــوريا، 
بدعم مــــن التحالف الدولي بقيــــادة أميركية. 
وخصصــــت الولايــــات المتحدة فــــي ميزانية 
عام 2020 مبلغ 173 مليــــون دولار لدعم جهود 
حلفائها في ســــوريا تحت بند التدريب ودعم 
الأســــلحة، منهــــا 38 مليــــون دعم لوجســــتي، 
و48 مليــــون لإصــــلاح البنــــى التحتيــــة، و32 
مليون لتلبية الاحتياجــــات اللازمة للعمليات 
العســــكرية، و10 ملايين لشراء ذخيرة. وبقية 

المبلغ ســــتخصص لشراء ناقلات الأفراد غير 
التكتيكية، والمدرعــــات، فضلا عن الجرافات 
والرافعات والحفــــارات. ويعكس الإعلان عن 
هذه الميزانية خططــــا أميركية لعدم التخلي 
عن الحليف الكردي علــــى نحو يبدد مخاوف 
الأكراد مــــن قــــرار الرئيس الأميركي ســــحب 

القوات الأميركية من سوريا.

حالة خاصة

يعتبــــر الأكراد في ســــوريا حالــــة خاصة 
ومســــتقلة عن طبيعــــة الصراع بيــــن النظام 
والمعارضــــة. ولا شــــك أنهــــم فرضــــوا أمــــرا 
واقعا سيشــــكل مادة سجال كبرى في الداخل 
الســــوري، كما لــــدى عواصم القــــرار المعنية 

بالشأن السوري.
المئــــة  فــــي   15 نحــــو  الأكــــراد  ويشــــكّل 
مــــن إجمالــــي الســــكان. وتعد قوات ســــوريا 
الديمقراطية ثاني قوى عســــكرية على الأرض 
بعد الجيش الســــوري، إذ تســــيطر على نحو 
30 في المئة من مســــاحة البلاد، تتضمّن أبرز 
حقول الغاز والنفــــط وأراض زراعية وثروات 

مائية.
قبل الحرب لم يكن للأكراد وزن يُذكر مقارنة 
بجيرانهــــم في العراق أو حتى في تركيا. لكن 
بعد عقــــود مــــن التهميش، تصاعــــد نفوذهم 
تدريجيا مع انســــحاب قوات النظام تدريجيا 
من مناطقهم بدءا مــــن العام 2012. وفي العام 
اللاحق، أعلنــــوا في العــــام 2013 إقامة إدارة 
ذاتيــــة في مناطق ســــيطرتهم، وأعادوا إحياء 
لغتهــــم وتراثهــــم وبنوا مؤسســــات تعليمية 

وأمنية.
وتضغــــط روســــيا على الأكراد لمباشــــرة 
مفاوضات مع النظام الســــوري بغية الاتفاق 
على ترتيبات من شــــأنها إعادة سيطرة نظام 
دمشــــق على الأراضــــي التي يســــيطر عليها 
الأكراد، لاسيما شــــرق الفرات. لكن، المواقف 
الأخيــــرة، كشــــفت أن هناك تغييــــرات مقلقة، 
وبدا أن موسكو تبدو غير مرتاحة لإرهاصات 
وجود تحالف إقليمي قيد التشــــكل بين إيران 
والعراق وســــوريا، وأنها قد لا تدعم ضغوطا 
تمارسها دمشــــق على الأكراد بالاستناد على 
المقاربة التي شــــكلها اجتماع رؤســــاء أركان 

جيوش البلدان الثلاثة في دمشق.
وقد بدأت ملامح الصراع مع الأكراد تظهر 
بشــــكل واضح مؤخرا بعد أن وجّهت دمشــــق 
تهديدات كشفت من خلالها عن خطط للسيطرة 
على كافة المناطق التي يهيمن عليها الأكراد، 
وعــــن نيتهــــا إخضاع كافــــة الأراضــــي التي 

حررهــــا الأكــــراد مــــن تنظيم داعش لســــلطة 
دمشــــق. ونددت الإدارة الذاتية الكردية بـ“لغة 
التهديــــد“ التــــي تضمنتهــــا تصريحات وزير 
الدفاع الســــوري علي عبداللــــه أيوب، لناحية 
تأكيده عزم دمشق اســــتعادة مناطق سيطرة 
قوات سوريا الديمقراطية عبر ”المصالحات“ 

أو ”القوة“ العسكرية.
وأورد مكتب الدفاع في الإدارة الذاتية في 
شمال وشرق ســــوريا في بيان أن ”استخدام 
لغــــة التهديد ضد قوات ســــوريا الديمقراطية 
التي قامت بتحرير وحماية كل شــــمال وشرق 
ســــوريا من القوى الإرهابية يخدم فقط القوى 

التي تعمل على تقسيم وحدة سوريا“.
وأفــــاد أن تصريحــــات أيــــوب ”تؤكــــد أن 
النظــــام يصــــر على إنتاج نفســــه مــــن خلال 
الحسم العســــكري والأمني، خلافاً لما نهدف 
إليه في الإدارة الذاتية لشــــمال وشرق سوريا 
في تحقيق الأمن والاستقرار عن طريق تسوية 

سياسية شاملة“.
ويــــرى المراقبــــون أن تصريحــــات وزير 
الدفاع الســــوري جاءت مســــتقوية بالاجتماع 
الذي جرى في دمشق، الاثنين، بين قادة أركان 
جيش ســــوريا والعراق وإيــــران والذي اعتبر 
بمثابة نواة لتشــــكيل محور عســــكري ثلاثي 

تقوده طهران.
واعتبــــرت الإدارة الذاتيــــة فــــي بيانها أن 
هذه التصريحات تدل على ”إصرار“ الحكومة 
الســــورية على ”سياســــة القمع�، وأكدت أنها 
”مع خيــــار الحل السياســــي المبدئي ولكن لن 

نتهاون في الدفاع المشروع عن حقوقنا“.

الدور التركي

عــــن  والحديــــث  الأكــــراد  وضــــع  يــــزداد 
مستقبلهم تعقيدا بالنظر إلى الموقف التركي، 
حيث يشكّل الأكراد مادة خلاف بين واشنطن 
وأنقرة. ففيمــــا تهدد أنقرة بعملية عســــكرية 
كبــــرى لاجتثاث ”الإرهابييــــن“ الذين يهددون 
حدود تركيا حسب الرواية الرسمية التركية، 
تحذر واشنطن من أي عمليات عسكرية تمسّ 
القوات الكردية وتعتبرها حليفة في المعركة 

ضد الإرهاب.
وتشــــكّل قضيــــة التعامل مع الأكــــراد في 
ســــوريا مــــادة خصبــــة يســــتخدمها الرئيس 
التركــــي رجــــب طيــــب أردوغــــان فــــي حملة 
الانتخابــــات البلدية التي ســــتجري في تركيا 
فــــي 31 من الشــــهر الجــــاري. وتعتبــــر تركيا 
أن حــــزب الاتحــــاد الديمقراطــــي (ب.ي.د) في 
وهــــو الذراع  ســــوريا هو ”حــــزب إرهابــــي“ 
السورية لحزب العمال الكردستاني في تركيا 
( بــــي.كا.كا) والمصنّف إرهابيا في تركيا كما 
على لوائــــح الإرهاب الدولية. وبــــررت تركيا 
تدخلها العســــكري في شمال سوريا في يناير 
2018 لحمايــــة الحدود الجنوبيــــة التركية من 

الإرهاب.

وتخشــــى تركيا من أن يقيــــم الأكراد كيانا 
مستقلا شمال ســــوريا يكون متصلا بالأكراد 
فــــي تركيا، ويعــــزز الميــــول الانفصالية التي 
لطالما دافع عنها حزب العمال الكردســــتاني 
بزعامة عبدالله أوجلان. وقال الرئيس التركي، 
رجب طيب أردوغان، إن حدود بلاده الجنوبية 
كانت ستخضع بالكامل ”لاحتلال الإرهابيين“ 
و“غصن الزيتون“  لولا عمليتي ”درع الفرات“ 

اللتين قادتهما تركيا في شمال سوريا.
وفيمــــا يحــــاول أردوغــــان أن يجعــــل من 
مكافحــــة الأكــــراد عمليــــة إقليميــــة لا تخص 
بــــلاده فقط بل إيران أيضا، لا يبدو أن طهران 
جاهزة لدعم أنقرة في هــــذا الصدد أو إعطاء 
أي مصداقيــــة لمزاعم أردوغان حول تنســــيق 
تركــــي إيرانــــي ضــــد مقاتلــــي حــــزب العمال 

الكردستاني.
ويقول محللون إن إيران تنظر بعين القلق 
إلــــى التدخل التركي في ســــوريا تحت عنوان 
محاربة الإرهابييــــن الأكراد، وإنها لا تريد أن 
تبرر لأنقرة هذا التدخل من خلال مشــــاركتها 
مــــع الأتراك فــــي عمليــــات ضد أكــــراد حزب 
العمال الكردســــتاني (بي.كا.كا). وقالت وكالة 

أنباء فارس إن إيــــران نفت تصريحات لوزير 
الداخلية التركي قــــال فيها إن طهران وأنقرة 
نفّذتا، الاثنين، عملية مشــــتركة ضد مسلّحين 
من حزب العمال الكردستاني. وقال مصدر في 
القوات المســــلحة الإيرانية للوكالة ”الجيش 
التركــــي نفّذ العملية ضد جماعة حزب العمال 
الكردستاني المسلحة، ولكن القوات المسلحة 

الإيرانية لم تكن جزءا من هذه العملية“.
فــــي ظــــل هــــذا الجــــدل متعــــدّد الأضلاع 
والتوجهات والمصالح، لا يبدو أن الإعلان عن 
القضاء على تنظيم داعش يعني نهاية الحرب 
في ســــوريا، بل هو بدايــــة لأزمات وتصدّعات 
أخــــرى، من ضمنهــــا قضية الأكــــراد، التي قد 
تتطور إلى صراع مسلح آخر تشهده المنطقة، 
ولن يكون تنظيم داعــــش بمعزل عنه، في ظل 
قدرته على تحريك خلايــــا نائمة في المناطق 
الخارجــــة عن ســــيطرته واســــتمرار وجوده 
في البادية الســــورية مترامية الأطراف؛ فهذا 
التنظيــــم الــــذي لطالمــــا تم تحريكــــه لصالح 
أجنــــدات لم تكن دمشــــق بعيدة عنهــــا قد يتم 
اســــتخدامه في المســــتقبل لترويض الحالة 

الكردية وفق ما تتطلبه التسويات.

} بيروت – أصبح حزب الله اليوم يملك قوة 
عســــكرية وسياســــية أكبر من أي وقت مضى 
منذ تأسيه في 1985، بعد الانتصارات الأخيرة 
علــــى أرض المعــــارك فــــي ســــوريا، بدعم من 
إيران، وحيازته ترســــانة ضخمة من الأسلحة 
في لبنان. لكن، هذه القوة جلبت معها الكثير 
من المشــــاكل تجعل من هــــذا الصعود نذيرا 

ببداية الانهيار.
اعتقد أنصار حزب الله أن هذه ”القوة“ التي 
يملكها الحزب اليوم تعوّضه على ما خسره من 
قاعدة شـــعبية عربية، بعـــد موقفه من الأحداث 
في ســـوريا وانكشاف ولائه المطلق لإيران على 
حســـاب أمن لبنان واســـتقراره وسيادة قراره. 
لكـــن، متابعة ما بين ســـطور الأحداث يكشـــف 
أن هـــذه القـــوة هي قـــوة مـــن ورق، وذلك لعدة 
أسباب، منها ما يرتبط بحزب الله، ومنها ما له 
علاقة بالعقوبات على إيـــران والموقف الدولي 

منها.
ويستشرف براين كاتز، الخبير في برنامج 
الأمن الدولي في مركز الشؤون الإستراتيجية 
والدولية، مســــتقبلا قاتما لحزب الله، مشيرا 
في دراســــة نشــــرتها مجلة ”فوريــــن أفيرز“، 
التــــي تصدر عن مجلــــس العلاقات الخارجية 
الأميركــــي، إلــــى أن توسّــــع حزب الله ســــلّط 
الأضواء على أنشــــطته، وهــــو اليوم محاصر 
بالعقوبات المفروضة على قادته وشــــركاته، 
كمــــا العقوبات المفروضة علــــى إيران والتي 
تؤثــــر علــــى التمويــــلات المرصودة لــــه، كما 
يتأثر بالحرب على تجارة المخدرات وغسيل 
الأمــــوال التي يديرها مــــن أفريقيا إلى أميركا 

اللاتينية.
في خضم هذا التضييق، يشهد حزب الله 
تصعيدا من جانب إسرائيل. ورغم تصريحات 

أمينه العام السيد حســــن نصرالله وعدد من 
قياداته، بشــــأن قصف إســــرائيل، إلا أن الأمر 
هــــذه المرة يبقى من الصعــــب أن يتعدّى إلى 
مرحلــــة الفعــــل. أطلقــــت هــــذه التصريحات 
صافــــرات الإنذار فــــي إســــرائيل، وأصبحت 
الآن الضربات العسكرية الإسرائيلية الكبرى 
داخل لبنان واردة جدا. لكن، مقابل الضربات 
الإســــرائيلية لا يبدو أن حــــزب الله اليوم في 
حالة تسمح له بخوض حرب كتلك التي أقحم 

فيها لبنان سنة 2006.
 يـــرى كاتز أن حـــزب الله، الـــذي هو الآن 
بصـــدد موازنة عدد مـــن التزامـــات الداخلية 
والإقليمية، لا يرغب فـــي خوض معركة كبرى 
أخـــرى. ومع ذلك يجد هذا التنظيم نفســـه في 
مـــأزق، إذ مع كل خطوة يتخذهـــا للتوقّي من 

هجوم إسرائيلي محتمل تصبح المواجهة 
أكثـــر احتمالا. وســـتبيّن تحرّكات 

حـــزب اللـــه في الأشـــهر 
المقبلـــة ما إذا 

كان بإمكانـــه 
لحبل الســـير على هذا  ا

تسبب نهايته الرفيـــع، والذي قد 
في كارثة للحزب نفسه وللبنان والمنطقة ككل.

 خــــرج حــــزب الله للتــــوّ من حملــــة دامت 
فــــي  العســــكرية  المغامــــرات  مــــن  ســــنوات 
المنطقة، خســــر خلالها قواعد بشرية مؤثرة. 
ويقــــدّر مركز مئيــــر عميــــت للمعلومات حول 
الاستخبارات والإرهاب نسبة خسارة الحزب 
البشرية منذ تدخل في سنة 2013، عسكريا في 
الحرب الدائرة في سوريا بحوالي 43 بالمئة.

وتمثّل ســــوريا ممرا للأســــلحة الإيرانية 
المتوجهــــة لحزب اللــــه. لذلك كانــــت الحرب 
بالنســــبة لــــه مســــألة وجودية. وإلــــى جانب 

المجموعات التي تقاتل في ســــوريا، أرســــل 
الحزب كل بعثات أصغر إلى مناطق ســــاخنة 
أخــــرى، حيث انضم حــــزب الله إلى إيران في 
نشــــر مدربين ومستشارين لدعم الميليشيات 
الشيعية التي تحارب داعش في العراق. وفي 
اليمن قدم حزب الله وإيران لنجدة المتمردين 
الحوثييــــن فــــي حربهم ضد حكومــــة البلاد، 

والتدخل العســــكري بقيــــادة المملكة العربية 
الســــعودية والإمــــارات العربيــــة المتحــــدة. 
ومــــازال مستشــــارون يتبعــــون حــــزب اللــــه 
موجودين في اليمن، لبناء القدرات العسكرية 
الحوثية ومزيد إغــــراق الخصوم الخليجيين 

في المستنقع.
وســــاعد وجــــود جبهــــة داخليــــة هادئــــة 
نســــبيا حزب الله في الإبقاء علــــى قواته في 
الأمر  لكــــن،  الخارج. 
يبدو أشــــبه بســــلاح 
ذي حدين، فــــإذا نفّذت 
عمليــــة  فعــــلا  إســــرائيل 
عســــكرية نوعية كيف يمكن 
أن يرد حزب الله عليها ضد 
الصواريخ  لتحويل  مواقعها 
العاديــــة إلى أخرى متطــــورة على 

سبيل المثال.
مــــن جهــــة، حزب اللــــه ممتد بشــــكل 
أضعفــــه، فضلا على أن صعوده تم بتكلفة 
ثقيلــــة في الأرواح والمال. إذ تكبّد حزب الله 
الآلاف من الضحايا في سوريا وترك ليتحمّل 
الأعبــــاء المالية للعنايــــة بالجرحى وعائلات 
القتلى. ولا يبدو أن الحرب الإقليمية ستنتهي 
قريبا، مــــا يعني أن على حــــزب الله أن يُبقي 
على جنود في ســــوريا والعراق كان يأمل في 
أن يســــحبهم. وبالتالي لا يبدو أن الحرب مع 
إسرائيل مرغوب فيها هذه المرة، خاصة وأن 
حزب الله التســــامح ســــيجد نفســــه مضطرا 
للرد، خاصة بالنظر إلى أنه يضع نفســــه في 

مقدمة التحالف المعادي لإسرائيل.
ويشــــير كاتز بالقول ”إذا ضربت إسرائيل 
سيكون حزب الله أمام معضلة، فكيف بوسعه 
أن يقوم بردّ قويّ كفاية لردع عمل إســــرائيلي 

آخــــر، لكنه غير مدمر إلى درجة التســــبب في 
المزيد من التصعيد“.

ويضيــــف ”تقــــول قوانيــــن اللعبــــة غيــــر 
الرسمية التي تكوّنت على مدى العقد الماضي 
بأن حزب الله قد يرد بشكل متكافئ عن طريق 
هجوم ضــــدّ مرفق عســــكري إســــرائيلي، مع 
التســــبب في عدد قليل مــــن الضحايا أو دون 
تســــجيل أيّ ضحايا. لكن هذه الأفعال وردود 
الأفعــــال تتــــرك مجــــالا فســــيحا للحســــابات 
الخاطئة والخطأ فــــي النظرة، فما يراه طرف 
ردا متكافئا قد يعتبره الطرف الآخر تصعيدا 

خطيرا“.
في عام 2006 كانت غارة مميتة لحزب الله 
علــــى جنود إســــرائيليين هي التي اســــتفزت 
إســــرائيل لإعلان الحرب، وهو رد فعل اعترف 
نصراللــــه لاحقا بأنه لم يتوقعه البتة. ومن ثم 
يمكن للصراع أن ينشــــأ بســــرعة حتى وإن لم 

يكن أي من الطرفين يريد حربا معلنة.
ويخلص كاتز بقوله إنه إلى حد الســــاعة، 
إن فهم الطرفين بأن حرب 2006 لن تكون شيئا 
يذكــــر، بالمقارنة مع التدمير الذي ســــيحدثه 
صــــراع جديد هو ما حال دون دخول الطرفين 
في حرب مباشــــرة، لكن لا توجــــد أي ضمانة 
بتواصــــل هــــذه الحالة مــــن الانفــــراج. وفي 
النهاية قد تكون انتصارات حزب الله الأخيرة 

سببا في نهايته.

أين يتجه الأكراد بعد معركة الباغوز؟

حزب الله المنهك من الحرب في سوريا والعراق واليمن يخشى خوض معركة كبرى أخرى

تسخين لمعركة أقوى 

[ انتهاء الحرب ضد داعش يفتح الجدل حول مستقبل الأكراد في سوريا  
[ حالة نافرة تتناقض حولها مصالح الأطراف المتنازعة

أعلنت قوات ســــــوريا الديمقراطية سيطرتها على مخيم الباغوز، وحصارها لمقاتلي تنظيم 
ــــــة الإســــــلامية في جيوب صغيرة قــــــرب النهر الذي تقع بلدة الباغــــــوز على ضفافه  الدول
الشرقية، في انتصار يحيل إلى السؤال حول مصير الأكراد في سوريا بعد وضع كتابة 

السطر الأخير من الحرب ضد داعش.

الإعلان عن القضاء على تنظيم داعش 
لا يعني نهاية الحرب في سوريا، بل 

هو بداية لأزمات وتصدعات أخرى، من 
ضمنها قضية الأكراد

براين كاتز:
حزب الله ليس في حالة 

تسمح له بخوض حرب 
ضد إسرائيل صافــــرات الإنذار فــــي إســــرائيل، وأصبحت 

الآن الضربات العسكرية الإسرائيلية الكبرى 
داخل لبنان واردة جدا. لكن، مقابل الضربات 
الإســــرائيلية لا يبدو أن حــــزب الله اليوم في 
حالة تسمح له بخوض حرب كتلك التي أقحم 

فيها لبنان سنة 2006.
 يـــرى كاتز أن حـــزب الله، الـــذي هو الآن 
بصـــدد موازنة عدد مـــن التزامـــات الداخلية 
والإقليمية، لا يرغب فـــي خوض معركة كبرى 
أخـــرى. ومع ذلك يجد هذا التنظيم نفســـه في 
مـــأزق، إذ مع كل خطوة يتخذهـــا للتوقّي من 
ي يم يج ع و ر

هجوم إسرائيلي محتمل تصبح المواجهة 
أكثـــر احتمالا. وســـتبيّن تحرّكات 

حـــزب اللـــه في الأشـــهر
المقبلـــة ما إذا 

كان بإمكانـــه 
الحبل الســـير على هذا 

تسبب نهايته الرفيـــع، والذي قد 
في كارثة للحزب نفسه وللبنان والمنطقة ككل.
 خــــرج حــــزب الله للتــــوّ من حملــــة دامت
فــــي العســــكرية  المغامــــرات  مــــن  ســــنوات 
المنطقة، خســــر خلالها قواعد بشرية مؤثرة. 
ويقــــدّر مركز مئيــــر عميــــت للمعلومات حول 
الاستخبارات والإرهاب نسبة خسارة الحزب 
3البشرية منذ تدخل في سنة 2013، عسكريا في 
43 بالمئة. الحرب الدائرة في سوريا بحوالي

وتمثّل ســــوريا ممرا للأســــلحة الإيرانية 
ب ي و ب وري ي ر رب

المتوجهــــة لحزب اللــــه. لذلك كانــــت الحرب 
بالنســــبة لــــه مســــألة وجودية. وإلــــى جانب 

الشيعية التي تحارب داعش في العراق. وفي
اليمن قدم حزب الله وإيران لنجدة المتمردين
الحوثييــــن فــــي حربهم ضد حكومــــة البلاد،

الحوثية ومزيد إغــــراق الخصوم الخليجيين
في المستنقع.

وســــاعد وجــــود جبهــــة داخليــــة هادئــــة
نســــبيا حزب الله في الإبقاء علــــى قواته في
الأمر لكــــن،  الخارج. 
يبدو أشــــبه بســــلاح
ذي حدين، فــــإذا نفّذت
ح ب ب و يب

عمليــــة فعــــلا  إســــرائيل 
عســــكرية نوعية كيف يمكن
الله عليها ضد أن يرد حزب
الصواريخ لتحويل  مواقعها 
العاديــــة إلى أخرى متطــــورة على

سبيل المثال.
مــــن جهــــة، حزب اللــــه ممتد بشــــكل
أضعفــــه، فضلا على أن صعوده تم بتكلفة
ثقيلــــة في الأرواح والمال. إذ تكبّد حزب الله
الآلاف من الضحايا في سوريا وترك ليتحمّل
الأعبــــاء المالية للعنايــــة بالجرحى وعائلات
القتلى. ولا يبدو أن الحرب الإقليمية ستنتهي
قريبا، مــــا يعني أن على حــــزب الله أن يُبقي
ي

على جنود في ســــوريا والعراق كان يأمل في
أن يســــحبهم. وبالتالي لا يبدو أن الحرب مع
إسرائيل مرغوب فيها هذه المرة، خاصة وأن
حزب الله التســــامح ســــيجد نفســــه مضطر
للرد، خاصة بالنظر إلى أنه يضع نفســــه في

مقدمة التحالف المعادي لإسرائيل.
كاتز بالقول ”إذا ضربت إسرائيل ”ويشــــير
سيكون حزب الله أمام معضلة، فكيف بوسعه
أن يقوم بردّ قويّ كفاية لردع عمل إســــرائيلي



} عندما وجدت نفسها محاصرة ومشدودة 
بين تبعات الحكم في غزة، وانسداد الأفق 
أمام خيارها الأول، وهو الاشتباك اليومي 

مع الاحتلال الصهيوني، الذي من شأنه أن 
يمنح جماعة ”الإخوان“ في الإقليم مأثرة 
استثنائية، تحت لافتة المقاومة الواجبة 

والكاشفة لتخلي الآخرين عن بيت المقدس؛ 
بدأت حماس منذ نحو ثلاث سنين منحى 

مختلفاً على كل صعيد، يعتمد منطق 
السياسة ومقارباتها، وينزع إلى تأسيس 

علاقات على قاعدة بعض القواسم المشتركة 
مع الجوار المصري، ومع إسرائيل نفسها 

من خلال اتصالات غير مباشرة عبر الوسيط 
القطري، وذلك في إطار ترسيخ دعائم الحكم 

في غزة، بالتشدد الأمني حيال المجتمع، 
وتحويل الاشتباك مع إسرائيل إلى نوع 
من التفاوض على التسهيلات الجزئية 

والمحدودة، أو لرفع أثمان الهُدن بتحصيل 
انفراجات، هي من أبسط حقوق البشر، 

إذ تتعلق بحركة المرور أو حركة صيادي 
الأسماك في البحر. 

ومع تحديد مثل هذا السقف، وجد 
المواطن الغزي البسيطُ نفسَه يسخر من 

الأهداف الجديدة لحركة المقاومة، ويتذكر 
أن الأوضاع التي رفضتها حماس وانقلبت 

عليها لكي تحرر بيت المقدس كانت تمثل 
على المستوى المعيشي بحبوحة ضائعة أو 

مُضيّعة، يتأسى الناس على أيامها. فقد 
كان هناك مطار في رفح، وحركة مرور على 

مدار الساعة عبر المنافذ، وسوق عمل نشطة، 
واقتصاد يتحرك، ومعامل وخطوط تصدير 

المنتجات والورود والحمضيات!
في سياق حرصها على تثبيت دعائم 

الحكم، استفادت حماس من حاجة الدولة 
المصرية إلى تحييدها أو تعاونها الأمني، 
في خضم معركتها مع الإرهاب. وعليه فقد 

نشأت علاقة الضرورة بين الطرفين، على أن 
يتحمل كل منهما الآخر في ما اختلفا عليه، 
ومن الأمثلة على ذلك ألا تُعقّب حماس وألا 
تهجو سياقات المحاكم المصرية وهي تنظر 

في قضايا تخابر ”الإخوان“ المصريين معها، 
وكأن شيئاً لم يكن ولا يخصها، وألا تعلق 

الدولة المصرية على الصلة الوثيقة لحماس 
مع قطر وتركيا. ففي علاقة الضرورة هذه، 
تقاطعت التناقضات. المصريون حريصون 
على التهدئة في غزة، وتثبيت الوضع كما 

هو عليه، والقطريون حريصون على إخراج 
حماس من ضائقتها المالية، لكي يبقى 

الوضع على ما هو عليه، فتلبي حماس 
احتياجات حكمها. ربما تختلف المقاصد لكن 

السياق يتشابه، وفي تشابهه رأت السلطة 
الفلسطينية في رام الله، أن الأمور وأساليب 

التعاطي مع الحكم الحمساوي في غزة، تتجه 
في خط معاكس لما تريده، لكن رئيس السلطة 
ظل حيال ذلك كمن في فمه ماء، لا مصلحة له 

في النطق، لحرصه على علاقة طبيعية مع 
القاهرة والدوحة، ولعلم القاهرة والدوحة، أن 

تدابيره الإقصائية لغزة، من شأنها الإضرار 
بكل ما تريده الأطراف الأخرى ويريده 

الفلسطينيون.
في هذه الغضون، كانت لدى حكومة 
إسرائيل -بخصوص حماس- مسألتان 

مقلقتان تؤثران على موقف الرأي العام، 
وهما استقرار وأمن منطقة غلاف غزة 

وبلداتها، وإطلاق الأسرى أو الجثث التي في 
حوزة حماس. أصبحت المسألتان، بالإضافة 

إلى وضعية التهدئة التي يريدها الطرفان 
الفلسطيني والإسرائيلي، ثلاث أوراق يتحرك 

بها الجانب المصري، على النحو الذي 
يعزز دور مصر ويؤكد على مسؤوليتها في 

إقليمها، ولاسيما أن المسائل الثلاث تتقاطع 
مع موضوع الأمن في سيناء، ومع مظان 
تتعلق بصلات مفترضة بين المجموعات 

الإرهابية وإسرائيل في سياق عملياتي معقد. 
وعلى هذا الصعيد، تجري الاتصالات أحياناً 

بلغة كليلة ودمنة.
من جانب آخر، وعلى الرغم من كل 

هذا العمل الحثيث على تثبيت التهدئة 
واحتواء الاحتكاكات الفجائية التي تتهددها، 

وتخفيف الحصار على غزة (وقد بات أمراً 
تحث عليه القوى الدولية) ومساعدة حماس 

على التغلب على مصاعبها المالية وفتح 
الطريق لما يسمى المنحة القطرية ودُفعاتها 

الشهرية الست المقررة؛ فقد تعاظمت المشكلة 

الاقتصادية الاجتماعية في غزة، وضاقت 
أحوال السكان إلى الحد الذي لم يعد يطاق. 

وظل كل ما يجري على جبهة الخصومة 
الفلسطينية، يزيد من عناء السكان دون أن 

يؤثر على طرفي الخصومة وحياة المسؤولين 
الفلسطينيين من الجانبين. تجمدت أحوال 
الأسواق وتوقف العمل والإنتاج، وتنامت 

نسب البطالة، وتوقفت تماماً فرص التوظيف 
فتراكم الخريجون الذين لا يجدون عملاً 

فاضطر قسم كبير منهم إلى ركوب البحر 
وارتياد الصحاري. ففي قطاع غزة وحده، 

يتهيأ لسوق العمل سنوياً نحو عشرين ألف 
خريج جامعي ومؤهل من المعاهد الحرفية 

وشبان في سن العمل. فقد تراكم هؤلاء طوال 
أكثر من عشر سنين. وبالطبع، كانت الأطراف 

كلها في الإقليم، تنتظر إنهاء الانقسام 
الفلسطيني، بينما طرفا الانقسام يريد كل 

منهما إنهاء الآخر أو إخضاعه.
وبناء عليه ظلت أحوال الناس تزداد 

شقاءً، وتزيدها ألماً في غزة والضفة، 
القبضتان الأمنيتان، كلٌ منهما في سياقها. 
ووضعت حكومة السلطة في رام الله نصب 

عينيها، إيصال الناس في غزة، إلى حال 
الانفجار الاجتماعي، والانقلاب على سلطة 

حماس. وهذا بحد ذاته، ألقى الرعب في 
قلب حماس، حتى بات الاحتجاج والتظاهر 

الفئوي، أو الحراك على مستوى مدرسة 
ابتدائية لأمر مطلبي بسيط يُدرج عند 

حماس باعتباره محاولة لإسقاطها، فتواجهه 
بالبطش. لكن القشة التي قصمت ظهر 

البعير، وبدت الأمور معها وكأن السلطة 
في رام الله قد نجحت في مسعاها، أن 

حماس مضت في تصعيد وتيرة الضرائب 
المفروضة على السلع حتى الاعتصار. وفي 
مثل هذه الأوضاع الضاغطة على أعصاب 

الناس، تكون للسجائر وتبغ النارجيلة، 
أهمية استثنائية، وهذه رُفعت أسعارها إلى 
معدلات غير مسبوقة، وباتت السلع الغذائية 

والمنتجات المصرية تصل إلى المستهلك 
الغزي بعد اليد الضريبية والتهريبية الرابعة 

أو الخامسة. وفي هذه الأثناء، ظهرت عبر 
وسائل التواصل أشرطة فيديو شديدة 

الاستفزاز عن سلوك حماس، لعل جزءاً منها 
روجته غرف الذباب الإلكتروني التابعة 

لحكومة رام الله. وكان من بين هذه الشرائط 
ما هو طريف، يصور رجلاً يتلقى حماراً 

كهدية أرسلها قريب له في منطقة النقب، عبر 
أحد منافذ البضائع، فتطالبه سلطة حماس 

بجمارك بالشيكل الإسرائيلي بقيمة نحو 140 
دولاراً.

بدأ حراك الجماهير في غزة، احتجاجاً 
على الضرائب وعلى انسداد أفق العمل 
والرزق ومنافذ الرحمة. رفع المتظاهرون 
شعار ”بدنا نعيش“. تفشت هذه اللافتة 

ورُفعت في وجه سلطة جاءت لكي تقول إن 
هدفها هو الاستمرار في المقاومة حتى تحرير 
بيت المقدس، وانتهت إلى المراوحة في مربع 
الهدنة، لكي تعيش هي. والناس يرون رموز 

السلطة وقادتها يعيشون في بحبوحة، بينما 
سياساتهم وسياسات خصومهم في رام 

الله، تُفاقم شقاءهم. ولما انتشرت التظاهرات 
كالنار في الهشيم، أطلقت حماس على 

الشارع الوطني جنودها بالهراوات الغليظة، 
وهؤلاء هم أنفسهم الجنود الذين سلحتهم 

وأعطتهم وظائفهم من خبز الناس وعصارة 
حياتهم. كانت الهجمة غليظة وقاسية 

وبذيئة، جرى فيها اجتياح بيوت بالجملة 
واعتقال شباب العائلات بالجملة، والتعدي 
على النساء في منازلهن. وجاءت التهمة أو 

الذريعة سخيفة، وهي أن هذه الجماهير تلبي 
نداء خصوم حماس في رام الله، علماً بأن 

الناس أدركوا مسبقاً أن الطرفين شريكان في 
إيذائهم وإيصالهم إلى حال الانفجار، وفي 
الوقت نفسه، التورط مع المجتمع وبدء كل 

طرف طريقه إلى السقوط بالمعنى التاريخي.
في اعتداء حماس على المجتمع، غلب 
تطبعهم، وبدا التجسيد  طبع ”الإخوان“ 

العملي لفكرتهم الحزبية من أساسها، وهي 
أن ”الجماعة“ هي الرهط الراشد حصراً 

واستثناءً ودون سواه، وكل من هم خارج 
فسطاطه آثمون وضالون، وبالتالي لا شيء 

يدعو إلى الترفق معهم إن اعترضوا أو كانت 
لهم وجهات نظر أخرى. وهذه هي خطيئة 

حماس في غزة!
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} يعبّر ما نشهده اليوم في قطاع غزّة من 
قمع للمواطنين عن حال الإفلاس التي وصلت 
إليها ”الإمارة الإسلامية“ التي أقامتها حركة 

”حماس“ في ذلك الجزء من فلسطين. إنّه 
إفلاس لفكر الإخوان المسلمين الذين ليس 

لديهم علاقة من قريب أو بعيد لا بالسياسة 
ولا بالاقتصاد ولا بالتعليم ولا بإظهار الوجه 

الحضاري للشعب الفلسطيني. الأكيد أن 
الوجه الحضاري للفلسطيني ليس ذلك 

المقاتل الملثّم الذي لا يهمّه سوى نشر فوضى 
السلاح، بدل البحث عن حلول توفّر على هذا 

الشعب المظلوم مزيدا من المآسي.
لا يمكن بالطبع إعفاء السلطة الوطنية 

المقيمة في رام الله من مسؤولية ما آل 
إليه الوضع في غزّة في ضوء استخفافها 
والدور المطلوب منها أن تلعبه  بـ“حماس“ 

وذلك منذ ما قبل خلافة محمود عبّاس 
لياسر عرفات في العام 2004. لم يعر ياسر 

عرفات في يوم من الأيّام الوضع في غزّة ما 
يستحقه من اهتمام، على الرغم من معرفته 

التامة بأهداف ”حماس“ وذلك منذ اليوم 
الأوّل لدخوله القطاع، عبر معبر رفح صيف 

العام 1994.كان ”أبوعمّار“ يعرف الكثير 
وخطورتها، لكنّه فضّل على  عن ”حماس“ 
عادته عدم اتخاذ أي إجراءات ذات طابع 

جذري منذ البداية. هذه كانت طبيعته لدى 
التعاطي مع الفصائل الفلسطينية الأخرى. 
بقي محافظا على هذه الطبيعة، على الرغم 
من أنّه دفع غاليا ثمن ما ارتكبته ”الجبهة 

الشعبية“ في الأردن، بخطفها طائرات إليه… 
أو شعارات ”الجبهة الديمقراطية“ عن ”كلّ 
السلطة للشعب“ التي أثارت الأردنيين على 
الفلسطينيين في العام 1970. تهاون مع كلّ 

ما ارتكبته الفصائل في لبنان، خصوصا 
التابعة للأجهزة السورية  منظمة ”الصاعقة“ 

التي كان همّها سرقة المنازل والمصارف. 
كان العميد ريمون اده يسمّي المسؤول عن 

”الصاعقة“، زهير محسن ”زهير عجمي“ 
لكثرة ما سرق مسلّحوه من السجاد العجمي 

من بيوت اللبنانيين في منطقة القنطاري 
تحديدا.

سرقت ”الصاعقة“ مقر ”بنكو دي روما“ 
في بيروت. لم يتحرّك ياسر عرفات. بقي 

يتفرّج عندما سرقت ”الجبهة الديمقراطية“ 

التي لا يزال يتزعّمها نايف حواتمة ”البنك 
البريطاني“ في بيروت وكانت في خزائنه 

ثروات لا تحصى من مجوهرات وقطع أثرية 
نادرة. ما زالت ”الديمقراطية“ تعيش على 
حساب تلك السرقة التي حصلت في العام 

.1976
دفع أهل غزّة ثمن سكوت ياسر عرفات 
عن ممارسات ”حماس“ وسماحه لها بنشر 

فوضى السلاح في مرحلة ما بعد اتفاق 
أوسلو. كان الزعيم الفلسطيني مقتنعا في 

كلّ وقت بضرورة تفادي أي صدام فلسطيني 
– فلسطيني، على الرغم من أنّه كان يقول 

في مجالسه الخاصة إنّ إسرائيل وراء قيام 
”حماس“، وأنّ لا هدف من ذلك سوى إيجاد 

بديل من منظمة التحرير الفلسطينية. وحده 
التاريخ سيحسم هل كان ”أبوعمّار“ على 

حقّ في اتّباع مثل هذه السياسة التي عادت 
بالكوارث على الفلسطينيين… أم أنّ أسلوبه 

كان الخطأ بحد ذاته.
في غياب أيّ رؤية سياسية واضحة لدى 

السلطة الوطنية الفلسطينية حيال ”حماس“، 
استُخدمت الحركة في كلّ ما من شأنه تعطيل 
البرنامج الوطني الفلسطيني وضربه. لعبت، 

بعد اتفاق أوسلو، في 1993، كلّ الأدوار 
المطلوبة منها كي لا يعود هناك شيء اسمه 
عملية سلام. ثمّة من يعتبر أن إسرائيل لم 
تكن تريد يوما أيّ تسوية من أيّ نوع مع 

الفلسطينيين، خصوصا عندما يتعلّق الأمر 
بقيام دولة فلسطينية. لكنّ هل هناك ما يبرّر 
العمليات الانتحارية التي استهدفت توفير 

كلّ الظروف اللازمة كي يحصل تغيير داخل 
المجتمع الإسرائيلي في اتجاه رفض السلام. 
وممارسات ”حماس“ صارت  بفضل ”حماس“ 

المنافسة في إسرائيل بين من يريد التمسّك 
أكثر باحتلال القدس والضفّة الغربية.

هناك ثلاث نقاط تحول ساهمت في 
وصول قطاع غزّة إلى ما وصل إليه. تختزل 

النقطة الأولى فوضى السلاح في القطاع، 
والثانية الانسحاب الإسرائيلي في آب – 

أغسطس 2005 والثالثة انقلاب منتصف العام 
2007. ما يربط بين النقاط الثلاث هو شبق 

الإخوان المسلمين إلى السلطة بأيّ ثمن كان. 
استغلّت ”حماس“ حال الضياع التي تلت 

وفاة ”أبوعمّار“ في تشرين الثاني – نوفمبر 
2004 إلى أبعد حدود. باتت اللاعب الوحيد 

في غزّة في وقت لم يكن لدى إسرائيل أيّ 
اعتراض على ذلك ما دامت السلطة الوطنية 

عاجزة عن تحمّل مسؤولياتها.
مع دخول إيران على الخطّ، لم تعد 
”حماس“ مجرّد لاعب محلّي. أصبح لها 

دورها في مجال دفع إسرائيل إلى مزيد 
من التطرّف من جهة، واللعب في الداخل 

المصري من جهة أخرى. في السنوات 
الأخيرة من عهد حسني مبارك، صار 

لـ”حماس“ تأثير في مصر نفسها. ليس 
سرّا الدور الذي لعبته في إطلاق سجناء 

وموقوفين من الإخوان المسلمين في المرحلة 
التي شهدت نهاية عهد مبارك.

تميّزت كلّ مرحلة من المراحل التي مرّ بها 
الحكم المباشر لـ”حماس“ لغزّة، بغياب أي 

مشروع سياسي أو اقتصادي. ليس معروفا 
إلى الآن لماذا كان إطلاق الصواريخ من غزّة 

في اتجاه الأراضي الإسرائيلية، في وقت 
يدرك الطفل أنّ إسرائيل قادرة على تدمير 

أحياء بكاملها على رؤوس السكان المساكين 
من أهل القطاع.

لم تكن ”حماس“ في أيّ وقت سوى أداة 
تستخدمها جهات خارجية. الدليل على 

ذلك أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
أراد في العام 2010 تحويل نفسه إلى بطل 

إسلامي عن طريق فكّ الحصار عن غزّة عبر 
إيصال سفن تحمل لها مواد غذائية. كان 

ردّ إسرائيل الاعتداء على هذه السفن وقتل 
مدنيين كانوا عليها، فيما استمرّ الحصار 

في ظلّ غياب أي اهتمام دولي بمصير 
الغزاويين.

عندما تُقْدم حركة مثل ”حماس“ على 
احتلال غزّة وفرض نظام لا أفق من أي نوع 

له على أهلها، يبدو أكثر من طبيعي أن يأتي 
يوم ينتفض فيه الناس العاديون الباحثون 

عن بعض الأمل بحياة أفضل.
تكمن المشكلة، بكلّ بساطة، في أن 

الفلسطينيين يعرفون أن لا مستقبل لهم مع 
”حماس“ التي لم تجد غير القمع تردّ به على 
الاحتجاجات الشعبية. أكثر من ذلك، لجأت 

الحركة إلى الاستعانة بفتاوى رجال دين من 
نوع يونس الأسطل الذي حرّض على قتل 

المشاركين في المسيرات الشعبية احتجاجا 
على انقطاع الكهرباء. نعم، هناك من يحرّض 

على قتل أهل غزة من منطلق ”أن حماس 
تمثل الإسلام والخروج ضدّها يعني الخروج 

ضدّ الإسلام“. هل من إفلاس أكبر من هذا 
الإفلاس تعاني منه حركة تعتقد أن لديها 

حلولا لكلّ شيء، فإذا بها تكتشف أنّ كلّ ما 
تستطيع عمله هو الاستثمار في نشر البؤس 

وتقديم كلّ الخدمات المطلوبة إسرائيليا لا 
أكثر ولا أقل.

منذ متى يحلّ قتل أهل غزّة أي مشكلة 
من أيّ نوع ويساعد في تحرير فلسطين من 

البحر إلى النهر أو من النهر إلى البحر، 
لا فارق… الأكيد أن لا جواب لدى ”حماس“ 
عن مثل هذا السؤال سوى ممارسة القتل. 
لا تعرف غير القتل لتفادي الاعتراف بأنّها 

أفلست.

إفلاس {حماس}
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{الذي يتحمل المســـؤولية كاملة عن هذا التدهور الخطيـــر في المحافظات الجنوبية، هي تلك 

الأطراف التي رفضت وما زالت ترفض إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية}.
يوسف المحمود
المتحدث الرسمي باسم حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية

{أجرينا اتصالات مع دول شقيقة للتدخل والضغط على حركة حماس لوقف إجراءاتها القمعية 
ضد المواطنين الأبرياء الذين يطالبون بالعيش الكريم وإلغاء الضرائب غير القانونية}.

حسين الشيخ
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية

عن خطيئة حماس في غزة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ما نشهده اليوم في قطاع غزّة من قمع 
للمواطنين يعبّر عن حال الإفلاس التي 

وصلت إليها {الإمارة الإسلامية} التي 
أقامتها حركة {حماس} في ذلك الجزء 

من فلسطين

في اعتداء حماس على المجتمع، 
غلب طبع {الإخوان} تطبعهم، وبدا 
التجسيد العملي لفكرتهم الحزبية 

من أساسها، وهي أن {الجماعة} هي 
 واستثناءً ودون 

ً
الرهط الراشد حصرا

سواه، وكل من هم خارج فسطاطه 
آثمون وضالون

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني
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الإرهاب لا وطن له.. لكن له ولاية

الجزائر: الشرعية التوافقية قبل الانتخابية

جريمة نيوزيلندا.. فشل شعارات الغرب في حماية الإنسان

} الرئيس الإيراني حسن روحاني لا يجد ما 
يردّ به على ردود الفعل الأميركية تجاه نتائج 

زيارته الأخيرة للعراق سوى أن العلاقات 
بين البلدين راسخة ولا يمكن المساس بها. 

التصريحات الأخرى توزعت من قائد الحرس 
الثوري محمد علي جعفري الذي أكد على نقل 

الخبرات الإيرانية إلى الحشد الشعبي في 
الإعداد والتنظيم، وسارع علي رضا رشيديان، 

متولي الزيارات الدينية، إلى تثبيت موعد 
العمل بإلغاء رسوم تأشيرة الدخول حسب 

الاتفاق الجديد اعتبارا من 5 أبريل المقبل.
إيران وهي تخضع للعقوبات الأميركية 

غير مصابة بالقلق من انجراف النظام 
السياسي في العراق نحوها بالمزيد من 
الإجراءات الاقتصادية والمالية رغم أنها 

تتصرف معه كمنصة مناورة لكسر العقوبات 
المفروضة عليها، أي أن إيران تفرط بالمنفذ 

العراقي قياسا إلى ما تريده من توصيل 
حقيقة تبعية القوى السياسية والقرار 

الحكومي والميليشياوي لإرادة ولاية الفقيه. 
وهذا ما نجحت به أثناء زيارة روحاني من 
خلال مواقف وإجراءات أظهرت اصطفاف 

العراق وانحيازه الواضح إلى جانب النظام 
الإيراني ضد العقوبات.

نتفهّم اللعب بالنار من جانب ميليشيات 
الحشد، لكن كيف نتفهّم لعب النظام السياسي 

بمصير العراقيين بهذه المهزلة من توقيع 
الاتفاقات التي دفعت بعضهم إلى استشعار 

الخطر بعد ما صدر عن وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو من استمرار دعم 

واشنطن لحكومة عراقية حرة ”أقل تورطا“ 

بما يجري في إيران. أكيد أن المقصود لا 
علاقة له بحكومة عادل عبدالمهدي المتورطة 

بمزاجها العقائدي في مصيدة كسر العقوبات 
ومحاولات تقييد العراق بمأزق ولاية الفقيه.

اللجنة المالية في مجلس النواب دعت 
إلى أخذ التحذيرات الأميركية على محمل 

الجد وتجنيب وضع العراق في دائرة خطر 
العقوبات، وسط جو من عدم التفاؤل في 

واشنطن لتجاهل العراق ما يحيط بالنظام 
الإيراني من سياسات تطويق وعزل في 

المنطقة وفي الداخل الإيراني، وهذا ما تطرّق 
إليه نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الذي 

اتهم إيران بالإعداد لمجازر جديدة بسبب 
طموحاتها الإقليمية، أما المبعوث الإيراني 
الخاص بإيران برايان هوك فقد ذهب إلى 
وجوب امتثال العراق للعقوبات الأميركية.

نظام الملالي في سعيه لتوثيق العراقيين 
بحزمة من أغلال الاتفاقات على المستوى 

الرسمي تحت سقف الدبلوماسية يجرّ العراق 
إلى مستنقع بدأ باستخدام كل ما له صلة 
بالعراق لتنفيذ أجندات المشروع الإيراني 
الطائفية في المنطقة، لينتهي واقعا بالزج 

به في معالجات الأزمة الداخلية، سواء بردم 
بعض مستويات التضخم والفقر ومعضلة 
رواتب المتقاعدين والموظفين الإيرانيين، أو 
بلجم اندفاعات الجوع بقوانين تبدو الآن 

سطحية وبأبعاد أوهام وهواجس في الداخل 
العراقي لكنها مثل كل القوانين أو تعديلاتها 

بعد الاحتلال تستهدف جسّ النبض 
وامتصاص الغضب، ثم الرهان على الصراع 

الطائفي في فرض الأمر الواقع، ولو بعد حين، 

كما جرت وقائع التصويت بالمساومات أو 
بالتسكيت، على قانون الحشد الميليشياوي.

النظام المالي في العراق مازال يرتبط 
بآلية مصرفية لبنوك أميركية ولم يغادر إلى 

سقف التعاملات الحرة والسيادة الكاملة، 
والولايات المتحدة توجه تحذيرات مستمرة 

للنظام الحاكم في العراق من مغبة الانسياق 
الأعمى لإملاءات الانغلاق المذهبي مع الملالي، 

دون الالتفات إلى توجهات السياسة الأميركية 
مع إيران أو في تجاهل حقائق الاحتلال وما 

وهبه من نعم للذين يتنكّرون لها من أجل 
الولاء للمرشد أو من الذين يقفون في منطقة 

التردد بين الدولة العظمى ودولة الملالي.
يتحدثون عن وحدة هدف ووحدة مصير 
مع النظام الإيراني متناسين احتمال وحدة 

فرض العقوبات لاعتبار العراق محافظة 
إيرانية كما ورد في التنبيه الأميركي، وتلك 

الكارثة تتزاحم ملامحها في أفق الكوارث 
التي تضع العراق كسوق أو كمنطقة حرة 

لبيع المنتجات الإرهابية لنظام وقع في الفخ 
بعد 40 سنة من المراوغة وإشاعة أجواء من 

الكراهية تمتد على مساحة العالم.
عند كل مجزرة إرهابية تقع من هذا الطرف 
أو ذاك لأسباب سياسية أو دينية أو عنصرية، 

يتوجه العقلاء إلى صهر نواياهم الحسنة 
في إدانة التطرف وأهمية محاربة الإرهاب 
أينما كان في غاية تتجمّع حولها ضمائر 

الإنسانية. لكننا دائما لا نجيب على أسئلة 
تتعلق بأنشطة على مدى 40 سنة من صادرات 
المشروع الطائفي الإيراني الذي أسس قاعدة 

للكراهية في منطقة الشرق الأوسط.

الإرهاب لا دين له ولا وطن، إنها شهادة 
براءة لكل الأديان والأوطان والشعوب من 

الجرائم، لكننا على يقين بأن ثمة ولاية 
للإرهاب ودينا خاصا بها يترعرع منذ سنة 
1979 ويستظل في غفلة السياسات الدولية 

بنظام دولة يستغل الحروب والفتن والتشدد 
وحوادث التاريخ لنشر أهدافه التوسعية.

هناك دولة ترعى الإرهاب وتموّله بمختلف 
الاتجاهات وتستثمر بالمقابل في النتائج 

والمآسي وفي جنون ردات الفعل. حان للحرب 
على الإرهاب أن تختصر مهمتها بقطع أذرع 
الإرهاب الإيراني في الدول ذات الاستهداف 

المعلن، أو ما يندرج تحت مهمة الإعداد 
للكوارث في لعبة لا تنتهي من تقاطعات 

السياسة تمرر فيها ولاية الفقيه ظلاميتها 
وطموحاتها وهي ضامنة أن الإرهاب لا وطن 

له ولا دين، بمعنى أن لا أحد يشير إليها 
بجرأة تطيح بصادرات وتمويل وتمكين 

وحماية وعبور الإرهاب وغموضه أحيانا.
هناك عالم يتغذى على نسبة كبيرة من 

منتجات الإرهاب الإيراني في السياسة 
الدولية والإقليمية كأنما شعاره ”الإرهاب 

يجمعنا“، رغم المعاناة الإنسانية الأممية أو ما 
صارت إليه أوضاع العراق أو سوريا، ومنها 
ما تتعرض له الشعوب في إيران وما يلتحق 

بها من دول المنطقة، لذلك فإن الاتفاقات 
الأخيرة مع العراق ووجود بعض المساعي 

لوضع آليات أوروبية تفسد العقوبات 
الأميركية، يصبان في مصلحة النظام الإيراني 

كما لو كانت مرحلة إرضاع جوي لإدامة 
واستمرارية مشروع ولاية الإرهاب.

} أكثر ما يُقلق في المشهد الجزائري كامن في 
استمرارية المشهد بحد ذاته، أي تواصل حالة 
التظاهر الأسبوعي من جهة، وحالة المنظومة 
الحاكمة التي تراوح مكانها دون القدرة على 

تقديم بدائل أو خيارات جديدة من جهة ثانية.
ما بين المشهدين، مشهد الشارع الهادر 
ومشهد الأوليغارشية الحاكمة، لا يبدو أن 

مجهودات الأخضر الإبراهيمي لنسج خيوط 
الندوة الوطنية، أو مشاورات رئيس الوزراء 

نورالدين البدوي لتشريك أكبر طيف ممكن من 
ممثلي المجتمع المدني الجزائري في حكومته 

القادمة، قادرة على أن تضع البلاد والعباد 
ضمن منطق الجمهورية الثانية.

الأكثر من ذلك أن الحضور الإعلامي 
الباهت لبدوي ولرمطان لعمامرة، إضافة إلى 
التصريحات الإعلامية المتهافتة للإبراهيمي 
في أكثر من محمل صحافي محلي وأجنبي، 

يثبتان أن المنظومة الحاكمة في الجزائر 
تعاني من أزمات هيكلية في المضمون 

السياسي والشكل الاتصالي.
كشفت الرسالة الثالثة التي أبرقها 

الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى الرأي العام 
الجزائري بمناسبة عيد النصر، أن النظام بدأ 
يلعب أوراقه السياسية الأخيرة، حيث الذهاب 
إلى تفسير الخطوط العريضة وتحليل المبادئ 
الكبرى التي وردت في الرسالتين السابقتين، 

فيما المظاهرات الشعبية الأسبوعية تنادي 
بالمراجعة الكاملة والتغيير الجذري.

وتلك هي طبيعة التنازلات عندما تأتي 
في زمنها المتأخر، فلا هي قادرة على احتواء 

غضب الشارع، ولا هي مؤهلة لتأصيل الثقة 
المتبادلة التي بمقتضاها يتبلور الحوار 

الوطني ويصاغ العقد الاجتماعي الجديد.
وفق المشهد الجزائري الراهن، تعرف 

الأطراف المتدخلة والمتنافسة ما لا تريده أكثر 
مما تريده، فالشارع لا يريد الوجوه القديمة 
الجديدة ولا تمديد الولاية الرئاسية الرابعة 
تحت أي عنوان ولا حكومة بقيادة مباشرة 
أو ناعمة من جبهة التحرير الوطني، فيما 

لا ترغب المنظومة الحاكمة في الاستقالة 
الجماعية أو في الفراغ المؤسساتي، ولئن 
قدّمت الأخيرة خارطة طريق للانتقال نحو 

الجمهورية الثانية فهي تبقى دون انتظارات 
قطاعات كبيرة من الشارع الجزائري.

حيال هذا الأمر على الحراك أن يتجاوز 
مرحلة التناقض والمطلبية الضدية، وأن 

يقدّم خارطة طريق لراهن ومستقبل الجزائر، 
وتطمئن أجزاء واسعة من الجزائريين من 

العاملين في النظام الجزائري على أن مطلب 
الإصلاح يحتوي الجميع ولصالح الجميع 
ولا يستهدف إلا قلة الفاسدين والمفسدين. 

بمقتضى هذا الوضع لا يمُكن للمشهد 
الجزائري أن يتواصل على هذا الحال والحد 

من التصعيد، فهدف الاحتجاج الإصلاح، 
وجوهر الأخير عقد اجتماعي يجمع المواطنين 

على وطنهم ويؤثث حقوقهم وواجباتهم 
ويفتح الأفق لجمهورية ثانية.

لا يمكن المرور من الشرعية الثورية التي 
عاش على وقعها النظام الجزائري منذ 

الاستقلال، إلى الشرعية الديمقراطية التي 

تتطلب تركيز مبادئ دمقرطة المجال العمومي، 
دون تأمين مرحلة الشرعية التوافقية.

فالشرعية الثورية باتت تاريخا وعملة 
ثمينة غير قابلة للصرف، والشرعية 

الانتخابية تستأهل حيزا زمنيا معتبرا وأي 
استعجال في الانتخابات هو استعجال 

للغنائمية السياسية، والشرعية التأسيسية 
تفرض مدونة تشريعية جديدة في قانون 

الانتخابات وتوزيع الدوائر. في الأثناء تبقى 
هناك شرعيتان، الأولى هي شرعية مطالب 

الشارع، والثانية هي شرعية التوافق الوطني، 
هنا يتمركز الذكاء الجمعي في توظيف 

التوافق الوطني من أجل تحقيق أعلى قدر 
ممكن من مطالب الشارع، إلى حين تأسيس 

شرعيات دستورية أو انتخابية جديدة.
بشرعية توافقية يذهب إليها غالبية 

الفاعلين في المشهد الجزائري، ومحروسة 
من الشارع الذي عليه أن يبقى في الميادين، 
ومنقادة بمنطق وطني غير سياسوي وغير 

فئوي الكل فيها منتصر طالما أنّ الوطن 
منتصر، والكل مهزوم طالما أن الوطن 

منكسر، بالإمكان أن تحبر الأحرف الأولى من 
الجمهورية الجزائرية الثانية.

كلما حضرت الشرعية التوافقية كلما قلت 
تكلفة الانتقال الديمقراطي وكلما سهل البناء 

الديمقراطي بأشكاله المتنوعة، فالانتخابات 
بلا شرعية توافقية ولا مشروعية مواطنية هي 
محصلة أداة شرذمة اجتماعية وتفرقة وطنية، 

وكم انتخابات جرّت حربا ووبالا وكم من 
حوار أثمر مصالحة ومسامحة ومصافحة.

} مجزرة نيوزيلندا التي استهدفت مسجدين 
الجمعة الماضي وأدت إلى مقتل وإصابة 

العشرات من المسلمين، فضحت حقيقة ما 
يدور في المجتمعات الغربية من تراخ أمني 

وسياسي مع التطرف بكل أشكاله، تحت 
مسميات الحرية والديمقراطية وحقوق 

الإنسان، ما أدى إلى رواج ثقافة الكراهية 
بشكل غير مسبوق وإلى إطلاق الوحش في 

نفوس بعض البشر ممن تربوا على العنصرية 
أو اكتسبوها، ووجدت المناخ المناسب 

لتصريفها في أفعال، أكدت أن المجتمعات، 
مهما كان تطورها وتقدمها المعرفي والثقافي 

والتكنولوجي، تحتاج إلى الحزم في إدارة 
الشأن العام، بما يحمي الإنسان من الإنسان 

الخارج عن ثوابت الإنسانية والشاذ عن 
قيمها، وأن شعارات الغرب التي تتمركز حول 
ما تدعي أنها حقوق للإنسان سرعان ما تنهار 
أمام عجز الدولة عن حماية تلك الحقوق وعلى 
رأسها الحق في الحياة وفي الأمن والاستقرار 

والالتزام بهويته الثقافية والحضارية.
وإذا نظرنا إلى تفاصيل المجزرة، فإننا 
نقف عند مشهد رجل يعبّئ سيارته بأنواع 

مختلفة من الأسلحة والذخيرة، مستفيدا من 
قانون لا يجرّم شراءها أو تداولها، فشركات 
الأسلحة في تلك الدول لها قوة نفوذ جعلت 

بعض الدول، بما فيها الولايات المتحدة، تعجز 
عن منع المتاجرة بالسلاح للعموم ما يجعلها 

في مقدمة الدول في هذا المجال، حيث يوجد 
بها 88.8 بندقية لكل 100 مواطن.

ألمانيا هي الأخرى تعاني من المشكلة 
ذاتها، وفي يوليو الماضي أيدت زعيمة 

الحزب اليميني الألماني، فراوكه بيتري، منح 
المواطنين الحق في حيازة الأسلحة ووسائل 

الدفاع عن النفس ”بسبب تزايد شعور 
الكثيرين بعدم الأمان، حتى يجب أن يكون 

كل مواطن ملتزم بالقانون في موقف يؤهله 
للدفاع عن نفسه وأسرته وأصدقائه“.

الأمر ذاته ينطبق على أغلب دول الغرب، 
ومن بينها أستراليا التي ينتمي إليها 

الإرهابي برينتون تارانت، ونيوزيلندا التي 
شهدت جريمته، والتي كان القاتل عضوا في 
أحد نوادي البندقية المفتوحة على أراضيها 

لتعلم حمل السلاح واستعماله، وهناك تدرب 
 ،“AR-15” على استخدام البندقية النصف آلية

التي استخدمها خلال تنفيذ مذبحته بحق 
أكثر من 50 مسلما، والتي تصنف على أساس 

أنها سلاح عسكري، علما وأن قوانين تملّك 
السلاح في نيوزيلندا تجبر المقدمين على 

شراء الأسلحة بألا تقل أعمارهم عن 16 أو 18 
عاما لتملك الأسلحة شبه الآلية العسكرية، 

لكن رغم وجوب الحصول على ترخيص 
قانوني يسمح بامتلاك الأسلحة، إلا أن معظم 
الأسلحة الفردية لا يتعينّ تسجيلها ولا توجد 

لها سجلات.

الكارثة الثانية هي النقل المباشر للجريمة 
على موقع فيسبوك، حيث كان كافيا أن يلصق 

القاتل كاميرا بمقدمة رأسه، ليذيع على 
العالم بأسره تفاصيل المجزرة، في تأكيد على 

حالة الانفلات التي تعرفها مواقع التواصل 
الاجتماعي، ومجمل تقنيات الاتصال الحديثة 
التي تحولت إلى منصات للكراهية والإرهاب 

والقتل والتكفير وبث الرعب في نفوس 
الآمنين، ما يتطلب موقفا جديا على صعيد 

العالم بأسره لإيقاف هذا المنزلق الخطير 
التي لم يسبق للبشرية أن عرفت مثله سابقا، 
وقد يكون على العرب أن يدشنوا خطوة في 

هذا المجال بإعلان ميثاق شرف للحيلولة 
دون تحويل تقنيات الاتصال الحديثة إلى 
آليات للخراب القيمي والأخلاقي وللتمزق 

الاجتماعي ولضرب القيم الإنسانية.
الكارثة الثالثة، أن القاتل الذي قام 

بتصفية العشرات من الأبرياء ببرودة دم، 
نفذ جريمته وهو مطمئن إلى أنه سينهي 

المهمة قبل وصول رجال الأمن، وهذه إحدى 
مشاكل دول تعتقد أنها بعيدة عن الإرهاب، 
وأن الإرهاب هو فقط ذلك الذي يضرب دول 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بخلفية دينية 
إسلامية، في حين أن الإرهاب لا دين ولا 

جنسية له، ويمكن أن يضرب في أي مكان، 
ومن قبل أي شخص خصوصا عندما تتوفر له 

الفرصة والظروف.

والكارثة الرابعة، أن القاتل يعرف ما 
ينتظره، فهو يمكن أن يقتل من يشاء، ثم يسلّم 

نفسه للشرطة ويعرض على المحاكمة، وفي 
أقصى الحالات سيحكم عليه بالسجن لمدة 

27 عاما، سيقضيها في سجن أشبه بالمنتجع 
السياحي، ليخرج بعد ذلك وقد ألّف كتابا 
عن تجربته لا شك أنه سيجد رواجا كبيرا 

بين العنصريين من أمثاله، وربما يتم تحويل 
الكتاب إلى فيلم أو مسلسل تلفزيوني.

نحن أمام حالة أقرب إلى العبث في عالم 
يعجز فيه الأمن والقانون عن حماية الأبرياء 

من عتاة الإجرام وأباطرة الإرهاب، وعندما 
تسعى دولنا إلى الحفاظ على أمنها بالاحتياط 

والمراقبة وقطع الطريق أمام القتلة تتعرّض 
للتشكيك في تمسكها بحقوق الإنسان.

ما حدث في نيوزيلندا على دول منطقتنا 
أن تتابعه وأن تستفيد منه في التأكيد على 

خصوصيات وضعها، وعلى ضرورة أن تحمي 
أمنها واستقرارها بكل الوسائل المتاحة.
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الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الاتفاقات الأخيرة مع العراق ووجود 
بعض المساعي لوضع آليات أوروبية 

تفسد العقوبات الأميركية، يصبان في 
مصلحة النظام الإيراني كما لو كانت 

مرحلة إرضاع جوي لإدامة واستمرارية 
مشروع ولاية الإرهاب

ما حدث في نيوزيلندا، على دول 
منطقتنا أن تتابعه وأن تستفيد منه 

في التأكيد على خصوصيات وضعها، 
وعلى ضرورة أن تحمي أمنها واستقرارها 

بكل الوسائل المتاحة 

لا يمكن المرور من الشرعية الثورية 
التي عاش على وقعها النظام 

الجزائري منذ الاستقلال، إلى الشرعية 
الديمقراطية التي تتطلب تركيز 

مبادئ دمقرطة المجال العمومي، دون 
تأمين مرحلة الشرعية التوافقية

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

حامد الكيلاني
كاتب عراقي



} أنقــرة – تحـــاول الحكومـــة التركية جاهدة 
مســـاعدة شـــركات البناء التركية فـــي البحث 
عـــن نشـــاطات خارجية، بســـبب ركـــود قطاع 
الإنشـــاءات في تركيا نتيجة الأزمة الاقتصادية 
وانحدار الليـــرة، الذي أدى إلـــى معاناتها من 

تراكم الديون.
ويقول محللون إن الشركات التركية تحاول 
الهروب إلى الخارج للهروب من خطر الإفلاس، 
بســـبب دخول الاقتصاد في الركود الاقتصادي 

وتوقف معظم النشاطات الاقتصادية.
الأســـواق المالية بالاقتصاد  وتزعزعت ثقة 
التركـــي بدرجة كبيـــرة العام الماضـــي نتيجة 
تدخـــلات الرئيـــس رجـــب طيب أردوغـــان في 
سياســـاته  إلـــى  إضافـــة  الماليـــة،  السياســـة 
الخارجيـــة التي أفقـــدت تركيا معظم أســـواق 

المنطقة وأربكت علاقاتها مع الدول الغربية.
رابطـــة  رئيـــس  ينيغـــون  مدحـــت  وقـــال 
المقاولـــين الأتـــراك إن الشـــركات التركية التي 
كانت تنشـــط فـــي العـــراق، اضطـــرت لتعليق 
مشـــاريعها وأعمالها هناك مؤخـــرا، نظرا إلى 
ازديـــاد الاضطرابات الأمنيـــة وعدم تحصيلها 

لمستحقاتها.
وأضـــاف أن العراق كان فـــي ما مضى، من 
أكبر أسواق الشرق الأوسط بالنسبة للشركات 
التركيـــة التي تأمل بالعـــودة إليه، لكنّ محللين 
يقولـــون إن بغـــداد لديها تحفظـــات متزايدة، 
خاصة في ظل تدخل تركيا العسكرية في شمال 
العراق وتدخلاتها السياسية في دعم جماعات 

الإسلام السياسي. 
وأوضح ينيغون أن إجمالي قيمة المشاريع 
التي تبنّتها الشـــركات التركيـــة حتى الآن في 
العـــراق وصلـــت إلـــى 25.7 مليـــار دولار، وأن 
المقاولين الأتراك لديهم مستحقات في هذا البلد 

بقيمة 800 مليون دولار.

وزيـــر  بحـــث  الجـــاري،  العـــام  ومطلـــع 
التجـــارة العراقـــي محمد هاشـــم العاني، مع 
وفد تركي اقتصـــادي زار العراق ”زيادة حجم 
التبـــادل التجـــاري، وتوســـيع آفـــاق التعاون 
المشـــترك في المجالات الاقتصاديـــة والتجارية 

والاستثمارية“.
وأشـــار العاني حينها إلى إمكانية تعاون 
وزارته مـــع الجانب التركي فـــي مجالات بناء 
المخـــازن وإقامة المعارض المتبادلة واســـتيراد 
المـــواد الغذائية والإنشـــائية، لكن الشـــركات 
التركيـــة قد تواجه منافســـة كبيرة مع ترجيح 
انفتاح العراق على دول أحرى بينها السعودية 

ودول الخليج الأخرى.
ويحاول الجانب التركي بشـــتّى الوســـائل 
الانفتـــاح علـــى العراق والمشـــاركة فـــي إعادة 
الإعمـــار والدخول فـــي المشـــاريع الاقتصادية 
مختلـــف  وعلـــى  والاســـتثمارية  والتجاريـــة 

الأصعدة.
وبلغ حجـــم التبـــادل بين تركيـــا والعراق 
16 مليـــار دولار العام الماضـــي، والذي يجري 
معظمـــه عبـــر معبرين حدوديين فـــي محافظة 
دهـــوك، في وقت يجري فيـــه العمل حاليا على 

تدشين معبر حدودي ثالث.
ويوجّـــه المقاولون ورجـــال الأعمال الأتراك 
أنظارهم إلى انعقاد اجتماعات مجموعة العمل 
التركية الليبية في طرابلس التي تنطلق اليوم 
وتستمر ليومين، بحثا عن استئناف المشاريع 

وضخ مشاريع جديدة.
ونســـبت وكالـــة الأناضـــول إلـــى رئيـــس 
المجلـــس التنفيـــذي لرابطة المقاولـــين الأتراك 
قولـــه إن ليبيا كانت أول بلد أجنبي مارس فيه 

المقاولون الأتراك أنشطتهم منذ عام 1972.
وأضاف أن ليبيا تحـــل في المرتبة الثالثة، 
ضمـــن قائمـــة البلـــدان الأجنبية، التـــي كانت 

الأكثـــر احتضانا لمشـــاريع المقاولـــين الأتراك، 
وذلك بمشـــاريع وصلت قيمتها إلى 28.9 مليار 

دولار قبل عام 2011.
وأشـــار إلـــى الاضطرابـــات الداخلية التي 
اندلعـــت في ليبيا منذ ذلك الحين أثرت بشـــكل 
سلبي على الشركات التركية الناشطة في ليبيا 

بكثرة. وأنها تطمح لاستعادة مواقعها.
وتصـــل قيمة المشـــاريع العالقة للشـــركات 
التركيـــة فـــي ليبيا إلـــى 19 مليـــار دولار وفق 
المسؤول التركي الذي أكد أن ”هناك مستحقات 
لها بقيمـــة مليار دولار، وتأمينـــات بقيمة 1.7 
مليار دولار“. وأضاف أن ”حجم الأضرار التي 
لحقت بـــالآلات والمعدّات وما شـــابه، يبلغ 1.3 
مليار دولار. كما أن الشـــركات التركية ما تزال 
تدفـــع 50 مليون دولار ســـنويا ثمنا لخطابات 

الضمان“. 

وترغب الشـــركات التركية في العودة إلى 
مزاولة أنشـــطتها واستكمال مشـــاريعها في 
ليبيـــا، رغـــم الأزمات التـــي تشـــهدها البلاد، 
لتعزيز الحضـــور التركي خارجيـــا من بوابة 

الاستثمار وإعادة الإعمار.
وذكر ينيغـــون أن بلاده شـــكلت مجموعة 
عمل مشتركة مع ليبيا ”تندرج رابطة المقاولين 
الأتـــراك ضمنهـــا أيضا، بهدف إيجـــاد حلول 
للمشـــاريع التركية العالقة في ليبيا وتحصيل 
مســـتحقاتها“. وأضـــاف أن رابطـــة المقاولين 
الأتراك، لديهـــا مقترح لحلّ هذه الأزمة، تعتزم 
طرحه خلال اجتمـــاع مجموعة العمل التركي 
الليبي، لكن محللين يقولون إن معظم الأطراف 
السياســـية الليبية فقـــدت ثقتها بالشـــركات 
التركيـــة نتيجة سياســـات أنقـــرة وتدخلاتها 
السياسية في دعم جماعات الإسلام السياسي. 

ويرى محللون أن الشركات التركية ستجد 
صعوبة في استئناف العقود المبرمة قبل عام 
2011 بسبب سياسات حزب العدالة والتنمية 

الحاكم في تركيا.
ويأمل المجلس التنفيذي لرابطة المقاولين 
الأتراك بالحصول على تعويضات للشـــركات 
التركيـــة عـــن أضرارهـــا ومصاريفهـــا التي 
أنفقتها من أجل المشاريع التي يرغب الجانب 

الليبي في إلغاء عقودها.
وأضاف ينيغـــون أن على الجانب الليبي 
توفيـــر الأمـــن والظروف اللازمة لاســـتئناف 
الشركات التركية عملها في المشاريع المطلوبة 

استكمالها. 
وأكد أنه فـــي حال الموافقـــة على خارطة 
الطريـــق، يتوجب متابعـــة تنفيذها عن كثب 

عبر تشكيل آليات معيّنة من أجل ذلك.

} واشــنطن - تنهمـــك شـــركات الطيران في 
مراجعة حساباتها وتوقعاتها لنتائج وأرباح 
العام الحالي، نتيجة الأضرار التي ســـتلحق 
بها نتيجة منع استخدام طائرات ”بوينغ 737 
ماكـــس 8“، على خلفية حادث ســـقوط طائرة 
الخطـــوط الجوية الإثيوبية وســـقوط طائرة 

مماثلة قبل ذلك بخمسة أشهر.
أن  للأنبـــاء  بلومبيـــرغ  وكالـــة  وذكـــرت 
المحللين يتوقعون تضرر الطاقة التشـــغيلية 
لشـــركات الطيران على المدى القصير، بسبب 
وقف استخدام تلك الطائرات في وقت تحاول 
فيه شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات 
حل المسائل المتعلقة بعوامل السلامة في هذا 
الطراز وإعادة تدريب الطيارين على قيادتها.
وفي حين مـــا زال الغموض يحيط بالآثار 
الماليـــة لقـــرارات وقـــف اســـتخدام طائرات 
”بوينغ 737 ماكس 8“ أعلنت شـــركة ”ويســـت 

جيت أيرلاينز“ سحب توقعات أرباحها، وهي 
الخطوة التي أقدمت عليها الخطوط الكندية 

في الأسبوع الماضي.
ونقلـــت بلومبيرغ عن جوزيـــف ديناردي 
المحلل الاقتصادي في شـــركة ”ستايفل“ قوله 
إن ”شـــركات الطيـــران الأميركيـــة تتوقع أن 
يكون تأثير وقف استخدام بوينغ 737 ماكس8 
قصيرا، حيث تكـــون التعديلات في الجداول 

قصيرة في مدتها الزمنية“.
واستبعد ديناردي حدوث تغيير ملموس 
فـــي الطاقـــة التشـــغيلية لشـــركات الطيران 
الأميركية خلال الربع الأول من العام الحالي، 
مـــع تراجعها بمقـــدار 30 بالمئة خـــلال الربع 
الثانـــي من العـــام، مشـــيرا إلـــى أن التأثير 

سيكون أقل مما يخشاه البعض.
ويـــرى جـــورج فيرغســـون المحلـــل فـــي 
وحـــدة بلومبيـــرغ إنتليجنس أن اســـتخدام 

طائرة لتحل محـــل الطائرات التي تقرر وقت 
استخدامها سيكلف أي شركة طيران حوالي 

250 ألف دولار لكل طائرة شهريا.
وبالنسبة لشركة ”ساوث ويست أيرلاينز“ 
الأميركية وهي أكبر مشـــغل لطائرات ”بوينغ 
737 ماكـــس 8“ في الولايات المتحدة ســـتصل 
التكلفة الإضافية إلى حوالي 8.5 مليون دولار 

شهريا.
شـــركات  أن  إلـــى  بلومبيـــرغ  وأشـــارت 
الطيران ســـتواجه صعوبة فـــي العثور على 
طائـــرات بديلة لطائـــرات الطـــراز الموقوف، 
مضيفة أن العالم ليـــس لديه البدائل الكافية 
لأكثر مـــن 350 طائرة بوينغ 737 ماكس8 تقرر 

وقف استخدامها.
وكان محققو الحوادث الفرنسيون قد قالوا 
يـــوم الاثنين، إنهـــم نجحوا في قـــراءة بيانات 
الصندوقين الأســـودين للطائرة الإثيوبية التي 

تحطمت الأســـبوع الماضي ممـــا أدى إلى مقتل 
157 شخصا.

وقالت الهيئة الفرنسية لتحقيقات الحوادث 
الجويـــة لوكالة الأنباء الألمانية إنها أعادت إلى 
إثيوبيـــا صندوقي الطائـــرة التي تحطمت في 
العاشـــر من الشـــهر الجـــاري بعـــد دقائق من 

إقلاعها من أديس أبابا.
وقالـــت الهيئـــة ومقرها باريس فـــي بيان 
إن مسؤولين فرنســـيين وإثيوبيين وأميركيين 
تأكدوا من ”الاســـتخراج الصحيـــح للبيانات“ 
مـــن الصندوقين وهما مســـجل بيانات الرحلة 

ومسجل صوت قمرة القيادة.
وأكـــد وزيـــر النقـــل الإثيوبـــي داجماويت 
موجيـــس أن البيانات تظهر أوجه تشـــابه مع 
الحادث الذي وقع فـــي أكتوبر الماضي لطائرة 
تابعـــة لشـــرطة طيـــران ”ليون أير“ مـــن طراز 
”بوينـــغ 737 ماكـــس 8“ أيضـــا عندما تحطمت 
قبالة ســـاحل إندونيسيا مما أســـفر عن مقتل 

198 شخصا.
وقالت الهيئة الفرنســـية إنـــه ”أثناء عملية 
التحقـــق من بيانات مســـجل بيانـــات الرحلة، 
لاحظ فريـــق التحقيق أوجه تشـــابه بين رحلة 
302 للخطـــوط الجوية الإثيوبيـــة والرحلة 610 
لشركة ليون أير، وستكون محل دراسة إضافية 

خلال التحقيق“.
وقامـــت ســـلطات الطيـــران فـــي مختلـــف 
دول العالـــم بتعليق تحليـــق الطائرات ”بوينغ 
بعد حـــادث الطائرة  737 ماكـــس 8 وماكس 9“ 
الإثيوبية. وهما أحـــدث نموذجين من طائرات 
بوينـــغ ذات الجســـم الضيق. في هـــذه الأثناء 
تنهمك شـــركة بوينغ في محاولة استعادة ثقة 
الجمهـــور بعد تحطـــم طائرتين من طـــراز 737 
ماكس8، والتي تمثل نكســـة كبيرة للشركة أدت 

إلى تراجع أسهمها بنحو 26 بالمئة.
وقال دينيس مويلنبـــرغ الرئيس التنفيذي 
لشـــركة بوينغ في رســـالة موجهة إلى شركات 
الطيران والركاب إن ”العمل يتقدم بشكل شامل 
لتحديد ســـبب تحطم طائرة الخطوط  وسريع“ 

الإثيوبية.

} لندن - توقع محللون في مؤسسة مريان 
غلوبال إنفستورز للاستشارات والخدمات 
المالية ارتفاع ســــعر الجنيه الإســــترليني 
أمام العملات الرئيســــية الأخرى بعد زوال 
الغموض المحيط بمصير خروج بريطانيا 
مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي ليصل إلــــى 1.45 

دولار.
ونقلـــت وكالة بلومبيرغ عن المؤسســـة، 
التـــي تدير أصـــولا بقيمة 45 مليـــار دولار 
تأكيدهـــا أنها متمســـكة  لنـــدن،  ومقرهـــا 
بتوقعاتهـــا منـــذ فترة طويلـــة، وأنها ترى 
أن الاقتصاد البريطاني سيتحســـن بمجرد 
انتهاك حالة الفوضى المحيطـة بالبريكست.
وقال هوود أفيز مدير إدارة الاستثمارات 
ذات العائد الثابت في غلوبال إنفستورز إن 
”الجنيه الإســـترليني رخيـــص حاليا. وإذا 
تحقق أي مستوى من الوضوح سيرتفع ما 

بين 1.40 إلى 1.45 دولار“.
وأشـــارت بلومبيرغ إلى أن رؤية مريان 
غلوبال بشأن مستقبل الجنيه الإسترليني 
تتعـــارض مـــع رؤية شـــركات أخـــرى مثل 
نورديا بنك، التي أوصت بالحد من محافظ 
الجنيـــه الإســـترليني. وأكـــدت أن التفاؤل 
المحيـــط بخـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحاد 

الأوروبي مبالغ فيه.
يذكر أن الإسترليني ارتفع أمام العملات 
الرئيسية العشر الأخرى خلال العام الحالي 
وبلغ ارتفاعه نســـبة 4 بالمئـــة وهو يتحرك 
حاليـــا عند نحو 1.33 دولار وهو مســـتوى 
قريب من أعلى مستوى له منذ 9 أشهر رغم 
تراجعه قليلا عن المستويات القياسية التي 

سجلها نهاية الأسبوع الماضي.
وتأتي هذه التحركات في وقت تســـعى 
فيه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إلى 
تمديد عضوية بلادها في الاتحاد الأوروبي 
بعـــد رفـــض مجلـــس العمـــوم (البرلمـــان) 
البريطاني اتفاق الخروج من الاتحاد للمرة 
الثانية، في حـــين قرر رئيس المجلس جون 
بيركو منع طرح ذلـــك الاتفاق على البرلمان 

للمرة الثالثة.
يذكر أن الموعد المقرر لتنفيذ قرار خروج 
بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبـــي هو 29 

مارس الحالي. 
وكانت أغلبيـــة ضئيلة من البريطانيين 
قـــد صوتت لصالح الخروج من الاتحاد في 

الاستفتاء الذي أجري في يونيو 2016.

اقتصاد

مليار دولار حجم الأضرار 

التي لحقت بمعدات 

الشركات التركية في ليبيا 

بسبب الاضطرابات
1.3

{يجب أن تصبح ألمانيا أفضل في ما يتعلق بتطبيقات الابتكارات العلمية وتحويلها إلى خدمات 

ومنتجات ملموسة في جميع قطاعات الاقتصاد والصناعة}.

بيتر ألتماير
وزير الاقتصاد الألماني

{أوبك لم تعد قادرة على أداء دور فعال في سوق النفط وفرصتها الوحيدة للتمكن مجددا من 

تنظيم السوق هي توسيع التحالف ليضم روسيا ومنتجين مستقلين آخرين}.

روستام تنكاييف
خبير لدى اتحاد منتجي الوقود في روسيا

أكد محللون أن شركات المقاولات التركية تجاهد من أجل مواصلة مشاريعها في كلّ من 
ليبيا والعراق، بعد توقفها نتيجة تردّي الأوضاع الأمنية في البلدين، إضافة إلى سياسات 

حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان التي تثير حفيظة الأطراف السياسية في البلدين.

الشركات التركية تكافح لاستعادة أسواقها في العراق وليبيا

شلل بوينغ 737 يزلزل توقعات أرباح شركات الطيران
الجنيه الإسترليني يرجح

تبخر مخاوف البريكست

[ سياسات أردوغان تعرقل استعادة نشاط شركات البناء التركية  [ تزايد تحفظات بغداد وطرابلس على العلاقات مع أنقرة

تزايد صعوبات التجارة مع العراق

عبء كبير على شركات الطيران
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أردوغـــان  رجـــب طيـــب  سياســـات 

أســـواق  معظـــم  تركيـــا  أفقـــدت 

منطقـــة الشـــرق الأوســـط وأربكت 

علاقاتها مع الدول الغربية

 ◄

جورج فيرغسون:

تكلفة توقف الطائرات 

تصل إلى 250 ألف دولار 

لكل طائرة شهريا



} الريــاض – أعلنت وكالة الأنباء الســــعودية 
أمس أن العاهل الســــعودي الملك ســــلمان بن 
عبدالعزيز أطلق أربعة مشــــاريع ترفيهية في 
العاصمة الرياض تصل قيمتها الإجمالية إلى 

86 مليار ريال (23 مليار دولار).
وذكرت أن المشــــروعات تشــــمل ”مشــــروع 
حديقــــة الملــــك ســــلمان، ومشــــروع الريــــاض 
الرياضــــي،  المســــار  ومشــــروع  الخضــــراء، 

ومشروع الرياض آرت“.
الأنبــــاء  وكالــــة  نشــــرته  بيــــان  وأشــــار 
السعودية إلى أن تلك المشروعات سوف توفر 
ما يصل إلى 70 ألف فرصة عمل للســــعوديين، 
إضافة إلى توفيرها فرصا اســــتثمارية بقيمة 
50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) للمستثمرين 

المحليين والأجانب.
وذكر البيان أن المشــــروعات الأربعة، التي 
يجري تصميمها حاليا، سيبدأ تنفيذها خلال 
النصف الثاني من العــــام الحالي. وأمر الملك 
أيضا بإطلاق اسم ولي العهد على أحد الطرق 

الرئيسية في العاصمة.
وتمثل هذه المشــــروعات أحــــدث حلقة في 
سلسلة من الاســــتثمارات الكبيرة التي تشير 
إلى دعــــم الملك للسياســــات الاقتصادية التي 
يقودهــــا ابنــــه ولــــي العهد الأميــــر محمد بن 
ســــلمان لتنويع الاقتصاد وبنائه على أســــس 
مســــتدامة وتخفيــــف الاعتمــــاد علــــى عوائد 

صادرات النفط.
وذكــــرت الوكالة أن حديقة الملك ســــلمان، 
ستكون أكبر حدائق المدن في العالم بمساحة 
13.4 كيلــــو متر مربع وتقام فــــي أرض قاعدة 
الملك ســــلمان الجوية (مطار الرياض القديم) 
وتتميز بموقعها المحوري الذي يتوسط مدينة 

الرياض.

المسار الرياضي

أما مســــار وادي حنيفــــة الرياضي فيمتد 
بطول 29.5 كيلو متر من سد العلب في الدرعية 
شــــمالا حتى طريــــق المدينة المنــــورة جنوبا، 
ويضم مســــارات للدراجات ومسارات للمشاة 
والخيول، ويرتبط بمركز للتدريب على ركوب 
الدراجــــات ويحتــــوي 13 محطــــة تضم مراكز 
صيانة الدراجات وخدمات ترفيهية وتجارية 

متنوعة.
وتضــــم منطقــــة الفنون التي تمتد شــــرق 
طريق الملك خالد بطول 3 كيلومترات، أنشطة 
ثقافيــــة وفنية وترفيهية ومجموعة من المراكز 
والاســــتوديوهات  والمكتبــــات  والمعــــارض 
وساحات العروض ومنتديات الفنون وقاعات 

المحاضرات ومناطق استثمارية.
أمــــا المنطقــــة الترفيهيــــة فتمتد لمســــافة 
للعــــروض  مجمعــــا  وتضــــم  كيلومتــــرات   4
الســــينمائية والمســــرحية ومواقع للفعاليات 
والعــــروض التفاعليــــة، وعددا مــــن المدرجات 
والمتنزهات وتطل على مراكز سكنية وتجارية 

متاحة للاستثمار.
وتضــــم المنطقــــة الرياضيــــة التــــي تمتد 
لمســــافة 5 كيلومترات 60 موقعا رياضيا بينها 
16 ملعبــــا لكرة قــــدم و18 ملعبــــا مغطى و12 
ملعبا مكشــــوفاً لكرة الطائرة والسلة والتنس 
وســــاحات للتزلج وهوكي الجليــــد والغولف 

والرماية وغيرها من الألعاب الرياضية.

المنطقة البيئية

وتمتــــد المنطقــــة البيئية: على مســــافة 14 
كيلومتــــرا وتضــــم أيضــــا مختلف المنشــــآت 
للألعاب الرياضية إلــــى جانب مناطق لتعليم 
زراعــــة النباتــــات والمحافظة عليهــــا، ومواقع 

متخصصة في مجالات الاستدامة البيئية.
كمــــا تضم حقولا وبيوتــــا محمية لتطوير 
البــــذور والمنتجات الزراعيــــة وإنتاج الأغذية 
العضويــــة، إضافــــة إلــــى عــــدد مــــن المناطق 
الترفيهيــــة ومجموعــــة من المرافق الســــكنية 
والأســــواق التجاريــــة والمطاعــــم والمقاهــــي. 
وشــــملت المشــــاريع منطقة وادي السلي على 
مسافة 53 كيلومترا ويضم مسارات للدراجات 
والمشــــاة وركوب الخيل، إضافة إلى 15 محطة 
واستراحة ومناطق للنزهات البرية والتخييم.

وسيقام متنزه الكثبان الرملية في جنوب 
شــــرق مطار الملك خالد الدولي على مســــاحة 
تبلــــغ 20 كيلومتــــراً مربعا. ويضم مســــارات 
للدراجــــات الجبلية والصحراوية للمحترفين، 

ومركزا للفروسية ومضامير لركوب الخيل.
ومحطــــات  للــــزوار  مركــــزا  يضــــم  كمــــا 
مختلف  لممارســــة  ومجمعــــات  واســــتراحات 
النشــــاطات الرياضيــــة، إضافة إلــــى منتجع 
فندقي ريفي ومرافق سكنية متنوعة، وحدائق 

نباتية وحديقة سفاري للحيوانات بمساحة 5 
كيلومترات مربعة.

ويشـــتمل أيضا على معلم فني بارز عبارة 
عن مســـار متعرج بارتفاع 50 مترا، على شكل 
وردة، يتيـــح للدراجـــين الصعود إلـــى أعلاه 

والإطلالة على المناطق الطبيعية المجاورة.
وتتـــوزع علـــى طـــول المســـار الرياضي، 
مجموعة مـــن المرافق والخدمات العامة، تضم 
عددا من المســـاجد والمراكز الأمنية والصحية 
والتعليميـــة والاجتماعية، إضافة إلى مواقف 
والخدميـــة  الصحيـــة  والمرافـــق  الســـيارات 

المتكاملة.
وذكرت وكالة الأنباء الســـعودية أن المسار 
ســـوف يرتبط بثلاثة من خطوط شـــبكة قطار 
الرياض هي الخط الأصفر والخط البنفسجي 
والخـــط الأزرق، إضافة إلـــى 4 محطات لقطار 
الرياض من بينها محطـــة مركز الملك عبدالله 

المالي الرئيسية.

الرياض الخضراء

وأضافت أن مشـــروع الريـــاض الخضراء 
يهـــدف إلـــى رفع نصيـــب الفرد من المســـاحة 
الخضـــراء في المدينة من 1.7 متر مربع حاليا، 
إلى 28 متراً مربعاً، بمـــا يعادل 16 ضعفاً عمّا 

هي عليه الآن.
كما يهـــدف إلى زيادة نســـبة المســـاحات 
الخضراء الإجمالية فـــي المدينة من 1.5 بالمئة 
حاليا إلـــى 9 بالمئة بما يعـــادل 541 كيلومتراً 
مربعا، وذلك من خلال زراعة أكثر من 7 ملايين 
ونصف المليون شـــجرة، في أنحـــاء الرياض 

كافة.
ويغطـــي برنامج التشـــجير في المشـــروع 
معظم عناصـــر ومكونات المدينة، بما يشـــمل 

3330 حديقة و43 متنزها كبيرا و9 آلاف مسجد 
و6 آلاف مدرسة، إضافة إلى 64 منشأة جامعية 

وكلية.
ويضـــم أيضـــا 390 منشـــأة صحية ونحو 
1670 منشأة حكومية ونحو 16.4 ألف كيلومتر 
من الشـــوارع والطرق، إضافة إلى ألفي موقع 
لمواقف السيارات و1100 كيلومتر من الأحزمة 

الخضراء ضمن خطوط المرافق العامة.
ويتكامل المشروع مع بنية تحتية من أبراج 
نقل الكهرباء ومسارات أنابيب الطاقة إضافة 
إلـــى 175 ألـــف قطعة أرض فضـــاء ونحو 272 

كيلومتراً من الأودية وروافدها.
ولتوفير كميات الري المطلوبة للمشـــروع، 
سيتم إنشاء شـــبكات جديدة باستخدام المياه 
المعالجة التي تهدر في الأودية، مما يسهم في 
رفع معدل اســـتغلالها فـــي المدينة من 90 ألف 
متر مكعـــب حاليا إلـــى أكثر مـــن مليون متر 

مكعب يوميا.
وســـيتم اســـتخدام 72 نوعا مختـــاراً من 
الأشجار المحلية ذات الظل الكثيف التي تلائم 
بيئة مدينة الرياض، في الوقت الذي سيجري 

فيه توفير كافة المتطلبات الداعمة والممكنة.

مكاسب اقتصادية

وتتضمن المشـــاريع الداعمة إنشـــاء شبكة 
مشـــاتل لتغذية المشروع بالشـــتلات، وتطوير 
التشـــريعات والضوابـــط العمرانيـــة لتعزيز 
التشـــجير فـــي المشـــاريع العامـــة والخاصة، 
المجتمـــع  فئـــات  لكافـــة  الحوافـــز  وتقـــديم 
لتشجيعهم على المشاركة في مبادرات تشجير 

تطوعية.
وذكرت وكالة الأنباء الســـعودية أن أعمال 
التشـــجير ســـوف تســـهم في تحســـين جودة 

الهـــواء عبر الحد من ثاني أوكســـيد الكربون 
بنســـب تتراوح ما بين 3 إلـــى 6 بالمئة وزيادة 
نسبة الأوكســـجين والرطوبة وتقليص الغبار 

في الهواء.
كما ســـتؤدي إلى خفـــض درجات الحرارة 
بمقـــدار 1.5 إلـــى 2 درجة مئويـــة خلال فصل 
الصيـــف علـــى مســـتوى المدينـــة، وبمقدار 8 
درجات مئوية تقريبا ضمن مناطق التشـــجير 
المكثـــف، والمســـاهمة فـــي خفض اســـتهلاك 
الطاقة، وزيـــادة قدرة المدينة على اســـتيعاب 

مياه الأمطار واستغلالها والحد من آثارها.
وتتوقع دراســـات المشروع أن يشجع على 
ممارسة أنماط تنقل صحية بين سكان المدينة 
وتعزيز التواصـــل الاجتماعي في ما بين كافة 
فئـــات المجتمـــع، وتحســـين مؤشـــرات جودة 

الحياة بشكل عام في المدينة.
كمـــا ســـوف يســـهم فـــي تحقيـــق عائـــد 
اقتصادي على الريـــاض بنحو 71 مليار ريال 
سنويا بحلول عام 2030، وذلك من خلال دوره 
في تقليص نفقات الرعاية الصحية واستهلاك 
الكهربـــاء ورفع قيمة العقارات وترشـــيد هدر 
مياه الشـــرب في الري واســـتبدالها بشبكات 

للمياه المعالجة.
وأكدت الحكومة أن المشـــاريع سوف تؤدي 
إلـــى إطـــلاق فرص اســـتثمارية جديـــدة أمام 
القطاع الخاص في أعمال المشـــاتل والبستنة 
الحدائـــق  وتنســـيق  وتصميـــم  والتشـــجير 

وأعمال الري.

الرياض آرت

فيهدف إلى  أما مشـــروع ”الريـــاض آرت“ 
تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح 
يمزج بين الأصالة والمعاصرة، وذلك من خلال 
تنفيذ أكثر من 1000 عمل ومعلم فني من إبداع 
فنانـــين محليـــين وعالميين أمـــام الجمهور في 
مختلف أرجاء الرياض، لتشـــكّل أكبر مشاريع 

الفن في الأماكن العامة في العالم.
ويتضمن المشروع 10 برامج تغطي الأحياء 
الســـكنية والحدائـــق والمتنزهـــات والميادين 
والســـاحات العامـــة ومحطـــات النقـــل العام 
والجســـور والطـــرق ومداخل المدينـــة وكافة 

الوجهات السياحية في المدينة.
وتشـــمل هـــذه البرامج إنشـــاء ســـاحات 
للفنـــون تتضمن معارض لفنانين مرموقين في 
ســـاحات المدينـــة تتيح التفاعل بـــين الفنانين 
والســـكان، إضافة إلى حدائق المرح وتصميم 
وتنفيذ ألعاب حدائـــق الأحياء من قبل فنانين 

معروفين.

وتضـــم أيضا مشـــروع جواهـــر الرياض 
لنشـــر مجموعة من الأعمـــال الفنية القيّمة في 
الوجهات الســـياحية في المدينـــة، إضافة إلى 
بوابات الرياض وتنفيـــذ بوابات عند مداخل 

مدينة الرياض بتصاميم إبداعية.
أما مشـــروع ميادين الفـــن فيتضمن إقامة 
مجسمات فنية في أهم تقاطعات طرق المدينة.
وامتدت مشـــاريع الفنون إلى نشر الأعمال 
الفنية في محطـــات القطار وحافلات الرياض 
وتصميم جســـور لفائدة المشاة من قبل فنانين 

لتعزيز ترابط المدينة وتشجيع حركة المشاة.

كما شـــملت إنشـــاء مشروع باســـم وادي 
الفـــن لتنفيذ أعمال فنية تتناســـب مع طبيعة 
أودية المدينة ونشـــر أعمال فنية على الجسور 
باســـتخدام الإضـــاءة وإقامة متنـــزه للفنون 
يحـــوي مجموعـــة مـــن الأعمال والمجســـمات 

الفنية.
وتضمنت التخطيط لإقامة معلم فني يرمز 
لمدينة الرياض وتنظيم احتفال سنوي يعرض 

أعمال فنية تفاعلية تعتمد على الإضاءة.
وقالت الوكالة إن مشـــروع ”الرياض آرت“ 
سيســـهم فـــي إطـــلاق آفـــاق جديـــدة للحركة 
الإبداعية فـــي المدينة، وجعل الرياض حاضنة 
للأعمـــال الفنيـــة الإبداعية وملتقـــى للفنانين 

والمختصين والمهتمين من كافة أرجاء العالم.
وأضافـــت أنه سيســـاهم أيضـــا في خلق 
فرصة مميزة أمام الفنانين المحليين والعالميين 
لطرح إبداعاتهـــم أمام ســـكان وزوار المدينة، 
وتعزيز القيـــم المجتمعية والتفاعل الحضاري 
الإبداعـــي  والتعـــاون  المعرفـــي  والتبـــادل 
فـــي المجتمـــع، وتحفيـــز الحركة الســـياحية 

والترفيهية في المدينة.
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اقتصاد
ل الرياض إلى أكبر مجمع للترفيه في العالم

ّ
السعودية تحو

[ الملك سلمان يطلق مشاريع بقيمة 23 مليار دولار في العاصمة  [ الحكومة تتوقع أن توفر المشاريع 70 ألف فرصة عمل للمواطنين

نقلة نوعية كبرى في طبيعة الاقتصاد السعودي

عززت السعودية رهانها على قطاع الترفيه 
عبر تسريع زخم الإصلاحات الاقتصادية 
وذلك بإطلاق 4 مشــــــاريع فــــــي العاصمة 
ــــــؤدي إلى توفير  ــــــاض. ورجحت أن ت الري
ــــــف فرصة عمــــــل للمواطنين إضافة  70 أل
إلى فرص اســــــتثمارية كبيرة للمستثمرين 

المحليين والأجانب.

{الصيـــن تريـــد معاملـــة عادلة وغيـــر متحيزة وغيـــر تمييزية مع شـــركاتها في أوروبـــا. نعارض 

محاولات إسقاط شركة أجنبية باتهامات ذات أهداف سياسية لا أساس لها}.

وانغ يي
وزير الخارجية الصيني

{الصناعة النفطية فقدت استثمارات قيمتها 1.7 تريليون دولار منذ عام 2015، ومن المتوقع 

أن تتراجع الاستثمارات العالمية خلال العام الحالي بنسبة 40 بالمئة}.

خالد الفالح
وزير الطاقة السعودي

أبرز المشاريع الفنية

جواهر الرياضحدائق المرح ساحات الفن

محطات الفن ميادين الفن بوابات الرياض

وادي الفنالفن العابر

معلم الرياض

متنزه الفنون

المشروعات تمثل أحدث حلقة في 

سلسلة من الاستثمارات الكبيرة التي 

تشير إلى دعم الملك للسياسات 

الاقتصادية التي يقودها ابنه ولي العهد 

الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد 

وبنائه على أسس مستدامة وتخفيف 

الاعتماد على عوائد صادرات النفط



} إذا كان إدمـــان التبـــغ أكثر أســـباب الوفاة 
التي يمكن تجنبها، فلماذا لا يتم التعامل معه 
علـــى أنه آفة تهدد صحة البشـــر؟ فهو بالفعل 
آفـــة بلا حدود، مثل تغيـــر المناخ تماما، ومع 
ذلك لا نلحـــظ محاولات جدية للحد من أضرار 

التدخين خاصة في المنطقة العربية.
تعتبر بعض مناطـــق العالم أكثر عدلا من 
غيرها عندمـــا يتعلق الأمـــر بالوقاية من بقع 
النيكوتيـــن الرئوية. فقـــد انخفضت مبيعات 
التبـــغ في أوروبا بنســـبة لا تقل عن 38 بالمئة 
خلال العشرين عاما الماضية نتيجة لحملات 
التوعيـــة وتدابير مكافحة التبـــغ. وتبدو هذه 

المبيعات متجهة إلى المزيد من الانخفاض.

لا يمكننا قول الشـــيء نفســـه عن أفريقيا 
والشرق الأوســـط؛ ففي هاتين المنطقتين، من 
المتوقع أن يبلغ عدد المدخنين 180 مليون فرد 
بحلول 2025، أي ضعف عددهم في أوائل القرن 
الحادي والعشـــرين. كما قالت منظمة الصحة 
العالمية إنها تتوقع أن ترتفع نسبة المدخنين 
الأفارقة إلـــى 40 بالمئة في عـــام 2025 مقارنة 
بالنســـبة التي ســـجلت ســـنة 2010. ويرتبط 
جلّ هـــذا الوضع المأســـاوي بنقـــص الوعي 

إذ  السياســـية،  الإرادة  وغيـــاب  الاجتماعـــي 
يخلق هذان العاملان سياســـات غير كافية في 
هذا المجال في المناطـــق العربية والأفريقية 

تحديدا.

تهاون الحكومات

تشـــير مجموعـــة كاملـــة مـــن الأدلـــة إلى 
التهـــاون المســـتمر مـــن قبل حكومـــات هذه 
المناطق. حتى مـــن دون إحصاءات علمية أو 
اســـتطلاعات مكلفة، تظهر الأدلـــة القصصية 

حقيقة محبطة وكئيبة.
وتحمل المجتمعات مفاهيم خاطئة إلى حد 
لا يصدق عن آفة التدخين. ســـيقول لك بعض 
الشباب العربي إن التدخين ”يمسح الرئتين“، 
بينما تتشـــبث الشـــابات بفكرة أن الســـجائر 
”الخفيفة“ أنثوية وليســـت ضارة، كما أصبح 
العديد من النساء المدخنات يتناولن الشيشة.

تنتشـــر هذه الممارســـة في منطقة شمال 
أفريقيـــا بنفـــس الطريقة التي اكتســـحت بها 
منطقة الشرق الأوسط في السنوات الماضية. 
لطالمـــا أوضحـــت إحصائيات الســـرطان في 
لبنـــان والأردن وســـوريا الوضـــع الصحـــي 
الخطيـــر، إذ أن القبـــول المتزايـــد لتدخيـــن 
الشيشة بين النساء في المغرب الكبير يعرض 
الأســـر، بما في ذلك الأطفال، إلى التدخين غير 

المباشر.
وعلـــى صعيد سياســـي يبدو جليا فشـــل 
الحكومات العربية في إقناع مدمني التدخين 
بضرورة الإقلاع عنه للحفاظ على صحة جيدة. 
وقد وقـــع إصدار قوانين وأنظمـــة في العديد 
من الدول بالعالـــم العربي لتقييد التدخين أو 
حظـــره، غير أنه لم تكن هناك إرادة سياســـية 

كبيرة لفرضها.
وعلـــى الرغم مـــن آثارهـــا الضـــارة على 
الصحة والتكاليـــف التي تتحملها الدولة، من 
حيث الفواتير الطبيـــة وغياب آليات التعامل 
مع بعض الأمراض الناتجة عن هذه العادة، لا 
ينظر معظم السياسيين إلى المشكلة كأولوية 

ملحّة.
وقد يجـــادل بعض السياســـيين، الذين لا 
ينظرون إلى المســـتقبل، بأنـــه من الأفضل ألاّ 

تفرض ضغـــوط إضافية على الشـــباب الذين 
يشـــعرون بالإحباط بسبب غياب فرص العمل 
عبـــر جملة من القيـــود المفروضـــة على بيع 
الســـجائر واســـتهلاكها، كانـــت لهجتهم كما 
لو أن الســـماح للشـــباب بتعريض أنفســـهم 
للإصابـــة بســـرطان الرئـــة يمكن أن يحســـن 

امكانياتهم المهنية.
الحكومـــات  بعـــض  أن  آخـــرون  ويـــرى 
تمتلـــك الاســـتقرار الاقتصـــادي والاجتماعي 
المناســـبين، وللمحافظة على هذا الاســـتقرار 
يســـتجيب صانعو القرار لأصحـــاب المطاعم 
من الذين يعارضون فرض قيود على التدخين، 
لذلـــك يغضون النظر عـــن التدخين وأضراره، 
بما أنه يحقق الســـعادة لمســـتهلكيه وينعش 

الدورة الاقتصادية أيضا.

سياسات التسويق

نجد كذلك جملة من سياســـات التســـويق 
القائمة على أســـاس جغرافي لشـــركات التبغ 
المتعـــددة الجنســـيات، والواقعة فـــي بلدان 
غارقـــة في ثقافة مكافحة التبغ. خذ سويســـرا 
على ســـبيل المثال، حيث أظهر تحقيق أجراه 
معهد سويســـري أن الســـجائر التي تصدّرها 
سويسرا إلى المغرب ودول أفريقية أخرى هي 

”أكثر إدمانا وأكثر ســـمّية من تلـــك التي تباع 
في سويســـرا أو فرنســـا“. وتصدر حوالي 75 
بالمئة من الســـجائر التي تنتجها الشـــركات 
المصنعـــة السويســـرية، وتولـــد مثـــل هـــذه 
الصـــادرات فوائد مماثلة لمنتجات رئيســـية 

مثل الجبن والشوكولاتة.
وأظهرت الأبحاث التي أجرتها الشركة أن 
بعض مـــاركات التبغ المصنعة في سويســـرا 
والتي تبـــاع في المغرب تحتوي على نســـبة 
نيكوتيـــن تفوق 80 بالمئة النســـبة الموجودة 
في الســـجائر التي تباع في سويسرا. ويبقى 
المشـــرعون السويســـريون والأوروبيون غير 
المدخنيـــن الأفارقة  مســـؤولين عـــن صحـــة 
والعرب، إذ أن ما يهم هذه الشـــركات هو جني 
كل الأرباح التي يمكنها الحصول عليها خارج 

حدود بلادها.
خياراتهـــا  العربيـــة  المنطقـــة  وتقيـــم 
بخصـــوص الحد من التدخيـــن لكنها مترددة 
فـــي الحد مـــن أضراره عبر فـــرض المزيد من 
الضرائب، إذ أن المسؤولين في هذه المنطقة 
لا يريـــدون ترك العوائد المالية التي يجنونها 

من تجارة التبغ.
وتحـــدّ زيـــادة الضرائـــب علـــى منتجات 
التبغ مـــن القدرة على تحمل تكلفة الســـجائر 
واســـتهلاكها. وبالتالـــي، تنقذ هـــذه الخطوة 

عـــددا مـــن الأرواح البشـــرية. ولكـــن، يبـــدو 
المســـؤولون في المنطقة العربية طامعين في 
إيرادات الضرائب التـــي يحصلون عليها من 
التبغ، فهم يخشـــون أن يؤدي ارتفاع الأسعار 
إلـــى الحد من الإيرادات أو دفع المســـتهلكين 
إلى قطاع غير رسمي للحصول على مبتغاهم.

وأمام تواصل اســـتفحال ظاهرة التدخين 
فـــي العالـــم العربي التي تهـــدد بموت كل من 
يدمـــن عليه يجـــب صياغة حلـــول جدية للحد 
من أخطاره، إذ يجـــب أن تكون مكافحة إدمان 
التبـــغ جديـــرة بالاهتمـــام وذات أولويّة مثل 
أولوية مكافحة تغير المناخ. وهو ما يقتضي 
بذل جهـــود عالمية، بما في ذلك اعتماد قواعد 
فـــي التصنيـــع والتصدير وتبادل طرق نشـــر 
الوعي، من جهة ثانية فإن الشـــركات متعددة 
الجنســـيات مطالبة بأن تدفع لبرامج الوقاية 
من التبغ بـــدلا من الاكتفـــاء بتمويل مبادرات 

تحفزها العلاقات العامة.
ويمكن أيضا وضع قوائم ســـوداء للبلدان 
والشركات التي تتحدى قواعد الصحة العامة 
فـــي أي جزء مـــن العالم. ولكن قبل أي شـــيء 
آخر، يجب أن تكون هناك إرادة سياسية أكبر 
لتنظيف الهواء الذي نتنفسه من آثار السجائر 
والشيشة. ولا يجب أن نسمح بأن يبقى العالم 

العربي وأفريقيا ضحية هذه الآفة الخطرة.

تدخين
 لماذا تفشل مكافحة التدخين في العالم العربي

[ السياسيون ينظرون إلى التدخين كمتنفس للشباب ومنعش للاقتصاد  [ شركات التسويق لا تكترث بصحة المدخنين العرب
ــــــى الرغم من أن التدخين مشــــــكلة حقيقية تدمر صحة الناس، وتســــــبب وفيات مبكرة،  عل
وغالبا ما تكون السبب في العديد من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك السرطان، وأمراض 
الرئة، وأمراض القلب، والأوعية الدموية، إلا أن دولا عديدة في العالم لم تنجح في محاربته 
وخاصة في المنطقة العربية. ويعود فشل دول المنطقة في الحد من أضرار التبغ إلى نقص 
الوعي الاجتماعي بسبب استشراء مفاهيم خاطئة عنه تمدحه بدل أن تمنعه، من جهة ثانية 
يبدو جليا تهاون الحكومات إزاء هذه الظاهرة وتبدو الإرادة السياسية ضعيفة في مكافحة 
التدخين، إذ يرى صانعو القرار أن التدخين متنفس للشــــــباب المســــــتائين من غياب فرص 
ــــــى التدخين المزيدَ من التذمر  العمل والتنمية العادلة وقد يســــــبب لهم الحرمان والقيود عل
والســــــخط على واقعهم، كما لا يبدو ســــــهلا على هذه الحكومات التنازل عن الأرباح المالية 

الهائلة التي تجنيها من تجارة التبغ.

يدخنون هربا من واقع صعب
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أسامة رمضاني
رئيس تحرير العرب ويكلي

{معظم الناس يعرفون أن تعاطي التبغ يتسبب في الإصابة بمرض السرطان لكن لا يدركون أن التبغ يتسبب أيضا في 
أمراض القلب والسكتة الدماغية، وهما من أبرز القتلة في العالم}.

تيدروس أدهانوم
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

} بــيروت - يقبـــل الشـــباب العربـــي على 
تدخـــين الشيشـــة أو كما تعـــرف بالنرجيلة 
في منطقة الشرق الأوســـط، ورغم أخطارها 
الصحية يرى محبوها أنها وسيلة للتسلية 
اليوميـــة  همومهـــم  تنســـيهم  والترفيـــه 
الصعبة  والاقتصادية  السياسية  والأوضاع 

والمعقدة في المنطقة.
وأشـــارت الدراســـات الحديثـــة إلـــى أن 
اللبنانيين الشـــباب هم من بين أكثر مدخني 
الشيشـــة فـــي العالـــم، وأن معظـــم مدخني 

الشيشة في لبنان من النساء.
وتقول ندى شريف -وهي شابة لبنانية- 
إنهـــا تحب قضاء وقت فراغها مع أصدقائها 
في المقاهي، لتجاذب أطـــراف الحديث أثناء 
التدخين حيث تســـتمتع بذلك. كما تلفت إلى 
أنه لم يتم إغراؤها بتدخين السجائر، لكنها 
تســـتخدم بانتظام النرجيلة، المعروفة أيضا 
باسم الشيشة، التي أصبحت موضة وبائية 

في لبنان.
أصرت شـــريف على أنها ليســـت مدمنة 
علـــى التبغ. وتضيف لـ”العرب ويكلي“ ”لدي 
أصدقاء يدخنـــون النرجيلة أكثر من مرة في 

اليوم ويستهلكون السجائر“.
واحتـــل لبنان المرتبة الأولـــى بين الدول 
المســـتهلكة للتبغ فـــي العالم في الســـنوات 
الأخيرة. كمـــا وضع تقرير صادر عن منظمة 
الصحـــة العالمية لبنان في المرتبة الثالثة من 

حيث استهلاك الفرد للسجائر سنة 2015. 
ويعـــود إدمان الشيشـــية فـــي لبنان إلى 
معتقدات خاطئة عنها حيث يستبعد عشاقها 
أن تكـــون هناك علاقة بـــين تدخين النرجيلة 
والســـرطان كما هو الشـــأن في حالة تدخين 
التبغ، فيما تقول الأبحاث الطبية أن كليهما 

يقود إلى هذا المرض القاتل.

وكانت دراســـات ســـابقة حـــذّرت من أن 
جلســـة تدخين واحدة للشيشة تعادل تدخين 
125 سيجارة، بالإضافة إلى استنشاق مقدار 
أكبر من المواد السامة كالقطران والنيكوتين 

والرصاص والزرنيخ.
وتعتبـــر نادين شـــاتيلا، مديـــرة الإعلام 
بالنيابة في المركز الطّبي بالجامعة الأميركية 
في بيـــروت أنه ”من الطبيعـــي أن يكون في 

لبنان أعلى معدل للسرطان في المنطقة“. 
وتعتقد أن ”المشـــكلة تكمن في الســـماح 
بالتدخـــين فـــي الأماكن المغلقة مـــن الأماكن 
وتتابع مستهزئة ”يمكنك الحصول  العامة“ 
على الشيشـــة بســـهولة ويمكنـــك توصيلها 

رخيص“.وحسب  بســـعر  منزلك  إلى 
قســـم الســـرطان في المركز الطّبي 

بالجامعـــة الأميركية في بيروت، يتم الإبلاغ 
عن 8 آلاف حالة سرطان في لبنان سنويا. 

وأوضـــح البروفيســـور ناجـــي الصغير 
رئيس قســـم أمـــراض الدم والســـرطان في 
الجامعة الأميركية فـــي بيروت، أن الحالات 
مقسمة بالتســـاوي بين الجنسين، وأن 1700 
من إصابات النساء تتمثل في سرطان الثدي 

(من جملة 4 آلاف).
وأشـــار الدكتور جوزيف مقدسي -وهو 
أخصائي في علاج أمراض الدم والأورام في 
لبنان- إلى أن انتشـــار الســـرطان قد تجاوز 
لبنان وارتفع على مستوى العالم، حيث يعد 

سرطان الرئة أكثر أنواع المرض شيوعا.
 وبـــين مقدســـي ”أن حوالـــي 90 بالمئـــة 
من حـــالات ســـرطان الرئة ترتبط مباشـــرة 

بالتدخـــين“، لافتـــا إلى أن ”حالات ســـرطان 
الثدي هـــي الأعلى بين الإنـــاث، في حين أن 
ســـرطان البروســـتاتا هو الأكثر شيوعا بين 

الرجال“.
وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن معدل 
تشخيص الســـرطان في لبنان ارتفع بنسبة 
5.5 بالمئـــة في عامـــي 2015 و2016. وقالت إن 
هذا الرقم يعتمد على عدد الأشـــخاص الذين 
يســـجلون في وزارة الصحة للعلاج، حيث لا 
يتوجه جميع المرضى إلى الوزارة للحصول 
على المســـاعدة، مما يجعل الرقـــم الحقيقي 

أعلى.
والمنتشـــر  المتزايـــد  الاســـتخدام  ومـــع 
للنرجيلـــة، بالإضافة إلى الاســـتهلاك الكبير 
للسجائر، قال مقدسي إنه لا يتوقع أن يزداد 
مرض السرطان فحســـب بل ستزيد أمراض 
القلب والأوعية الدموية في العقود القادمة. 
وأضـــاف ”أن النرجيلة اتجـــاه خطير تهدد 
صحة البشر وستظهر آثاره خلال السنوات 

العشر القادمة“.
 ويتوقع أن يزداد معدل الأمراض بنسبة 
مثيرة للقلق لأن أغلب مدخني الشيشة اليوم 
شباب، وسيكونون عرضة للإصابة بسرطان 
الرئة في المســـتقبل بسبب تاريخهم الطويل 

مع النرجيلة.
ويســـود اعتقـــاد خاطئ فـــي أن تدخين 
النرجيلـــة يبقـــى أقـــل ضـــررا مـــن تدخين 
الســـجائر لأن المـــاء يصفـــي الدخـــان، فيما 
نفت منظمـــة الصحة العالمية ذلـــك قائلة إن 
جلسة تدخين النرجيلة التي تستغرق ساعة 
واحـــدة تنطوي على استنشـــاق كمية دخان 
تتجاوز 100 مرة ضعف النســـبة المنبثقة من 
السجائر. كما تتضاعف نسبة المواد السامة 

في الشيشة.

والشغف بتدخين الشيشة يتجاوز لبنان 
إلـــى دول عربية أخرى مثـــل تونس، وباتت 
الشيشـــة من التقاليـــد اليوميـــة للكثير من 

الشباب.

الوعـــي  نقـــص  أن  الخبـــراء  ويعتقـــد 
بمخاطرهـــا يفســـر انتشـــارها المتزايد في 
المجتمعات العربية، فيما يدافع الشـــباب عن 
تعلقه بالشيشـــة لرائحتها التـــي تغريه في 

حين يخلف التدخين روائح كريهة.
 وقـــد نبهت الدراســـات إلـــى أن إضافة 
الشيشة تزيد  نكهات الفواكه إلى ”معســـل“ 
من انتشـــارها وتشجع عددا من الشبان على 
تدخينها. ويضيف شـــغف الشـــباب العربي 
بالشيشة تحديات أمام حكوماته التي تضع 
إســـتراتيجيات لمكافحـــة التدخـــين في حين 
تكشف الوقائع أنها سياسات غير مجدية، إذ 
يتزايد بنسق مخيف إدمان التبغ في المنطقة 

العربية خاصة عند الشباب واليافعين.

هوس الشباب العربي بتدخين الشيشة يغذيه جهل بأضرارها

اللبنانيون الشباب هم من بين أكثر مدخني الشيشة في العالم

على الشيشـــة بســـهولة ويمكنـــك توصيلها 
رخيص“.وحسب بســـعر  منزلك  إلى 
قســـم الســـرطان في المركز الطّبي 
ب وو ي ر ر ب ز ى إ

سرطان الرئة أكثر أنواع المرض شيوعا.
90 بالمئـــة 0أن حوالـــي ”  وبـــين مقدســـي
من حـــالات ســـرطان الرئة ترتبط مباشـــرة

يسود اعتقاد خاطئ في أن تدخين 
النرجيلة أقل ضررا من تدخين السجائر، 
فيما نفت منظمة الصحة العالمية ذلك 

قائلة إن جلسة تدخين النرجيلة في 
ساعة واحدة تنطوي على استنشاق 
كمية دخان تتجاوز ١٠٠ مرة ضعف 

النسبة المنبثقة من السجائر

يبدو المسؤولون في المنطقة العربية 
طامعين في إيرادات الضرائب التي 

يحصلون عليها من تجارة التبغ، فهم 
يخشون أن يؤدي ارتفاع الأسعار 

إلى الحد من الإيرادات أو دفع 
المستهلكين إلى قطاع غير رسمي 

للحصول على مبتغاهم



} يترقـــب التنظيم الدولـــي لجماعة الإخوان 
كل حراك ثوري في المنطقة العربية لاســـتعادة 
الوهج في الشارع، أو على الأقل على مستوى 
البروباغندا السياسية والإعلامية لتحريك ما 
يعانـــي منـــه التنظيم من أزمات وانقســـامات 
ومشـــكلات مـــع بعـــض الحلفـــاء الإقليميين، 
حتـــى وإن كان متيقنا من انعـــدام مردود هذا 
التوظيف على الداخـــل وعدم نهوضه ليصير 
ملهمًـــا لتحريك الجماهيـــر العربية في اتجاه 

تبني مطالب التنظيم.
وتمثـــل الاحتجاجـــات التـــي تعيش على 
وقعها الجزائر قشـــة جديدة تســـعى التيارات 
الإسلامية إلى التمســـك بها رغم أن تمسحهم 
بالثـــورات صـــار مفضوحـــا لأن جـــزءا مـــن 
فصائلهـــم يجســـد عمليـــا تجربة مـــن الحكم 
الســـلطوي الفـــردي الكابت للحريـــات، وهي 
كذلـــك تجســـيد للفشـــل الإداري والسياســـي 
التركيـــة  الحالـــة  فـــي  كمـــا  والاقتصـــادي، 
والســـودانية، علاوة على أن ركـــوب البعض 
مـــن أجنحتهم موجة الحـــراك الجماهيري في 
الجزائر يُشتمُّ منها الانتهازية والتناقض بعد 
هذه العلاقات المتشابكة مع السلطة والمؤسسة 

العسكرية على مدى عقدين.

إسلاميو المغرب العربي

يختلف الموقف من الحراك الجزائري لدى 
إســـلاميي المغرب العربي الذين يشاركون في 
السلطة، بنسب ومستويات متفاوتة، وأصبح 
التعامل مع الحراك الشعبي ضد منظومة حكم 

يساهمون فيها أكثر تعقيدا.
من شـــأن دفـــع الإســـلاميين فاتـــورة هذه 
الشـــراكة فـــي الســـلطة ببعـــض دول المغرب 
العربـــي تغيير قواعد اللعبـــة، بعد أن نجحوا 
على الأقل في الخروج من أزمة حكم الإســـلام 
السياســـي ومـــا تبعها من أحـــداث منذ العام 
٢٠١٣ بأقل الخســـائر الممكنـــة، وحافظوا على 
القـــدر المســـموح لهم في المشـــهد السياســـي 

والمشاركة في السلطة.
ينظـــر إســـلاميو تونس والمغـــرب، وربما 
ليبيا أيضا، بقلق للحراك الثوري في الجزائر، 
فالواقع الذي يثور عليه الجزائريون، من فشل 
إداري وتراجـــع اقتصادي وجمود سياســـي، 
يعد الإســـلاميون جـــزءًا منه ويشـــاركون فيه 

بصور مختلفة.
نتج ذلك عن خضوعهم لسياسات التفكيك 
والمواءمـــات والاحتواء من جانب مؤسســـات 
الدولـــة والجيش، وعـــدم مقدرة الإســـلاميين 
على تبني رؤيـــة واضحة ومســـتقلة للتغيير 
وللممارســـة السياســـية، فضلا عـــن الافتقار 
للقـــدرة على قيـــادة تغيير جـــذري من منطلق 

ثوري شامل.
يتشارك إســـلاميو تونس والمغرب وليبيا، 
مـــع اختلاف في التفاصيل وتفاوت في ترتيب 
الأحـــداث زمنيًا، مـــع إســـلاميي الجزائر في 
أنهم جزء من الهيكلية المؤسســـاتية للســـلطة 
القائمة، وشـــاركوا في السلطة وتناوبوا على 
الإســـهام في الوزارات والبرلمانات والمحليات، 
وتورطوا في الفساد وســـوء الإدارة والفشل، 
بما يضعهم في واجهة الإحجام عن التصويت 
انتخابـــات  ســـياق  فـــي  واختيارهـــم  لهـــم 
ديمقراطية، كما كان الحال قبل تلك الشراكات، 
وتضعهم، على غرار شـــركائهم بالسلطة، في 
مرمـــى الحـــراك الميداني والغضب الشـــعبي 

الثوري.
يقع الإسلاميون من الشرق إلى الوسط إلى 
الغرب من ضمن مشـــاركين مـــع تيارات أخرى 
ومقتسمين للســـلطة مع المؤسسة العسكرية، 
ثم من تم إقصاؤهـــم وعزلهم بعد تجربة حكم 
قصيـــرة فاشـــلة أعقبهـــا صراع مســـلح دام، 
وأخيرا من سعوا، مثل إسلاميي تركيا، لفض 
هذه القسمة مع العسكريين والصعود للهيمنة 
على المجال العام والتحـــرر من هيمنة الدولة 

العميقة.
الإســـلاميون في الجزائر الذيـــن انتظروا 
بشـــغف حلـــول ربيعهم الـــذي تأخـــر كونهم 
الاســـتثناء الوحيـــد بـــين فصائـــل الإســـلام 
السياسي العربي، حيث لم يصعدوا منفردين 
لمواقـــع صنع القرار بعد حراك الربيع العربي، 
شأنهم شأن إســـلاميي تونس وليبيا ومصر، 

غيـــر قادريـــن علـــى حشـــد ومنافســـة كاملة 
على الســـلطة التي نزعت أنيابهم بعد مســـار 
تشـــاركي كلّفهم رأســـمالهم الدعوي، والجزء 
الأكبر من النقاء الجماهيري، فضلا عن جانب 
كبير من ثقلهم وحضورهم في إطار المعارضة 

السياسية.
لذلك لا يمثلون رهانا حقيقيا يمكنه التأثير 
الإيجابي، ســـواء لصالح جماعة الإخوان في 
مصر على مســـتوى توظيف الحراك الثوري، 
أو للإسلاميين في تونس وليبيا والمغرب على 
مستوى دعم وتحســـين مواقعهم في السلطة، 
فقد أســـهمت شـــراكتهم في الحكـــم في إطفاء 
وهج الحالة الإســـلامية لدى الفئات المهمشـــة 
وفق  والغالبية الفقيرة، أو لدى ”الحيطيست“ 
المصطلـــح المتـــداول في الجزائـــر والمعبر عن 
المخدوعين داخل أوساط المحرومين اقتصاديًا 

وفكريا ومعرفيا.
لم يعـــد الحـــراك الجماهيري فـــي صالح 
الإســـلاميين العـــرب، على مختلـــف أحوالهم 
ومواقعهـــم مـــن الســـلطة، وأينما كانـــوا، ما 
عدا مجرد الاســـتفادة منه فـــي معالجة بعض 
الاضطرابـــات داخل التنظيـــم، كحال الإخوان 

في مصر.
وقال طارق أبوالســـعد، الخبير في شؤون 
الحركات الإســـلامية، إن الإســـلاميين يجدون 
متنفسًـــا في كل حراك جماهيري لاقتناص ما 
يتســـنى لها من فوائد تبدو محدودة بإشغال 
الجماعة عـــن انتقـــاد القيادات وملـــف الفرز 
وإعـــادة الهيكلة المؤلم، الـــذي تطلب إجراءات 
صارمـــة مع أجنحة شـــبابية متمـــردة يجري 
تســـليم عناصرهـــا للأجهزة الأمنيـــة، علاوة 
علـــى الرغبـــة في إلهـــاء الغاضبـــين بالداخل 
عبـــر مغازلة خيالهم بحراك شـــعبي يبدو في 
الظاهر متماهيا معها، على الرغم من تناقض 
مضامينه مع مسار الجماعة الأم، وصولاً إلى 

الانهيار الذي تحاول مقاومته.
ووفـــق هذا التصور يضحّي قادة الجماعة 
بمكانتهـــا داخـــل الوســـط الإســـلامي، وهي 
التـــي تقـــدم نفســـها لتابعيهـــا وفروعها في 
الـــدول العربية كملهمـــة وتتعامل مع الجميع 
باســـتعلاء ملحوظ، وترفض أن يكون مرشـــد 
الجماعة العام مـــن خارجها. وتقبل الآن، على 
مضض، أن يســـوّق لنجاح حراك ثوري بدولة 
عربية أخرى يشـــارك فيه الإســـلام السياسي، 
وتتمنـــى نجاحه، وتغض الطرف عن أن نجاح 
فرع من فروعها في الذي فشـــلت فيه الجماعة 
الأم في مصر بمثابة إهانة لها وإثبات لفشـــل 

قادتها.

ويجمـــع فصائل الإســـلام السياســـي في 
الدول العربية، علاوة على الإســـلام السياسي 
التركي، بدرجات متفاوتة، الفشـــل في كســـب 
الشـــارع والاحتفاظ بالجاذبيـــة الجماهيرية، 
نتيجـــة التماهي مع الســـلطة والتشـــابك مع 
الجيش خلال فترة من الفترات، مقابل ممارسة 
ميدانية انتهازية سرعان ما يتم فضحها داخل 

الأوســـاط الثوريـــة، حيث اعتاد الإســـلاميون 
الحشد والتحرك عند الاضطرار وذلك لتحقيق 
مصالـــح التنظيم والجماعـــة، وليس التحرك 
داخل الإطـــار الوطني العـــام لتحقيق مطالب 

الحشود والجماهير.

الحاكم الفعلي

انقســـامات الحالة الإســـلامية الجزائرية 
تجعلهـــا خاضعة لإدارة الحاكم الفعلي للدولة 
والذي دعم تلك الانقســـامات وغذاها ليســـهل 
عليـــه الاختراق، ومن ثم الإقصاء أو الاحتواء، 
ما يجعل اســـتمرار هـــذا التيار في الســـلطة 
محكومـــا بتفاهمات وضمانات وتعهدات تقلل 
من قيمـــة رهانات أطياف الإســـلاميين العرب 
عليه، حيث لا يمتلك ما يقدر به خدمة مصالح 
فـــرع لجماعـــة الإخـــوان بدولة أخـــرى خارج 

سياق وإرادة مؤسسات دولته.
ذابـــت الحـــدود التنظيمية داخـــل إخوان 
الجزائر، بعد ما جرى في مصر في العام ٢٠١٣، 
ويعود عدد كبير من الانقسامات الراهنة داخل 
المعسكر الإســـلامي إلى ثمانينات وتسعينات 
القـــرن الماضي، ما أوصل إلى انقســـام مؤداه 
أن يؤيد كيـــان تابع للجماعة حراك الشـــارع، 
وينحـــاز كيان آخر لمؤسســـة الســـلطة ويدعم 
اســـتمرار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سواء 

بالترشح أو بالتمديد.
الإســـلامية  الحالـــة  داخـــل  ويتصـــارع 
الجزائرية أقصى اليمين مع الوســـط والتشدد 
مع الاعتـــدال وهي انقســـامات وانشـــطارات 
نتجـــت عن الخلاف فـــي الموقف من الســـلطة 
وقبـــول المشـــاركة في الحكم مـــن عدمه، وكما 
حدث انقسام على خلفية رفض اللجوء للعنف 
والســـلاح، هنـــاك تباين في مســـتوى المرونة 
والتوافق مع الســـلطة مـــن فصيل لآخر داخل 

التيار الإسلامي العام.
المســـاحة الواقعة بين الاعتـــدال والمرونة 
وبين تبني الأيديولوجيا والرؤية السياســـية 
الأكثر تشددا، تجعل انقسامات الإسلاميين في 
الجزائر مهيأة للدخول في مســـارات الانقسام 
السياســـي الحاد الذي يســـود البـــلاد حاليا، 
فهناك من جهة من يدفع لدعم الرئيس بوتفليقة 
والإبقاء على قيادات المؤسســـات كما هي، في 
مقابل من يســـعى لإعادة تنظيـــم وهيكلة تلك 
المؤسســـات علاوة على عـــدم التمديد للرئيس 

وعدم الالتفاف على مطالب الحراك الشعبي.
يكمـــن هنا الخطـــر الحقيقي الـــذي يعيد 
إلى الأذهان ســـيناريوهات العشرية السوداء 
وتجـــارب الإســـلام السياســـي الدمويـــة في 
بعض الـــدول ما بعد الربيـــع العربي، خاصة 
وأن داخـــل الحالـــة الإســـلامية الجزائرية من 
يســـعى لانتزاع حضور قوي مستغلا الحراك 
الجماهيري، كذلك الفصيـــل الذي تم إقصاؤه 
وإخراجه من دائرة الشرعية وبحثه عن موقع 

له في الأحداث عقب ما استجد من تطورات.
الدولـــة التـــي جربت ســـوء منقلـــب أول 
محاولـــة مـــن الإســـلاميين للاســـتحواذ على 
الســـلطة تصبح من هذه الزاوية مطمعا لوجه 
العملة الآخر لتيار الإسلام السياسي، المتمثل 
فـــي الجهاديين ممـــن يتوقون لدعم مســـارات 
تعطيل التســـويات والمسار الدستوري وإعاقة 
الانتخابـــات وفض تحالفات الإســـلاميين مع 
العســـكريين، وإضعـــاف مؤسســـات الدولـــة 
وإخـــراج الجيش مـــن المعادلة السياســـية أو 

تفكيكه وإبداله بسلطة الميليشيات.
تصبـــح هـــذه الســـيناريوهات، مـــع عدم 
وضوح الرؤية المســـتقبلية في الجزائر، محط 

اهتمـــام الإســـلاميين والجهاديـــين في مصر 
وليبيـــا ومالـــي ودول الســـاحل والصحراء، 
ما يجعل إنجـــاز الجزائريين مخرجا ســـلميا 
للأزمة الحاليـــة بمثابة تفويـــت فرصة ثمينة 
علـــى هـــذه الفصائـــل فـــي خلـــق مســـاحات 
سياسية وجغرافية وجيو-استراتيجية فائقة 
الأهمية لتدوير نشـــاطاتهم وإعادة تموضعهم 

واستعادة نفوذهم.
تجد فصائـــل الســـلفية الجهاديـــة داخل 
ســـاحات الصـــراع فـــي المنطقـــة العربية أن 
احتمالات تحول الحراك الســـلمي في الجزائر 
إلـــى صـــراع عنيـــف بمـــا يخـــدم مصالحها 
بمختلف الســـاحات العربيـــة خاصة في دول 
الجـــوار احتمـــالات واردة، وأن إطالـــة الأزمة 
دون التوافـــق على حلول مع اســـتمرار نزول 
الجماهير للشـــارع قد يدفعها للانزلاق باتجاه 

المواجهات العنيفة والمسلحة.
يجلب من يتبنى تلك المعالجات إلى الحالة 
الجزائرية الآنية جملة من مشـــاهد وتفاصيل 
مـــا حدث فـــي المنطقة العربية طوال ســـنوات 
مـــا بعد حـــراك الربيع العربـــي، ليدعموا بها 
رؤيتهم، ومنها ما جرى من صراع بين جماعة 
الإخوان المصرية وغيرها من فصائل الإســـلام 
السياســـي والســـلفيين على صدارة المشـــهد، 
عـــلاوة على تناقضـــات جماعة الإخـــوان في 
علاقاتهـــا مع أعضاء الســـلفية الجهادية فهي 
تخذلهم عندمـــا تتصدر المشـــهد وتتفاهم مع 
الجيـــش وتهيمن علـــى البرلمـــان، وتلجأ إلى 
التحالف معهم عندما يتم عزلها عن الســـلطة، 
فضلا عن تخلي الجماعة عن الشـــباب الثوري 
فـــي مرحلة مـــن المراحل بعـــد أن أنجز هؤلاء 
الشـــباب الجزء الأكبر والأهم من مهمة إسقاط 

حكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

الفرصة الأخيرة

يسّـــوق هـــذا الفصيل المنتشـــر فـــي بؤر 
الصراع في المنطقـــة لرواية مفادها أن هزيمة 
تيار الإســـلام السياســـي، والذي جلب لاحقا 
هزيمة الجهاديين في ســـوريا والعراق، جاءت 
كنتيجة طبيعية لتحالفات وتفاهمات الإخوان 
مع المؤسســـة العســـكرية التي أدارت المرحلة 
بدهاء واحترافية، ما مكنها من إلحاق الهزيمة 
بمختلف الفصائل الإســـلامية والجهادية على 

الساحة خلال فترات متعاقبة.
ويروج الجهاديون لفرضية ســـقوط فروع 
جماعة الإخوان بالدول العربية وإقصائها من 
المشـــهد السياســـي، عاجلا أو آجلا، ولانعدام 
الأمل في مستقبل الإسلاميين في إطار شراكة 
مع العلمانيين والجيش، وأن انقســـام جماعة 
الإخـــوان وعجزها عـــن رص صفوفها وقيادة 
المواجهـــة ضـــد الجيش والمؤسســـات يتطلب 
تصديـــر قيـــادة جهادية قـــادرة علـــى انتزاع 

السلطة وفرض الهيمنة بالقوة.
مقابل الطرح الذي يؤكد إســـهام التوافق، 
بـــين قطاع كبير من الإســـلاميين بالجزائر مع 
المؤسســـة العســـكرية تأسيســـا على مشروع 
الوئـــام الوطنـــي، في نجـــاة الجزائـــر من أن 
تطالهـــا فوضـــى وصراعات الربيـــع العربي. 
هنـــاك من يروج على منصـــات تنظيم القاعدة 
الإعلاميـــة أن ربيـــع الجزائـــر الحالي فرصة 
أخيـــرة لمحو هزيمة الإســـلاميين العرب المذلة 
وللثأر مـــن خديعة الجيوش لهـــم ولتصحيح 
مســـار الثورات وتطبيقها على الوجه الأمثل، 
من خـــلال هـــدم ما هـــو قائم من مؤسســـات 
قضائية وسياســـية وعسكرية وإعلامية، ومن 

ثم التمكن من بناء حكم إسلامي حقيقي.

قوى إسلامية متشددة تراهن على اختراق الحراك الجزائري

ــــــن مواقــــــف الإســــــلاميين العرب من  تتباي
ــــــوري الحالي بالجزائر، فمنهم  الحراك الث
مــــــن يجده فرصة لتوظيفه سياســــــيا، عبر 
تصويره على أنه مد ثوري لتحفيز الداخل 
ومحاولة استدعاء مرحلة المد السابقة التي 
سطعت في العام ٢٠١١ في مصر وسوريا 
واليمــــــن، بينما يتوجس آخرون في المغرب 
العربي منه بوصفه حــــــراكا ضد منظومة 

حكم يشارك فيها الإسلاميون بارتياح.

الإسلاميون غائبون في الحراك جاهزون لالتقاط نتائجه

{شـــرعية الحراك أكبر من شـــرعية الدستور، وعلى الســـلطة في الجزائر الاستجابة سريعا له إسلام سياسي

وعليها سماع صوت الشّارع وتنفيذ ما يطلب لأنه مصدر السلطة}.

عبدالرزاق مقري
رئيس حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي في الجزائر

{قـــد تحدد الأيام القادمة إذا مـــا كانت الجزائر، أحد البلدان القليلـــة التي تفادت اضطرابات 

الربيع العربي، ستسلك مسارا باتجاه الإصلاح أم ستتدهور لتعم الفوضى}.

سارة فوير
خبيرة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

[ مواقف إسلامية متباينة من الحدث الجزائري حسب المسافة من السلطة
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هشام النجار
كاتب مصري

لا ديمقراطية 

بدون علمانية

} كان أنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
يهتفون في شوارع العاصمة وجل المدن 

الجزائرية هائجين ”دولة إسلامية بلا 
ما نفوّطو“ بمعنى يجب إقامة الدولة 

الإسلامية دون إجراء استفتاء أو اقتراع. 
ثم المرور لمرحلة الانتخابات تحت ظلها 

ومنطقها في الحكم. فالشريعة في نظرهم 
ونظر الإسلاميين جميعا، سابقة على 

الديمقراطية وأدواتها. وفي الحقيقة هم 
أوفياء لرؤيتهم للعالم، فهم لا يعترفون 

بالدولة الحديثة الديمقراطية التي يشرّع 
فيها الشعب لنفسه دون إملاءات ما فوق 

واقعية مسبقة. ويعلنون ذلك صراحة 
لا تلميحا في حين يبقى الديمقراطيون 
يلمحون ويرتبكون في توصيف الدولة 

التي يرغبون في إرسائها ومصدر القانون 
الذي سيحكمها.

من البديهي أن يرفع الديمقراطيون 
اليوم في الجزائر وفي غيرها شعارا 

صريحا مناقضا لشعار الإسلاميين كلهم 
هو ”دولة علمانية دون انتخابات“. لأنها 

الطريق الوحيد الذي يسمح بالتنوع 
والاختلاف ولا يسمح فيه لأحد أن ينتخب 
أو يستعمل فكرة الأغلبية ليحرم آخر من 

حريته أو ممارسة حياته كما يريد.
العلاقة بديهية وضرورية بين أسس 
الحداثة الثلاثة: عقلانية أولا، علمانية 

ثانيا، وديمقراطية أخيرا. فلا يمكن تحقيق 
الديمقراطية الحقيقية بعيدا عن هذا 

التسلسل المنطقي الذي يفرض نفسه ولا 
يستدعي لا استفتاء ولا انتخابات.
ترتبط العقلانية ارتباطا وثيقا 

بالعلمانية فلا يمكن فصلهما. فالأولى 
تضع العالم بين يدي الإنسان ليعمل 

فيه عقله، وعن طريق التفكير العقلاني 
المنطقي يتحرر الإنسان من الأفكار المسبقة 
وينعتق من هيمنة كل الانتماءات المذهبية 
والدغمائية. عن طريق ممارسة العقلانية 

يمكن الوصول إلى نسبية مصطلحي 
الحقيقة والموضوعية، كما تفتح العقلانية 
آفاق المعرفة والوعي ثم يتم تعقل الواقع 

الموضوعي وتغيراته الدائمة والتأقلم معه.
وانطلاقا من هذا الفهم للواقع المتحرك، 
يسن البشر القوانين التي تتماشى مع هذا 
الواقع لضمان مصالحهم وترسيخ السلم 

والعدل. وتلك هي العلمانية المرتبطة دوما 
بالتجربة الإنسانية. هي تجاوز للنظرة 

الغيبية للعالم وفقا لتلازمها مع العقلانية. 
العلمانية ليست فصل السماء عن الأرض، 
وإنما فصل للدين عن السياسة، والذي هو 
سن القوانين بحثا عن مصلحة المواطنين 

والتعايش بين مختلف الأديان، واعتبار كل 
تلك الأديان والعقائد متساوية وعلى مسافة 

واحدة من الدولة. فالعلمانية ليست رأيا 
وإنما الحرية في أن يكون لكل الناس رأي.

ودون هذا الفصل والتسليم بأن 
الدين مسألة شخصية تخص الفرد وحده 

ولا تعنى بمعتقدات غيره، لا يمكن بناء 
دولة ديمقراطية حديثة. فلا علمانية دون 
ديمقراطية ولا ديمقراطية دون علمانية. 

وكل من يبتغي ديمقراطية دون التأكيد على 
ضرورة فصل الدين عن الدولة، فهو كمن 

يحرث في الماء. لا يمكن إذن فصل العلمانية 
عن المشروع الديمقراطي في بلداننا 

العربية، وضرورة جعل السلطة تستمد 
شرعيتها من الشعب وليس من الإيمان 
أو الدين. في الفضاء الديمقراطي يجب 

أن يتحول المؤمنون إلى مواطنين. وليس 
كما تحاول أن تفعل الأحزاب الإسلامية، 
فبدل تحرير السياسة من الدين والدين 

من السياسة تحاول تلك الأحزاب تحويل 
أغلبية دينية إلى أغلبية سياسية. وتضرب 

الديمقراطية في مقتل.
يتمحور الصراع بين دعاة الدولة 
الدينية والديمقراطيين في الإشكالية 

التالية: يحاول الإسلاميون تحويل المواطن 
إلى مؤمن، بينما يحاول الديمقراطيون 

تحويل المؤمن إلى مواطن. في الحالة 
الثانية سيصبح المؤمن مواطنا وتضمن 

كل حقوقه سواء كان مسلما أو يهوديا أو 
مسيحيا أو بوذيا. أما في الحالة الأولى 

ولنفرض أن يتحول أغلبية المواطنين 
إلى مؤمنين ويصوتون على إقامة الدولة 

الإسلامية، فماذا سيكون مصير المسيحيين 
واليهود والبوذيين وغير المؤمنين؟

وإذا ما أراد الجزائريون إقامة دولة 
ديمقراطية مستقبلا، فعلى المجلس 

الانتقالي المرتقب أن يؤكد في الدستور 
القادم الفصل بين الدين والسياسة. وما 
لم يحسم الأمر دستوريا لصالح الدولة 

الديمقراطية العلمانية الحديثة، فلن 
يخرج الجزائريون من الغموض القانوني 

وسيسقطون في الفخ الأصولي آجلا أم 
عاجلا.

حميد زناز
كاتب جزائري

لم يعد الحراك الجماهيري في صالح 

الإسلاميين العرب، ما عدا مجرد 

الاستفادة منه في معالجة بعض 

الاضطرابات داخل تنظيماتهم



الأربعاء 2019/03/20 - السنة 41 العدد 11293 14

هل من جديد في معرض الرياض؟

} ربما من الجيد التأكيد -ونحن في معرض 
الرياض الدولي للكتاب- على أن الصراع 
بين تيار الصحوة والتيار الليبرالي في 

السعودية كان هامشياً، بمعنى أن القطبين 
المتناحرين الكبيرين كانا تحت مظلة 

اجتماعية وثقافية واحدة، غير أن طرق 
حياتهما هي المختلفة فقط، فقد اختار الأول 

أن يضيّق على نفسه سبل الحياة، بينما 
اختار الثاني التوسّع فيها. ولكن كيف يمكن 

فهم المسافة ما بين الضيق والسعة؟ وهل 
كانت قضاياهم بالفعل تقف على مفترق 
طريق أم أن كلاهما يقف في الطريق نفسه؟

بدأت فعاليات المعرض الأسبوع الماضي 
منشغلة بالعديد من الفعاليات والندوات 

والورش والمسرحيات وعرض الأفلام، وكأن 
المنصة في حالة جوع ثقافي كبير إلى الحد 

الذي يمكن إشراك ودفع جميع الفعاليات 
الأدبية والأدائية والفنية تحت أروقة 

المعرض خلال عشرة أيام. وهذا الجوع 
مبرر ومفهوم، فهو ينطلق من الحرمان الذي 

طال المجتمع طيلة أربعين سنة مضت، 
فلا موسيقى ولا غناء ولا اختلاط ولا حرية 

شخصية تمارس؛ لا على الجسد ولا على 
العقل والروح.

بالفعل، لقد استطاع التيار الديني 
المتشدد أن يسرق الحياة من جيلين 

متتاليين؛ جيل بدأ يهرم، وجيل للتو تفلت 
من يده أواخر أيام الشباب، جيلين مورست 

عليهما أعتى أنواع الحرمان والتخويف 
والتسلط الأبوي على حق القراءة والاطلاع 

والمعرفة، فكان من المتوقع بعد تحجيم 
دورهم الاجتماعي والثقافي تحت توجه 
رسمي أطلقه الأمير محمد بن سلمان في 

عبارته الشهيرة ”سوف ندمرهم اليوم، 
وفوراً“ أن تكون ردود الفعل الثقافية، لاسيما 
من الخصوم الليبراليين التقليديين شرسة؛ 
فعلى قدر الصراخ يكون الألم. ولكن يبدو أن 
القراءات الافتراضية للواقع الثقافي لم تكن 

مجانبةً للصواب، فعلى قدر شراستها كانت 
بساطتها وسطحيتها.

معرض الرياض الذي يعدّ المرايا 
السنوية الكاشفة لحقيقة الفعل الثقافي 

السعودي الشامل واجه منطق الركود 
الثقافي نفسه، فلم يتجاوز المثقفون في 

فعالياتهم ومحاضراتهم وأمسياتهم الحالة 
الكلاسيكية التي كان يفترض أن تكون ضربا 

من ضروب الماضي.
وبدل أن تعمّق القضايا الإنسانية 
وأسئلتها الفلسفية المتعلقة بالقراءة 

والحرية ونقد الفكري الديني بشكل حر 
ومدروس، بدل ذلك كله، عادت الأسطوانة 

القديمة المسكونة بالهاجس الديني للصف 
الأول تاركةً الحالة الثقافية على ما هي عليه. 
الأمر الذي يجعل السؤال قائما حول حقيقة 
انحسار التشدد من المشهد الثقافي، وحول 
إذا ما كان قد سكن لاوعي الثقافة السعودية 

دون أن تشعر بأنها -وإن حاربت التشدد 
شكلياً – فهي مسكونة به في هواجسها 
ومناطق اشتغالها التي لا تستطيع أن 

تتجاوز مكانها الأول.
 الأفلام والمسرح كان لهما نصيب 

الأسد في الفعاليات اليومية التي لا يمكن 
أن أعتبرها كلاسيكية بالطبع، ولكنني يمكن 

أن أشير إلى أن المواضيع التي تناولتها 
هي رسائل نقد واضحة لزمن الصحوة 

ومخلفاته، وهذا ما يمكن أن ينتقده ببساطة 
فيلم ”300 كيلو“ وفيلم ”فضيلة أن تكون لا 

أحد“ وفيلم ”ثوب العرس“ وغيره. فهي أفلام 
موجهة ورائعة، لكنها تعرض في زمن ما 

بعد الحدث، كنوع من الأرشفة الفنية لزمن 
لن يعود.

من المؤسف القول إن منظمي المعرض 
مازالوا مسكونين بالماضي في معظم 
خياراتهم الثقافية، وأنهم لم يستغلوا 

الموقف السياسي في خلق واقع ثقافي 
جديد، وإن الذي غاب عن الحضور هذه 

السنة هو –فقط – صراع ”المطاوعة“ مع 
”الليبراليين“ في الأروقة، والأكشن الذي 
يمكن أن يتسلّى به الإعلام، ويصنع من 

خلاله المادة الصحفية.

اختيرت لوحة الحديقة الرمادية للفنان العماني حســـن مير لتعرض في مزاد كريســـتي العالمي ثقافة

ضمن مجموعة من اللوحات العالمية المعاصرة.

أحيـــا الكاتـــب ســـلطان العميمي رفقة الباحثين غســـان الحســـن وعلي أحمد الكنـــدي، الثلاثاء 

بأبوظبي، ندوة احتفت بمئوية الشاعر الإماراتي سعيد بن عتيج الهاملي.

} الريــاض - ضمن فعاليات معرض الرياض 
الدولــــي للكتاب شــــاركت الفنانة التشــــكيلية 
البحرينيــــة بلقيس فخرو، الاثنيــــن الموافق 
لـــــ18 مــــارس 2019، في لقاء بعنــــوان ”الفنون 
البصريّة ومستقبلها في المملكتين“، جمعها 
بنخبة مــــن المثقفين الســــعوديين. بحضور 
المهتمين بالشــــأن الثقافــــي والفني من داخل 

السعودية وخارجها.
وخــــلال اللقــــاء الــــذي أداره علــــي الزعلة 
مديــــر جمعيــــة الفنــــون فــــي جيــــزان، وجمع 
الخطــــاط ناصر الميمــــون والدكتــــورة منال 
الرويشــــد والأســــتاذ فيصل الخالدي، تطرقت 
الفنانــــة بلقيس فخرو إلــــى الحراك الفني في 
البحرين وما يشــــهده من حالة ازدهار وتطور 
بوجــــود طاقات فنية مبتكــــرة، وقامات رائدة 
داعمة وراعية للفــــن، حيث أكّدت الفنانة على 
قدرة ووصول الفن التشــــكيلي البحريني إلى 
العالمية، مستشهدة بالفنان التشكيلي الشيخ 
راشــــد بن خليفــــة آل خليفة -أحــــد أهم رواد 
الحركة الفنية المعاصرة في البحرين- والذي 
عُرضــــت آخر أعماله فــــي أهم صالات العرض 
الفنية بالمملكة المتحدة في أكتوبر الماضي. 
وذكرت فخرو أن الشــــاهد الأهــــم على نهضة 

الحركة الفنيــــة المحليّة هو معرض البحرين 
السنويّ للفنون التشــــكيلية الذي يقام حاليا 
في نســــخته الـــــ45، مقدمة عرضــــا عرّفت عن 
طريقــــه الحضور علــــى أبرز الأعمــــال الفنية 
لفنانين بحرينيين ومقيمين، من روّاد وهواة.
 كما طرحت الفنانة تفســــيراتها الخاصة 
لمقاربات الفنانين مــــن خلال تحليل أعمالهم 
والتقنيــــات الفنيــــة المتّبعــــة فــــي تنفيذها. 
مشيدة بمســــتوى الفائزين بجوائز المعرض 
لهذا العام وهم: الفائز بجائزة ”الدانة“ الفنان 
خالد فرحان عــــن عمله ”منحوتة بيكاســــو“، 
الفائــــز بالمركز الثاني ”ســــتوديو شــــيبرد“ 
عن عمل تركيبي بعنوان ”كرســــي“، والفائزة 
بالمركز الثالــــث الفنانة نور علوان عن عملها 

”في الماضي“.
كمــــا عبّرت فخرو عن إعجابها بمســــتوى 
ما يقدمــــه معرض البحرين الســــنوي للفنون 
التشــــكيلية هــــذا العــــام من طيف واســــعٍ من 
التعبيــــر،  ووســــائل  والتقنيــــات  الأســــاليب 
حيــــث وجــــد الجمهور في المعرض مســــاحة 
اســــتثنائية تتيــــح لــــه تتبّع ملامح مــــن الفن 
المعاصــــر وأعمال مــــن الفيديو والوســــائط 
المتعددة، والتي أنتجها فنانون من المجتمع 

البحريني إضافة إلى فنانين عرب من الأقاليم 
الأربعــــة (الخليج العربي، دول الشــــام، مصر 

والسودان، والمغرب العربي).
صعيــــدٍ متّصــــل، تحدّثــــت بلقيس  وعلى 
فخــــرو عــــن عدد مــــن المعارض الفنيــــة التي 
أقيمت مؤخرا في البحرين كمعرض ”مصير“ 
للفنانة هــــلا آل خليفة، والذي -برأيها- أظهر 
قدرة الفنــــون البصريــــة على تقديم رســــائل 
تحمل هموم وقضايا ذات أبعاد إنسانية، كما 
أشــــارت إلى عمل الفنانة الأخيــــر في ”منامة 
بعنــــوان ”فــــي عيــــن العاصفة“  القصيبــــي“ 
وهو عنوان مقــــال القصيبي الشــــهير. حيث 
شــــكلت الفنانة هلا آل خليفــــة خارطة الوطن 
العربي، تقف على أرضه الأعلام شــــامخة في 
بيت الكاتب والمفكر السعودي الراحل غازي 
القصيبي وكأنها تقــــدّم تحية تقدير لعروبته 

ووطنيّته.
ثم انتقلت فخرو إلــــى معرضٍ آخر لفنانة 
بحرينية وهو معرض “ نور – رحلة الضوء“، 
للفنانة مروة راشــــد آل خليفــــة والذي يعتمد 
على إبداع الفنانة في تشكيل تقنيات مختلفة 

لتحاكي مفهوم الضوء.
وأنهــــت الفنانة بلقيس فخــــرو مداخلتها 
باســــتحضارها المعرض السعودي ”فن جدة 
�21.39، منوهة بأن المعرض بمحتواه وطريقة 
عرض القطع والأعمال يضاهي أهم المعارض 
الفنيــــة في العالم. في إشــــارةٍ إلــــى ما تتمتع 
به الســــعودية من مقومات ثقافية وفنية، وما 
تزخر بــــه أيضا من مواهــــب وطاقات خلاّقة. 
قبــــل أن يتــــم تكريمها من قبــــل إدارة معرض 
الرياض الدولــــي للكتاب تقديرا لمشــــاركتها 

ودورها الرائد في مجال الفن.
ونذكــــر أن البحريــــن تحضــــر هــــذا العام 
كضيــــف شــــرف لمعــــرض الريــــاض الدولي 
للكتاب، مقدمة لجمهــــور المعرض العديد من 
الفعاليــــات الثقافية التي تتنــــوع بين الأدبي 
والفنــــي، وبين النــــدوات الثقافية والعروض 

والكتب.

لقاء فني بحريني سعودي بمعرض الرياض الدولي للكتاب

الفنانة بلقيس فخرو 

تطرقت إلى الحراك الفني 

في البحرين وما يشهده من 

حالة ازدهار وتطور

} الريــاض - خلال معـــرض الرياض للكتاب 
الســـنوي، والـــذي يشـــرف موســـمه الحالي 
علـــى الانتهـــاء، عُقـــدت العديد مـــن الندوات 
عن الفـــن، وفي مقدمتها عن التـــراث الغنائي 
والموســـيقي في السعودية، هذا التراث الذي 
كان فـــي العقود القليلة الماضية لا يُســـمع إلا 
في الجلسات الخاصة جدا، يُعزف ويُقدم بين 
الجدران، وكان أفراد الأمر بالمعروف والنهي 
عـــن المنكـــر، يحومـــون لمطـــاردة المؤديـــن 
والســـامعين، على أنها جلســـات إفســـاد في 
الأرض، على خلاف ما كان في عقد الســـتينات 
وحتى نهاية الســـبعينات، حيث ظهر فنانون 

في شتى المجالات.

رد الاعتبار للفن

التضييـــق علـــى الفـــن، بشـــتى صنوفه، 
كان ســـمة بـــارزة، حتى أنه ســـمي بســـنوات 
جهيمـــان، الـــذي انتهى كشـــخص، ولكنه ظل 
ســـائدا كمنزع متشـــدد يعادي الفن، ومن هنا 
حصلت الصحوة على شـــرعيتها وقوتها في 
داخـــل المجتمع. غيـــر أن الاحتفـــاء بالتراث 
الفني يُعـــد بمثابة رد الاعتبـــار لهذا المجال 
الإنســـاني، فقد سُـــمح للمطاعم والمقاهي أن 
تبث الموسيقى والأغاني للزبائن، من دون أن 
يقتحمها أصحاب الثيـــاب القصيرة واللحى 
والعصي المميزة، فكثيرا ما وقفوا يتظاهرون 
أمام قاعات ندوات موسم الجنادرية الثقافي، 
ويكون الخضوع لإرادتهم فتحجب الأماســـي 

الفنية.
مَن لا يعرف ما كان يحصل 

في تلك الأيام، سواء كان في 
المعرض أو عند 
اقتحام الصالات، 
التي تعزف فيها 

الموسيقى، 
سيرى أن 

اعتبار صدح 
الموسيقى 

والأجنبيـــة  العربيـــة  الغنائيـــة  والحفـــلات 
فـــي المـــدن الســـعودية، وفـــي مقدمتها جدة 
والرياض، نقلة مهمة نحو الأمام، مبالغا فيها، 
لكن الحقيقة لا تتعلق بالموسيقى والغناء إنما 
تتعلق برفع سطوة الصحوة الدينية عن كاهل 
المجتمع، وهو أمر ليس باليسير بالنسبة إلى 
قوة التيار الديني التقليدي والسياسي أيضا.

فقد حصـــل تصادم فـــي ثقافـــة المجتمع 
خاصـــة مع الجيل الجديـــد، والذي فتح أعينه 
على وســـائل التواصل الاجتماعي، والتقارب 
بين الحضـــارات وحياة الاختـــلاط العالمية، 
فلم تعد الموســـيقى المكسيكية أو البرازيلية 
مثـــلا بعيدة عـــن أي قرية في أقصـــى العالم. 
ولهذا جاءت القـــرارات الأخيرة والتي فتحت 
على المجتمع الســـعودي أبواب الفن العربي 
والعالمي، كما صـــار الاهتمام بالآثار القديمة 
مـــن الأولويات التي تتبناهـــا الدولة في أعلى 

مستوياتها.
مـــن الواضـــح أن الأمـــر صـــار مختلفـــا، 
بالنســـبة إلى المواطن الســـعودي، فقد تُركت 
له الحرية، في ســـماع الغناء والموســـيقى أو 
الإشـــاحة عنهما، لكن ليس هناك شرطة دينية 
تُحاســـب الناس على ما تراه أعينهم وتسمعه 
صوت  كان  آذانهم. 
فيروز صادحا 
في حدائق بعض 
المطاعم 
صباحا، بلا 
استنكار من 
رجل الدين

 أو المتطوع 

لمحاســـبة النـــاس على ســـلوكهم، والنســـاء 
صـــرن يدخلن المقاهي والمطاعم بلا وجل ولا 
خـــوف، والمرأة تقود ســـيارتها بكل ثقة، دون 
مضايقات، فمثلا في إمارة نجران فقط تقدمت 
أكثـــر من ســـبعين ألف امـــرأة للحصول على 
إجازة قيادة السيارة، هذا ما أعلنته الصحف 
الســـعودية، في هذه الإمارة أو غيرها، والعدد 

في الرياض أكثر بطبيعة الحال.

الانفتاح الاجتماعي

إن سماع الموســـيقى وصباحيات فيروز، 
بصوت مســـموع، وتكريـــم الفنانين، وعرض 
الإعـــلام  وســـائل  عبـــر  الغنائيـــة  الحفـــلات 
الرسمية، في الرياض وبقية المدن السعودية 
لها ”شـــكل ثان“، فمن العـــادة إن الانتقال من 
التشـــدد إلى الانفتاح الاجتماعـــي، مثلما هو 

الحال في السعودية غير الانتقال من الانفتاح 
الاجتماعي إلى التشـــدد مثلمـــا هو الحال في 
إيران والسودان وأفغانستان، فالأخير يُحسب 
بحاسب السقوط في براثن التطرف والتخلف، 
وهو يُقاد من قبل الإســـلام السياســـي في تلك 

البلدان.
هناك مـــن يعتبر أن الإقبـــال على معرض 
الكتاب في هذا العام أقل من الأعوام السابقة، 
مـــع كثـــرة رواد المعرض، خاصة مع إنشـــاء 
فقرات للترفيه الذي أُقرّ رســـميا، ففي السابق 
وعلى الرغم من وجود المطاوعة وشراســـتهم 
ضد النساء والشباب، إلا أن الازدحام كان سمة 
بارزة في المعرض، حيث شـــبّه بعض الكُتاب 
الوقـــوف أمام دور الكتب بزحمة الوقوف أمام 

المخابز في مواسم المجاعات.
على مـــا يبدو إن الانطـــلاق نحو الانفتاح 
الاجتماعي والثقافي لا يتوقف في السعودية، 

الصحـــوة  رجـــال  منـــه  يُحـــذر  مـــا  كل  وإن 
المتشددون ظهر بالكاشف أنه لا أساس له من 

الصحة على أرض الواقع.
 فـــلا قيـــادة المـــرأة للســـيارة أفســـدت 
المجتمع، ولا الاختلاط ترك الشـــباب بلا واعز 
أخلاقي، ولا الموســـيقى وصوت فيروز فيهما 
هتك للدين، مثلما كانوا يبثونه في خطبهم من 
منابر المساجد ووسائل الاتصال الاجتماعي، 

ولا الآثار القديمة قد عُبِدت.

صوت فيروز إشارة لانفتاح ثقافي واجتماعي لا يتوقف في السعودية
[ الاحتفاء بالتراث الفني رد اعتبار لهذا المجال الإنساني  [ معرض الرياض الدولي للكتاب يحتفي بالفنون ويلجم الشرطة الدينية

تميزت الســــــعودية بتيارات فنية هامة وطاقات إبداعية قدمت الكثير للثقافة العربية ســــــواء 
في الأدب أو الموســــــيقى أو التشــــــكيل وغيرها من الفنون، لكن انتشــــــار التيارات الدينية 
المتشددة كظاهرة طارئة على المجتمع كتم أنفاس الفن السعودي لعقود، وهو ما تحرر منه 
السعوديون مؤخرا بدعم سياسي هام، بدأت مظاهره في التبلور بمعرض الرياض للكتاب 
ــــــار للفن والانفتاح على العالم الذي لا مجــــــال فيه اليوم لأي انغلاق خاصة مع  ورد الاعتب

انتشار الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الرقمية وثورة التكنولوجيا الحديثة.

حضور هام للمرأة في معرض الرياض

نظرة على الفن البحريني المعاصر

صدح الموسيقى والحفلات العربية 

والأجنبيـــة في المدن الســـعودية، 

وفي مقدمتها جدة والرياض، نقلة 

مهمة نحو الأمام

 ◄

الانطلاق نحو الانفتـــاح الاجتماعي 

منـــه  حـــذر  مـــا  وكل  يتوقـــف،  لا 

المتشـــددون ظهر أنه لا أساس له 

من الصحة على أرض الواقع

 ◄

ل ي ن
واء كان في 

ر ى س ب
آذانه

في

زكي الصدير
كاتب سعودي



} أبوظبي – وقّع مشروع ”كلمة“ للترجمة في 
دائرة الثقافة والســـياحة- أبوظبـــي، اتفاقية 
”حقوق نشر“ جديدة مع دار النشر البريطانية 
”ريآكشـــن“، وذلك ضمن مشـــاركته في معرض 
لندن الدولي للكتاب، الـــذي أُقيم خلال الفترة 

من 12 إلى 14 مارس الجاري.
وتأتـــي الاتفاقيـــة التـــي منحت مشـــروع 
”كلمة“ حقوق ترجمة خمســـة كتـــب، في إطار 
والســـياحة-  دائـــرة الثقافة  ســـعي  مواصلة 
أبوظبي لتوفيـــر حقوق الترجمة لأهم وأحدث 
الإصدارات العالمية، وقد سبق لمشروع كلمة 
للترجمة أنّ ترجم الكثير من العناوين الشيقة 
الصادرة عـــن هذه الدار، بنـــاءً على اتفاقيات 

تعاون عُقدت سابقاً.
وقـــال عبداللـــه ماجـــد آل علـــي، المديـــر 
التنفيذي لقطـــاع دار الكتب بالإنابة في دائرة 
الثقافة والســـياحة– أبوظبي ”تشكل اتفاقيات 
التعـــاون مع دور النشـــر العالميـــة أحد أهم 
الأهداف التي تقوم عليها اســـتراتيجية دائرة 

الثقافـــة والســـياحة– أبوظبي في مـــا يتعلق 
بقطاع صناعة النشر والكتاب“.

وأضاف ”كما تنـــدرج هذه الاتفاقية ضمن 
أهداف مشـــروع كلمة للترجمة، في العمل على 
تحويل حركة الترجمة من جهد فردي إلى حركة 
جماعية تنهض بها مؤسستان عالميتان هما 
دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ودار النشر 
البريطانية ’ريآكشن‘، مما يثري جهود الدائرة 
في تحقيق رؤية أبوظبي الســـاعية إلى إحياء 

حركة الترجمة في العالم العربي“.
بتنوع منشوراتها  وتشتهر دار ”ريآكشن“ 
مـــن الكتب علـــى نطاق واســـع، إذ تجمع بين 
الفـــن والآداب وكتب الســـيرة والتاريخ العام 
والموســـيقى والتاريـــخ الطبيعي والفلســـفة 
والسياســـة والعلوم الطبيعية، بالإضافة إلى 
السلاســـل التي تتناول موضوعـــات متنوعة 
مثل: سلســـلة الحيوانـــات التـــي ترجم منها 
”كلمـــة“ نحـــو 22 كتابـــا، وسلســـلة التاريـــخ 
العالمي للمكونات الغذائية، والتي ترجم منها 

”كلمة“ 5 كتب، وسلســـلة تاريخ الأشـــياء التي 
ترجم منها ”كلمة“ نحو 7 كتب.

مـــع  الجديـــدة  الاتفاقيـــة  وتتضمـــن 
ترجمـــة كتـــب متنوعـــة فـــي  دار ”ريآكشـــن“ 
موضوعاتها التي تضيف إلى الثقافة العربية 
الكثير من خلال طرافة تناولها، وتشمل بداية 
كتاب ”7 قـــرون من التهريب“، بقلم ســـايمون 
هارفـــي، وهو كتـــاب فريد في مادتـــه، ويدور 
حول موضوع قد يظن المرء أنه لا يعني حياته 
اليومية، إذ يتحدث عن عمليات التهريب، لكنه 
يسلط الضوء على قرون من تاريخ مظلم مليء 
بالثروات والمؤامـــرات الخارجة عن القانون، 
ويكشـــف وجوهاً أخرى غير مألوفة لعمليات 

التهريب.
وكتاب ”البسكويت والكعك: تاريخ كوني“، 
للكاتـــب أناســـتازيا إدوارد، يبحـــث الكتـــاب 
في التاريـــخ الثري لهـــذه الوجبـــة الخفيفة، 
ويتناولهـــا من جانب تاريخي وثقافي هامين، 
منذ حضورها لدى ســـكان العصـــور القديمة، 
مـــروراً بالعصـــور الوســـطى، حتـــى زمننـــا 
الحالـــي، حيـــث عثـــرت التنقيبات علـــى آثار 
صناعة بســـكويت تعود إلى الألف الرابع قبل 

الميلاد.
كما نجد ضمـــن الكتب التي ســـيترجمها 
مشـــروع كلمة كتاب ”ليوناردا دافنشـــي: الفن 
الذاتي والطبيعة“، للكاتب فرانسوا كيفيغير، 
ويمثـــل هذا الأثر ســـيرة ثاقبـــة، تلقي الضوء 

على 3 ثيمات رئيســـة شـــكّلت حياة الرســـام 
الإيطالـــي الشـــهير ليونـــاردا دافنشـــي، هي: 
الطبيعة، والفن، والرسم الذاتي أو البورتريه. 
ويظهر كيف غيّر دافنشـــي تاريخ الفن الغربي 

عبر إضافته النوعية للفن الذاتي.
رابع الكتب هو ”مدن المســـتقبل: المعمار 
والخيـــال“، للكاتب بول دوبراســـيزك، ويلقي 
الكتـــاب الضوء علـــى أهمية مدن المســـتقبل 
بالنظـــر إلـــى مـــا يتَّصل بهـــا من مشـــكلات، 

فالمعماريـــون والفنانـــون وصانعـــو الأفـــلام 
وكتـــاب القصـــص كانوا على الـــدوام ملهمين 
لنـــا في إدراكنـــا لمدن المســـتقبل، لكن رؤاهم 
التكهنيـــة دائمـــاً مـــا اختلفت عـــن التوقعات 
العلمية، وفي ظل العالم الرقمي عندما يجتمع 
الحقيقـــي بالغرائبـــي مـــن المهـــم أن نعـــرف 
كيـــف تجتمع هاتان القوتـــان، وكيف يمكن أن 
تســـاعدانا علـــى تفهم مـــا ســـتغدو عليه مدن 

المستقبل.
ونجـــد كذلك في خطة الترجمة التي تبناها 
مشروع كلمة كتاب ”الغيوم: الطبيعة والثقافة“، 
للكاتب ريتشارد هامبلين، ويناقش هذا الكتاب 
الغيوم من زاويتين؛ علمية وثقافية، فهو يشرح 
أسباب تشكلها، وأنواعها، ووظيفتها المتمثلة 
في الحفاظ على درجة الغلاف الجوي، وهو من 
ناحية أخرى يشرح أهمية الغيوم في الوعيين 
الأدبـــي والثقافـــي، بـــدءاً من أحـــلام اليقظة، 

وانتهاء بالنحت.
على المشـــاركة  ويحرص مشـــروع ”كلمة“ 
في معارض الكتب العالمية، باعتبارها منصة 
للإصـــدارات العالميـــة الجديـــدة، التي تتيح 
فرصـــة الالتقاء بـــوكلاء وممثلي دور النشـــر 

العالمية وإبرام اتفاقيات التعاون معهم.
وقد بلغـــت ترجمات المشـــروع نحو 1000 
كتاب، ومن المتوقع أن يصدر مجموعة جديدة 
مـــن الترجمـــات تزامناً مـــع الدورة الــــ29 من 

معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

} يحضـــر التاريخ في العديد من روايات أمين 
معلـــوف التـــي ترجمت إلـــى أزيد مـــن ثلاثين 
لغـــة. وهو يحب أن تتميز شـــخصيات رواياته 
بمـــا يتناقـــض ويتنافر مع الحقبـــة التاريخية 
التي يعيشـــونها. وقد تعيش هذه الشخصيات 
التمـــزق بشـــأن هويتها الثقافيـــة والحضارية 
والدينيـــة مثلما هو الحال مـــع روايته الأولى 
”ليـــون الأفريقـــي“. وفـــي ”صخـــرة تانيوس“ 
التـــي أحرزت علـــى جائزة غونكور الفرنســـية 
العريقـــة عام 1993، هو يعـــود بنا إلى منتصف 
القرن التاســـع عشـــر ليرســـم لنا صـــورة عن 
الصراعـــات الحادة التي اندلعت في لبنان بين 
القـــوى الكبرى في تلك الفترة من خلال اغتيال 
البطريـــرك المارونـــي من قبل شـــخص يدعى 

أبوكشك.

الارتداد إلى الماضي

لا تختلـــف روايـــات أميـــن معلـــوف عـــن 
الدراســـات التي أنجزها إلى حد هذه الســـاعة. 
ففيهـــا هي أيضا يحضر التاريخ بامتياز. وهذا 

ما نعاينـــه في ”الهويـــات القاتلة“ 
الـــذي يدرس فيه أحـــوال الهويات 
الفردية أو الجماعية التي تقود إلى 
العنف والحروب بين أبناء الوطن 
الواحـــد علـــى أســـس طائفية أو 
دينية أو عرقيـــة أو غيرها مثلما 
حدث في لبنان في الخمســـينات 
والسبعينات من القرن الماضي. 
وفـــي كتابـــه ”اختـــلال العالم“ 
يـــدرس معلوف أحـــوال العالم 
في زمن العولمة. وهي أحوال 
تتميز بمخاطر جسيمة سواء 
أم  السياسي،  المستوى  على 
الاجتماعي،  أم  الاقتصـــادي، 

أم الثقافـــي والحضاري. ينضـــاف إلى كل هذا 
اختلال مناخـــي وبيئي أصبح يهدد البشـــرية 
برمتها. ويرى أميـــن معلوف أن الاختلال الذي 
يعيشه العالم راهنا عائد بالأساس إلى ”الإنهاك 

المتزايد للحضارات كافة“.
في كتابه الجديد الـــذي حمل عنوان ”غرق 
الحضارات“ الصـــادر مطلع الربيع الحالي عن 
دار ”غراســـي“ في باريس، يسلط أمين معلوف 
الأضـــواء علـــى أحـــوال العالم راهنـــا، مركزا 
بالخصوص علـــى العالم الغربي، وعلى العالم 
العربـــي، ودارســـا بدقـــة وواقعيـــة ”الملاحظ 

المتشبث بعقلانيته“ في زمن الجنون، والعنف، 
الأعمـــى، المخاطر الجســـيمة التي  والإرهاب 
تهدد البشـــرية راهنا، ســـواء كانت اقتصادية، 
أم سياسية، أو ثقافية وحضارية مُوحيا لنا أن 
الحضـــارات يمكن أن تغـــرق فجأة مثلما حدث 

لـ“التيتانيك“.
وفـــي البدايـــة يقـــول أميـــن معلـــوف إن 
”الظلمات التي اكتسحت العالم راهنا بدأت في 
بلاده لبنان“. ويعود ذلك إلى أن العالم العربي 
اختار ”الطريق الخطأ“. فسبب إخلالات حركة 
النهضـــة العربيـــة التـــي بدأت فـــي منتصف 
القرن التاســـع عشـــر، أنّ المجتمعات العربية 
لـــم تتمكن مـــن الاســـتجابة الفعليـــة لدعوات 
الإصـــلاح والتحديث بـــل ظلت مشـــدودة إلى 
الماضي، رافضة كل ما يســـمح لها بالمساهمة 
فـــي الحضـــارة الجديـــدة. وبعد نيـــل البلدان 
العربية لاســـتقلالها، وخلاصها مـــن الهيمنة 
الاســـتعمارية، صعـــدت إلى كرســـي الســـلطة 
أنظمـــة متســـلطة وفاســـدة حكمت الشـــعوب 
بالحديد والنار. وقد زاد ذلك في تعميق الجراح 
والأزمات، وسمح للحركات الأصولية المتطرفة 
باكتســـاح المجتمعات العربيـــة موهمة إياها 
بأنها قـــادرة على أن تضمن لها العيش الكريم 

في الحياة الدنيا، والجنة في الآخرة.
ويُحمّـــل أميـــن معلوف نظـــام عبدالناصر 
الجـــزء الأكبر من المســـؤولية فـــي ما حدث 
للعالـــم العربي من كوارث ومن 
أزمات. وفي البداية، اســـتطاع 
ثقـــة  يكســـب  أن  عبدالناصـــر 
الشـــعوب العربية مـــن المحيط 
إلى الخليج رافعا شعار الوحدة 
العربيـــة. لكنـــه لـــم يكـــن واعيا 
وجاهـــلا  المرحلـــة،  بتحديـــات 
بمـــا كانـــت تقتضيـــه مـــن حلول. 
وعـــوض أن يقـــوم بالإصلاحـــات 
الضروريـــة واللازمة، قـــام بتدمير 
الاقتصاد المصري، وأشاع المشاعر 
الأقليـــات  واضطهـــد  الشـــوفينية، 
التي كانت ضامنـــة لنجاح التعايش 
الثقافـــي والحضـــاري والديني. وفي 
النهايـــة قاد بلاده والعالم العربي بأســـره إلى 
هزيمـــة حرب67، التي لا تزال جراحها مفتوحة 

إلى حد هذه الساعة.

الفوضى القاتلة

العربـــي  العالـــم  معلـــوف  أميـــن  يشـــبّه 
بشـــخصيتي الكاتـــب الأميركـــي ستفنســـون، 
الدكتور جايكل ومستر هايد، وهما في الحقيقة 
شـــخصية واحدة. فالمســـتر هايد رجل شرير 
وقاتل. أمـــا الدكتور جايكل فرجل طيب ونزيه. 
ويقـــول أميـــن معلوف إنـــه عاين فـــي مراحل 
مختلفة مـــن حياتـــه أن العالـــم العربي يكون 
مـــرة الدكتور جايكل مثلما هو الحال في لبنان 
ومصـــر وتونـــس والعراق، حيث كان الســـلام 
سائدا بين مختلف الطبقات الاجتماعية. وكان 
هنـــاك تطلع للمســـتقبل ورغبة فـــي النهوض 

بالمجتمعـــات مـــن خلال حركات فنيـــة وأدبية 
وفكرية تجسدت في الشـــعر وفي الرواية وفي 
المســـرح وفي الســـينما وفـــي الفكـــر النقدي 
والفلسفي وفي صحافة حرة أو شبه حرة. لكن 
ســـرعان ما انتفى كل ذلك ليظهر العالم العربي 

بوجه كئيب وعنيف، وجه المستر هايد.
ويعتقد أمين معلـــوف أن المفكر الأميركي 
هنتنغتون صاحب نظرية ”تصادم الحضارات“ 
كان علـــى حـــق فـــي نقطـــة معينـــة، وهـــي أن 
الشعوب غالبا ما تســـتند راهنا إلى الدين في 
خلافها مع المخالفيـــن لها في العقيدة. إلاّ أنه 
لا يتفـــق معه في العديد مـــن النقاط الأخرى إذ 
إن العالـــم الإســـلامي مثلا لا يجســـد مجموعة 
متماســـكة ومتوحدة مثلما يعتقـــد هنتنغتون، 
وإنمـــا هو يشـــكل بالأحـــرى ميدانـــا للمعارك 
والحـــروب بيـــن الإخـــوة الأعداء، وفيـــه تقوم 
الحركات الأصولية المتشـــددة بقتل مســـلمين 

باسم الإسلام.
وفـــي كتابـــه يتعـــرض أمين معلـــوف لما 
ســـماه بـ“الـــردة الكبـــرى“ فـــي العالـــم. فمنذ 
الغربـــي،  العالـــم  بـــدأ  الســـبعينات  بدايـــة 
صانـــع الحضـــارة الحديثـــة، يشـــهد تدهورا 

على مســـتويات متعـــددة، وشـــرعت الأحزاب 
والحـــركات اليســـارية والثورية فـــي التراجع 
أمام الأحزاب اليمينية والمحافظة التي وصلت 
إلى الســـلطة في بريطانيا مع مارغريت تاتشر، 
وفي الولايـــات المتحدة الأميركيـــة مع رونالد 
ريغـــن. أما في العالم الإســـلامي فقد ســـمحت 
الثـــورة الإيرانيـــة لرجـــال الدين المتشـــددين 
بالصعـــود إلـــى كرســـي الســـلطة. وكل تلـــك 
التحولات الســـريعة والفجئية أحيانا أدت إلى 
الاضطرابـــات الخطيرة التـــي يواجهها العالم 
راهنـــا، والتي قد تغـــرق العالم فـــي الفوضى 
القاتلـــة والمميتة إن لم تتوصل البشـــرية إلى 
إيجاد الحلول الضروريـــة والناجعة في أقرب 

وقت ممكن.
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إدريس خالي بعنوان {أمي تتعلم الفيس}.

على هامش مشـــاركتها في معرض لنـــدن الدولي للكتاب نظمت {جائزة الشـــيخ زايد للكتاب} 

مؤخرا ندوة حوارية بعنوان {واقع الأدب العربي اليوم}.

أهداف مشـــروع كلمة للترجمة 

تتمثـــل في العمل علـــى تحويل 

حركـــة الترجمة مـــن جهد فردي 

إلى حركة جماعية

V

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

} للجسد دوما تطلع إلى تخطي لحائه، 
والتحول إلى معنى، وإلى نسغ مخفي، 
قد لا يستوعبه المرئي، ذلك ما تسعى 

الرواية إلى كشفه في صيغ تخييلية 
معقدة، عبر مفردات ومجازات شارحة 

للأسرار والألغاز الجسدية، والأحاسيس 
المتفاقمة تجاه كتلة الأعضاء السويّة أو 
المشوهة، وما يعترضها من استيهامات 

تلتصق بالذوات دون أن تكون جزءا 
منها. بخلاف اللوحة التي لا يستهويها 

الشرح أو استخلاص المعنى لما هو 
ظاهر يتحدى النظر، فهي تسعي إلى 

تحويل تلك الأسرار إلى احتمال بصري 
آخر، يتجاوز الثابت المحسوس بالعين 

التلقائية العابرة.
لحنيف قريشي،  في رواية ”الجسد“ 
ثمة شخص يعيش تجربة الانتقال من 
جسد إلى جسد بديل ويحتفظ بقدرة 

تذكر الجسد السابق، ليس بوصفه كيانا 
عضويا، بل بما هو ذاكرة أحاسيس؛ في 
الرواية نكتشف معنى اللحاء الجسدي 

ونسغه، الذي يحتاج إلى ترجمة وتحليل 
عبر خطاب يجرده من مظهريته، وفي 
مقطع من الرواية يتحدث السارد عن 

هوس الزينة واللباس لدى النساء قائلا: 
”عندما يتعلق الأمر بأجسادهن، فهن 

يعتقدن أنهن يرتدين ما بداخلهن إلى 
الخارج“، بتعبير آخر يتحول الطراز 

إلى لعبة كشف للنوايا والبصائر 
والاستيهامات، لكن القول الروائي هنا 
يبقى احتمالا يبرر ما يجري من سلوك 

تجاه هذا الشيء الخارجي المرئي، 
محاولة لإظهار النسغ بصرف النظر عن 
اللحاءّ، وهو ما تعاكسه اللوحة بمعنى 
ما، حين تجعل الظاهر يقول كل شيء.

في لوحات فن النهضة تطالعنا 
أجساد نساء وأطفال تشبه الملائكة، 

بعضها نبتت له أجنحة وأخرى تتمدد 
متطلعة إلى الأفق، تنطق كلها بوداعة 
ناعمة، واكتناز لا يستثير أي اشتهاء، 
فثمة شيء مقدس ومهيب وأسطوري 

يشوش حاسة الامتلاك البصري للجسد، 
وينزع عنه قابلية اللمس، لكنه يبقى في 

النهاية جسدا مرئيا، هنا لا يضع الرسام 
احتمالات معنوية، مخفية، هو يكشف 

ويسطر النسغ، ينزع التلقائية عن الكيان 
ويحوّله إلى جسد ناطق.

في لوحات النساء العاريات عبر 
تاريخ الفن لا نتطلع دوما إلى تقاسيم 

متماثلة ولكن إلى أجساد تنتج أثرا 
بصريا عبر مقامات معنوية، من ميكيل 

أنجلو إلى موديغلياني مرورا بـغويا 
وماتيس ورامبرانت، ثمة لحاءات لا 

تحتاج للباس لتخرج الداخل كما تقول 
العبارة الروائية، بل تقوله عبر القشرة 

الصاعقة لتفاصيل الكتلة، أمر لا يحتاج 
إلى كثير ثرثرة لينقل معنى هذا الشيء 
الذي نسكنه ونعيش عبره ونموت حين 

تشيخ أعضاؤه، ونسعى إلى إسكانه 
التراب أو تحويله إلى رماد مسترجعين 

نسغه الخالد عبر صور تسكن الذاكرة.

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

الجسد في الروايات 

واللوحات
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{التيتانيك} الحضارات يمكن أن تغرق فجأة مثلما حدث لـ

مشروع كلمة للترجمة يقدم خمسة عناوين جديدة للقراء العرب

[ أمين معلوف يعاين {غرق الحضارات} بعين المؤرخ والمثقف والروائي

فـــي كتابـــه الجديـــد يســـلط أمين 

معلـــوف الأضواء على أحـــوال العالم 

راهنا، مركزا بالخصوص على العالم 

الغربي والعالم العربي

 ◄

العربيـــة فـــي مجملها  المجتمعـــات 

لـــم تتمكن من الاســـتجابة الفعلية 

لدعـــوات الإصـــلاح والتحديـــث بـــل 

ظلت مشدودة إلى الماضي

 ◄

ــــــة والفكرية مطلع الثمانينات من القــــــرن الماضي، عوّدنا أمين  منذ بداية مســــــيرته الإبداعي
ــــــوف المولود في بيروت عام 1949، أن يســــــتنطق التاريخ في جلّ أعماله، ســــــواء كانت  معل
روايات، أم دراســــــات فكرية. وهذا ما فعله بداية مــــــن كتابه الأول ”الحروب الصليبية كما 
رآها العرب“ الذي تناول فيه الصراع بين الشرق العربي- الإسلامي والغرب المسيحي من 
وجهة نظر طريفة وذكية، إلى كتابه الأخير حول ”غرق الحضارات“ الذي صدر منذ أيام.

لا يتوقف دور معارض الكتب عند بيع وشــــــراء الكتب أو التظاهرات الثقافية والفنية التي 
تقدمها على اختلافها، حيث تعتبر المعارض فرصة لالتقاء الناشــــــرين ومناقشــــــة مشاريع 
شــــــراكات تدعم صناعة النشــــــر بمختلف فروعها. وفي هذا الإطار يســــــعى مشروع كلمة 
ــــــي للترجمة في مختلف مشــــــاركاته في معارض الكتب إلى تحقيق شــــــراكات مع  الإمارات
مؤسســــــات فاعلة في عالم النشــــــر، ما يوفر للقراء العرب إطلالة على مؤلفات من مشارب 

ثقافية متنوعة، وما يرسخ الهدف الأسمى من نشر الكتب ألا وهو تواصل الحضارات.

أمين معلوف: العالم العربي يشبه شخصيتي الدكتور جايكل ومستر هايد



} تطوان (المغرب) - ستكون الدورة الفضية 
من مهرجان تطوان لســـينما البحر المتوسط 
لهـــذا العام دورة احتفالية، وهي تبدأ، مســـاء 
للمخرج  الســـبت، بعرض فيلم ”عرق البلـــح“ 
المصري الراحل رضوان الكاشـــف، الذي نال 
أول جائزة فـــي تاريخ المهرجان، منذ انطلاق 

مسابقته الرسمية للأفلام، سنة 1999.
وضمن فقرة استعادة، سيتم عرض 7 أفلام 
مغربيـــة من الأفلام التي ســـبق لها أن توجت 
بجوائز المهرجان، وهي فيلم ”ذاكرة معتقلة“ 
لجيلالي فرحاتي، و“القلوب المحترقة“ لأحمد 
لمحمد الشـــريف  المعنونـــي، و“زمن الرفاق“ 
بنجلون،  لحســـن  و“المنســـيون“  الطريبـــق، 
لفـــوزي بنســـعيدي، والفيلم  و“مـــوت للبيع“ 

لطالا حديد. الوثائقي ”منزل في الحقول“ 
كما ســـيتم تكريم الســـينما الفلسطينية، 
التـــي تحل ضيفـــة على هذه الـــدورة، بعرض 
مجموعة من الأفلام الفلسطينية، التي أخرجت 
على مدى 50 ســـنة، منذ فيلم ”زهرة المدائن“ 

لعلي الصيام، مرورا بفيلم ”فلســـطين في 
العيـــن“، لمصطفى أبوعلـــي، و“النداء 
لإســـماعيل  ونار“  و“ذكريات  الملـــح“ 
شموط، و“الهوية الفلسطينية“ لقاسم 
حول، كما ســـيتم عرض مجموعة من 
من  الجديـــدة،  الفلســـطينية  الأفـــلام 

لبســـام الجرباوي،  بينها فيلـــم ”مفك“ 
وهو من إنتـــاج 2018، وفيلم ”فيلا 

لســـهى عراف، من إنتاج  توما“ 
التســـجيلي  والفيلـــم   ،2014
”عمـــواس“ لديمـــة أبوغوش، 
من إنتاج سنة 2017، والفيلم 
التسجيلي ”رحلة في الرحيل“ 

لهند الشوفاني، إنتاج 2015.
هـــذا إلى جانـــب عرض 5 
أفـــلام قصيـــرة أنتجت خلال 
الســـنوات الثـــلاث الأخيـــرة، 
ويتعلق الأمر بفيلم ”بونبونة“ 
لركان مياســـي، و“الماسورة“ 
لســـامي زعرور، و“منطقة ج“ 
و“الببغاء“  أبونعمة،  لصلاح 
لدارين سلام، و“قوت الحمام“ 
لبهاء أبوشنب. وما بين فقرة 
وفقـــرة ”ضيـــف  ”اســـتعادة“ 

الدورة“، الخاصة بالسينما المتوسطية، يأتي 
اللقاء بالسينما الفلسطينية تحية من مهرجان 
تطوان لفلسطين والسينمائيين الفلسطينيين 
في هذه الدورة الفضية الاستثنائية، وسيقام 
هذا اللقاء الفكري والنقدي بمشاركة المخرج 
والمنتج الفلســـطيني مؤيد عليان والشـــاعر 
والمخرجـــة والمنتجـــة الفلســـطينية ديمـــة 
الفلســـطيني  والمخـــرج والممثل  أبوغـــوش 
رمزي المقدســـي والكاتب المغربي ياســـين 
عدنـــان، وتســـيّر اللقـــاء الســـينمائية 

والباحثة سامية عبيدي حنفي.
قلب“  ”خفقـــة  فقـــرة  وضمن 
ســـيتم عـــرض أربعة من أقـــوى الأفلام 
الســـينمائية التي أثـــارت اهتمام النقاد 
وجمهور السينما في المنطقة المتوسطية 
والعربية، ويتعلق الأمـــر بفيلم ”رحلة 
للمخرجـــة  حـــول غرفـــة الأمـــل“ 
الإسبانية سيليا ريكو كلافيينو، 
للمصري أحمد  و“ورد مسموم“ 
فـــوزي صالـــح، و“فـــي عينيا“ 
للمخـــرج التونســـي نجيـــب 

بلقاضـــي، وهي أفـــلام من إنتاج ســـنة 2018، 
للمخـــرج الجزائري  وفيلم ”معركـــة الجزائر“ 

مالك بن سماعيل، من إنتاج سنة 2017.
وإلى جانب تكريم المخرج المغربي محمد 
الشوبي في حفل الافتتاح، والممثلة المصرية 
نيللـــي كريـــم والمخـــرج الإســـباني لويـــس 
منيـــارو وضيـــف الشـــرف الممثـــل المصري 
كريم عبدالعزيز فـــي حفل الاختتام، فضلا عن 
المســـابقة الرســـمية للفيلم الروائي الطويل 
والفيلم الوثائقي، تشهد الدورة تنظيم برنامج 
ثقافي عريض، يبدأ بتنظيم لقاءات ونقاشـــات 
حول الأفلام المعروضة، ولقاءات مفتوحة مع 

المكرمين وضيوف الدورة.
وتناقش الندوة الكبرى للمهرجان موضوع 
”الســـينما المتوســـطية بصيغـــة المؤنـــث“، 
بمشـــاركة الخبيرة الفرنســـية بريجيت رولي 
والجامعية الإسبانية ديليا بارا والسينمائية 
والأنثروبولوجيـــة السويســـرية ألتين مولتو 
موليـــم  المغربـــي  الفنـــي  والناقـــد  ســـاراي 
العروسي، ويسير أشـــغال هذه الندوة الناقد 

المغربي شرف الدين ماجدولين.
وفي سياقه، تطرح الندوة على المشاركين 
فيها وعلـــى جمهور الســـينما المتوســـطية، 
مجموعـــة مـــن التســـاؤلات، عمـــا إذا كانـــت 
السينما ترســـخ فكرة التفاوت بين الجنسين، 
وعن مكانة النساء في السينما في المستقبل، 
وكيـــف يمكن تـــدارك هذه الفـــوارق الصارخة 
بين النساء والرجال في الميدان السينمائي؟ 
والمقترحـــات  الاســـتراتيجيات  عـــن  ومـــاذا 
بخصوص تغيير الوضع الســـينمائي القائم؟ 
وهل هنالك نقص في الكفاءات النســـائية في 
مجال الســـينما؟ وكيف يمكن تفســـير انعدام 

الاعتراف بالكفاءات الســـينمائية النســـائية؟ 
ثم هل يمكن الحديث عن ســـينما المرأة، وأي 
حلـــول، في هذه الحالة، لتعزيـــز دعم وتوزيع 

سينما المخرجات المتوسطيات؟
ويعقد المهرجان مائدة مســـتديرة يناقش 
فيها الســـينمائيون موضوع ”السينفيليا في 
انجذابا  باعتبارهـــا  المتوســـطي“،  الفضـــاء 
إلى الســـينما، ثم عشـــقا لها وشغفا بها، وفي 
مرحلـــة موالية، يتحوّل هذا الولع بالســـينما 
إلـــى انصـــراف ”الســـينفيلي“ نحـــو ”تحليل 
المنتوجـــات الفيلمية وإصدار الأحكام ورصد 
الانتظـــارات والتوقعـــات والتفاعـــلات التـــي 
تثيرها هـــذه المنتوجات، والتـــي قد تتقارب 
فتشكل جزءا من المشـــترك بين أفراد مجتمع 

ما“. 
أما محاضـــرة المهرجـــان لهـــذه الدورة، 
فيلقيهـــا مستشـــار الدولـــة الفرنســـي إيـــف 
غونـــان، فـــي موضـــوع ”تصنيـــف الأعمـــال 
السينمائية في فرنســـا“، وبحسب المسؤول 
والخبير الفرنســـي، تتســـاءل المحاضرة عن 
القواعـــد المتبعة فـــي تصنيف الأفـــلام، وما 
هي القيود التي قد تصاحب اســـتغلالها؟ وما 
هـــي المواضيع التي تركز عليهـــا اللجنة في 
عملها: العنـــف، الجنس، تعاطـــي المخدرات 
والمواد الســـامة..؟ وهل مـــا زال هدف حماية 
الشـــباب يبرر وجود شـــرطة إدارية للسينما 
في فتـــرة أصبح فيهـــا كل شـــيء متاحا عبر 

الإنترنت؟
وضمـــن برنامج ”في مدرســـة المهرجان“، 
سيتم تنظيم عدد من الورشات من أجل تشجيع 
الشباب على الانفتاح على الثقافة السينمائية 

بمختلف جوانبها الفكرية والتقنية.

} أبوظبــي - يشـــارك الفنان الســـوري سامر 
المصري في فيلم عالمي بعنوان ”الأســـوياء“ 
إلـــى جانب النجم بيرس بروســـنان المعروف 

بأدوار جيمس بوند في السلسلة الشهيرة.
وبـــدأ مخـــرج الفيلـــم رينـــي هارليـــن في 
تصوير الأحداث بالعاصمة الإماراتية أبوظبي 
في نهاية فبرايـــر الماضي، وهو يتناول قصة 
المجرم ريتشارد بيس، الذي يجد نفسه عالقا 
في ســـرقة كبيرة لها آثار بعيـــدة المدى على 
حياته وحياة عدد لا يحصى من البشر، بعدما 
تم تجنيده من قبل مجموعة من اللصوص غير 

التقليديين.
ويؤدي سامر المصري، الذي يشارك للمرة 
الأولى فـــي فيلم هوليوودي، شـــخصية رجل 
من أصول عربية اســـمه حســـن، ويجتمع في 
مشاهد مع الممثل البريطاني تيم روث ويكون 

بمثابة ذراعه اليمنى.
ويشـــارك في بطولة ”الأسوياء“ الممثلتان 
هيرميـــون كورفيلد وجيمي تشـــونغ، وهو من 

تأليف روبرت هيني.
وعـــن ســـبب اختيـــاره لأبوظبـــي مكانـــا 
للتصويـــر قال المخرج ريني هارلين بحســـب 
مصادر أجنبية ”بعد زيارة أبوظبي واكتشافها 
اتفقنـــا جميعا على أن يتـــم الإنتاج في المقام 
الأول فـــي أبوظبـــي بـــدلا من لـــوس أنجلس، 
وأنشـــأنا قاعدتنا في منطقة الجميرا المذهلة 

في أبراج الاتحاد“.
ونشـــر المصـــري صـــورة لـــه مـــع النجم 
العالمـــي بيرس بروســـنان، معلقا عليها ”كان 

لي الشـــرف أن أقـــف أمام أســـطورة التمثيل 
الهوليوودي بيرس بروسنان لقطة من فيلمنا 

الجديد قريبا“.
وقـــال في لقاء تلفزيوني إن مشـــاركته في 
فيلـــم عالمي بهذا الحجم تعـــد تجربة جديدة 
والكثيـــر مـــن الممثلين العـــرب يحلمون بها، 
إضافة إلى أنها غير سهلة نهائيا، إذ أن الكلام 
بالإنكليزيـــة طيلة الفيلم ”وأنا مـــن الممثلين 
الذين يرتجلون والنص غير مقدس بالنســـبة 

لي“، ولم يحدد النجم الســـوري موعد الانتهاء 
من الفيلم أو وصوله إلى شاشات العرض.

وسبق للمصري أن شـــارك في العام 2016 
فـــي الفيلم العالمي ”المختـــارون“ الذي صوّر 
في العاصمـــة الرومانية بوخارســـت. وتدور 
أحـــداث الفيلـــم الروائي فـــي بيئـــة متخيّلة، 
حيـــث يحـــدث نقـــص فـــي الميـــاه الصالحة 
للشـــرب ما يتســـبّب بفوضى عارمـــة، إلى أن 
تحاول مجموعة صغيـــرة من الناجين البحث 
عن مصـــدر للمياه، حتى يتســـلل غريبان إلى 
المنطقة، فيتحـــولان إلى مجرد أدوات اختبار 
للنجاة. والعمل من إخراج المخرج الإنكليزي 
الإماراتي علي مصطفى الذي ســـبق له أيضا 
التعاون مع سامر المصري من خلال فيلم ”من 

ألف إلى باء“ في العام 2013.

وقـــال الفنان الذي عرف بشـــخصية عقيد 
الحـــارة فـــي المسلســـل الســـوري الشـــهير 
”بـــاب الحارة“، إن ترشـــيحه للـــدور في فيلم 
”الأســـوياء“، تـــم بعـــد أن التقـــى بالمخـــرج 
هارلين وشـــاهد له عدة مسلســـلات وأفلام، 
ولفتت انتباهه الشـــخصية التـــي قدمها في 

مسلسل ”أوركيدا“.
والمصري رابع فنان ســـوري يشـــارك في 
أفلام عالمية بعد غسان مسعود وجهاد عبدو 
وأمل عرفة التي تســـتعد حاليا للمشاركة في 
فيلـــم ســـينمائي عالمي لتصبـــح أول ممثلة 

سورية تدخل عالم هوليوود.
وقـــد اختار المخـــرج الألمانـــي العالمي 
كريســـتيان بشكن الممثلة الســـورية لتتولى 
دور البطولة النسائية في فيلم الحركة ”دموع 
على الرمـــال“ الذي يدور حول تأثير الحروب 

على الجوانب الإنسانية.
اللاجئيـــن  أوضـــاع  الفيلـــم  ويناقـــش 
الذين يهربـــون من أوطانهم خشـــية الموت، 
ولكنهـــم يتمنـــون العـــودة إليها فـــي قرارة 
أنفســـهم، كما يســـلّط الضوء على التعايش 
بســـلام بين البشـــر رغم اختلاف معتقداتهم 

وأفكارهم.
على  وتركـــز فكرة ”دمـــوع على الرمـــال“ 
التأثيرات الإنســـانية للأزمـــات والصراعات 
ضمن قالب التشـــويق والإثارة، دون التركيز 

على حرب معينة.

سينما
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} أطالع باندهاش كبير ما يكتبه بعض 
كتاب المقالات خاصة من يميلون إلى 

الكتابة في مجالات شتى، ويصرون في 
كل ما يكتبونه، على استخدام ضمير 

الأنا تأكيدا على أهميتهم وخطورة ما 
يكتبونه، وهو ما يشي بنوع من الاهتزاز 

وانعدام الثقة.
فإصرار الكاتب على أن يبدأ مقاله 
(مثلا) بأنه لم يكن يشعر بالرغبة في 

دخول معرض ما، ثم حسم أمره ودخله، 
وعندما شاهد اللوحات في البداية مثلا، 
ارتبك وأراد أن يقرأ اللوحات من منظور 
جديد في ضوء جديد، لولا أنه شعر بأن 

لوحة منها قد أطبقت على جوانحه، 
واستولت على مشاعره وجعلته عاجزا 

عن التفكير، فغادر ثم عاد مجددا إلى 
المعرض لكي يعيد المشاهدة.. إلى آخر 

كل هذه الاستطرادات التي لا تنتهي 
والتي يحاول الكاتب من خلالها أن ينقل 

لنا مشاعره قبل أن يدلف إلى صلب 
الموضوع -إن فعل- لكي يلخصه لنا في 
أسطر معدودة ويذهب لكتابة مقال آخر 

عن ظاهرة ثقب الأوزون مثلا!
هذا الإصرار على استخدام ضمير 

الأنا: ما فائدته لدى القارئ، خاصة 
عندما يكون الكاتب مبتدئا، أي لا أحد 

يعرفه أو يعرف اسمه أو سبق أن 
تابع كتاباته، فما الذي يهم القارئ أن 

يصف لنا الكاتب مشاعره قبل أن يدخل 
لمشاهدة فيلم ما (مثلا)، ثم مشاعره 
أثناء مشاهدته وما إذا كان قد أخذ 

يشعر بالتوحد مع الفيلم ويبكي أيضا 
من شدة التأثر، أو بالغضب والرغبة 
في الفتك بمخرجه وأبطاله وتمزيق 

الشاشة؟
لا شك أن هناك اختلافا بين كتابة 

العمود الصحافي الذي يفترض أن 
يعبر عن ”ضمير الكاتب“ تجاه بعض 

الظواهر والقضايا التي ترتبط بالمجال 
المحدد الذي يكتب فيه، ولا بأس هنا 

من التعبير عن بعض مشاعره ونتائج 
خبرته الخاصة، وبين المقال النقدي 

التحليلي الذي يفترض أن يكون 
”موضوعيا“، أي يمارس كاتبه التحليل 
دون أن يتوقف ليصف للقارئ مشاعره 

وحالته الذهنية الشخصية أثناء التعامل 
مع مادة المقال، فهذا الجانب لا يهم 
الكاتب  القارئ، فما يهمه هو ”رؤية“ 

للمادة التي يتناولها سواء كانت عملا 
فنيا أو أدبيا أو قضية سياسية، فرأيك 

الشخصي ومشاعرك الشخصية يمكن أن 
تصفهما لزوجتك مثلا أو لأصدقائك في 

المقهى، أما القارئ فموضوع آخر!
إن النقد الانطباعي غير كتابة 

الانطباعات الصحافية، فالأول منهج 
معروف في الدراسات الأدبية والفنية 

وله أساتذة في هذا المجال، ولكن 
الكاتب المبتدئ الذي يكتب في كل 

المجالات في نوع من ”الإسهال“ 
الصحافي اليومي، ليس كطه حسين 

وهو أحد أعلام النقد الانطباعي الذي 
كان يدرس موضوعه ويستند في تناوله 
إلى رؤية فكرية وفلسفية وثقافية عميقة.

ولعل اللجوء إلى استخدام ضمير 
الأنا والتعبير في مقالات النقد، يضعف 
المقال، ويشتت القارئ، الذي لن يعرف 

لماذا يغدق الكاتب في الثناء على 
عمل ما، ثم لماذا يغالي في هجاء عمل 
آخر، باستثناء الاستناد على مشاعره 

الشخصية فقط.
من جهة أخرى يميل البعض إلى 

استخدام ”ضمير الجماعة“ عند الحديث 
عن ظاهرة ما: ثقافية أو فكرية، فالكاتب 
هنا يلجأ إلى تأكيد فكرته بزعم تعبيره 

عن ”الجماعة“ أو ”الأمة“، فقد جعل 
من نفسه ”ضمير الأمة“، فهو يقول لنا 
(مثلا) إن ”خطورة عمل ما، أنه يؤدي 
إلى تشويه وعي الأمة والاعتداء على 

ثوابتها“.. إلى آخر هذه المفردات 
اللغوية، وهي مفردات ”قمعية“ تفرض 

نوعا من الوصاية على الآخرين، والكثير 
من الكتاب يتوحدون مع ما تريده 

السلطة في بلادهم فينطقون باسمها، 
ولكن في ثوب النطق باسم ”الجماهير“!
ربما يكون من الأفضل أن يتواضع 
الكاتب ويتأنى في إصدار الأحكام على 

الآخرين وتوجيه الاتهامات إليهم بدعوى 
الدفاع عن القيم المجتمعية التي يراها 

”مستقرة“، فما يراه ثابتا يراه غيره 
متحركا متغيرا، والكتابة بلغة الوصاية 

وإصدار التعليمات العليا ”السلطوية“ 
التي يريد صاحبها من ورائها تخويف 
القارئ، تفقد الكتابة معناها وتجعلها 

تصبح بمرور الزمن، أضحوكة.

ضمير الأنا
وضمير الجماعة

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

المهرجان سيكرم 

الممثلة المصرية 

نيللي كريم، كما 

تحل السينما 

الفلسطينية 

ضيفة على دورته 

الفضية

بعد كل من غسان مسعود وجهاد عبدو وأمل عرفة، التي تعمل حاليا على قراءة سيناريو 
فيلم جديد ســــــتقتحم به هوليوود في أولى تجاربها العالمية، يســــــتعد الممثل السوري سامر 
المصري بدوره إلى تقديم أول دور له في هوليوود من خلال الفيلم العالمي ”الأسوياء“ الذي 

يتابع المخرج ريني هارلين تصويره حاليا بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

سامر المصري يقتحم هوليوود عبر {الأسوياء}

المصـــري  الســـوري ســـامر  الفنـــان 

يشـــارك في فيلم ســـينمائي عالمي 

مـــع النجم المعروف بـــأدوار العميل 

السري جيمس بوند

 ◄

يحتضن المسرح الكبير لسينما ”إسبانيول“ 
في الثالث والعشــــــرين من مارس الجاري 
ــــــاح الدورة الـ25 مــــــن مهرجان  حفل افتت
تطوان لســــــينما البحر المتوســــــط، ليصعد 
إلى منصــــــة الافتتاح أعضاء لجان تحكيم 
الدورة، بينما ســــــيعرض فيلم ”عرق البلح“ 
للمخرج المصري رضوان الكاشــــــف، في 
حفل الافتتاح، بحضور المئات من عشاق 
السينما المتوسطية، وهم يمثلون 22 بلدا، 
يلتقون في هذا العرس الســــــينمائي الذي 
يتجدد في كل ربيع منذ أزيد من 30 سنة.

مهرجان تطوان يستضيف خبراء ونجوم السينما المتوسطية
[ {عرق البلح} يفتتح الدورة الفضية للمهرجان وتكريم خاص للسينما الفلسطينية

{مفك} لبسام الجرباوي من ضمن الأفلام الفلسطينية التي يعرضها المهرجان

العالمية تفتح ذراعيها لعقيد باب الحارة

انضمت الفنانة اللبنانية قمر إلى فيلم {حملة فرعون} للنجم المصري عمرو سعد، وذلك بعد أن 

تعاقد صناع الفيلم مع الملاكم العالمي مايك تايسون ليكون أحد أبطال العمل.

أعلن النجم الهندي عامر خان أن مشـــروعه السينمائي المقبل سيكون نسخة منقحة من الفيلم 

الكلاسيكي العالمي {فورست غامب} للنجم الأميركي توم هانكس المنتج في العام 1994.

”فلســـطين في 
ــي، و“النداء 
لإســـماعيل 
لقاسم  ينية“
مجموعة من 
من  جديـــدة، 

م الجرباوي، 
”فيلا  يلم

إنتاج 
جيلي 
ش، 
يلم 
يل“
.2
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ـرة، 
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رة“
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اء“
ام“
قرة 
ـــف 

رمزي المقدســـي وال
عدنـــان، وتســـ
والباحثة سام
وضم
عـــرض ســـيتم
الســـينمائية الت
وجمهور السينما ف
والعربية، ويتع
حـــول غر
الإسباني
و“ورد م
فـــوزي
للمخـ

^



} جــدة (الســعودية) - شـــدت عـــروس البحر 
الأحمـــر مدينـــة جدة الســـعودية فـــي الفترة 
الأخيـــرة أنظـــار الآلاف من عشـــاق الموديلات 
الفاخـــرة خـــلال احتضانها النســـخة 12 من 

معرض إكسس الدولي للسيارات.
ويراهـــن المنظمـــون مع اختتـــام فعاليات 
المعرض، الأحـــد الماضي، علـــى أن يكون هذا 
الحدث الســـنوي قبلة لعمالقـــة هذه الصناعة 
في المســـتقبل، خاصـــة مع سياســـة الانفتاح 
التي تكرّســـها الرياض في الوقت الحالي عبر 
السماح للسياح الغربيين بالدخول إلى البلاد 

بنظام تأشيرات جديد.
وكعـــادة المنظمين في كل عـــام كانت هناك 
الكثير من المفاجآت التي ترتبط بشكل مباشر 
بعالم السيارات الفاخرة، ولعل أهمها الكشف 
عن العديد من الطرازات الجديدة التي ســـيتم 
تقديمهـــا وإطلاقهـــا لأول مـــرة في أســـواق 

المنطقة.

وحشد العشرات من المصنّعين كل طاقتهم 
لتقـــديم إبداعاتهـــم من الســـيارات المـــزوّدة 
بأحدث التكنولوجيـــا والتي تتمتع بالفخامة 
العاليـــة وتحظى بـــالأداء المتفوق وتحســـين 
كفـــاءة الوقود، في الصالون الذي اســـتضاف 
خلال أيامه الأربعة زوارا من الخليج والعالم.
واحتضـــن المعرض أكثر مـــن 10 موديلات 
جديـــدة فاخرة، وذلـــك مع انطـــلاق توكيلات 
جديدة في الســـعودية، بالإضافـــة إلى تواجد 
العديد من المسؤولين الكبار من الشركات الأم.

ومن الواضـــح أن المنظمين يريدون إعطاء 
هذا الحـــدث طابعا اســـتثنائيا مثل معارض 
عالمية أخـــرى، وفي مقدمتها معرض نيويورك 
للســـيارات المعروف على نطاق واســـع بكونه 

محط أنظار الباحثين عن السيارات الفارهة.
وأكـــد عبدالله الشماســـي صاحـــب فكرة 
المعرض، خـــلال مؤتمر صحافي، أن طموحات 
الشـــركة المنظمة للمعرض هي الانتقال به من 
المحليـــة إلى العالمية ومنافســـة أكبر معارض 
الســـيارات في الشـــرق الأوســـط، وهذا ما تم 

تحقيقه منذ انطلاقة أول نسخة.
وقـــال ”منـــذ اليـــوم الأول لتقـــديم فكـــرة 
المعـــرض أخذنا قـــرارا اســـتراتيجيا وهو أن 
يكـــون معرضا مميزا ويتفوق بامتياز على أي 

معرض في المنطقة“.
وأضـــاف ”بالفعل وبفضـــل الجهود التي 
بذلهـــا فريق المهندســـين والمختصـــين وصلنا 
لحد ما إلـــى تحقيق البعض مـــن طموحاتنا، 
ونأمل في أن يكون معرضا عالميا في السنوات 

المقبلة“.
وكان الأميـــر خالـــد بن ســـلطان العبدالله 
الفيصل رئيس الاتحاد الســـعودي للسيارات 
والدراجـــات الناريـــة قد قص شـــريط افتتاح 
المعرض، الخميس الماضي، بمشاركة العشرات 
من الشـــركات، بالإضافة إلى البنوك وشركات 

الزيوت.
وشهدت أروقة الصالون إطلاق العديد من 
الموديـــلات الجديدة، أهمها الكشـــف عن طراز 
كونتيننتال ”جي.تي.سي“، وهو أحدث موديل 
تطلقه شـــركة بنتلي البريطانية قبل احتفالها 

بمئويتها.
كمـــا أزاحت شـــركة بورشـــه الألمانية عن 
أيقونتهـــا الأنيقـــة ”ماكان“ والتـــي جاءت في 
حلة جديدة بالكامل، وسيكون إطلاقها رسميا 

في مدينة هامبورغ الشهر المقبل.

أمـــا الصانـــع الإيطالـــي مازيراتـــي فقـــد 
كشـــف عن طراز ليفانتـــي بتعديلاته الجديدة 
التـــي جذبت العديد مـــن محبي هذا النوع من 

السيارات.
وأكثـــر مـــا جلـــب اهتمـــام المتابعـــين هو 
عودة علامة أنفينيتي التابعة لشـــركة نيسان 
اليابانيـــة للســـعودية عبر وكيـــل جديد، في 
إشـــارة إلـــى أهميـــة أكبر ســـوق فـــي منطقة 

الخليج.
وتعتبر نيســـان مـــن أبـــرز المصنّعين في 
العالم، لاســـيما وأن جميـــع موديلاتها تتلاءم 
مع ميول الســـعوديين ليس الشـــباب فقط، بل 

حتى النساء.
ويتوقّـــع البرنامج الســـعودي للتجمعات 
الصناعيـــة أن تشـــهد المبيعات خـــلال الفترة 
الفاصلة بـــين 2018 و2024 نمـــوّا قويا بمعدل 
سنوي يبلغ 4 بالمئة، وهو معدّل يقارب حوالي 

900 ألف سيارة سنويا.
ويبدي الشماســـي التزام الشركة المنظمة 
للمعرض بالسعي لتلبية طموحات المشاركين 
وتوفيـــر المنصـــات التـــي تناســـب خططهـــم 

التسويقية.
وقـــال ”نحن حريصون علـــى إطلاق حملة 
تسويقية وتعريفية بالمعرض ليس في المملكة 
فحسب، ولكن على مستوى المنطقة ككل لجذب 
أكبر عدد من الزوار المهتمين بعالم الســـيارات 

الفاخرة“.
وانطلـــق معـــرض إكســـس لأول مـــرة في 
2007 بمدينة الرياض واستمر طيلة السنوات 
الســـابقة ينافس أقوى المعـــارض الدولية في 

مجال السيارات الفاخرة.
ويركز المعرض بالأساس على استقطاب 

أقوى الســـيارات الفاخرة وعرضها في 
ســـوق يعتبر الأهم للسيارات الفاخرة 

في الشرق الأوسط.
المعرض  عرض  مســـيرته،  وخلال 
أســـطولا كبيرا مـــن مختلـــف الفئات 
ومتعـــددة  والســـيدان  الرياضيـــة 

الجديدة  الطـــرازات  من  الاســـتعمالات 
والمبتكرة.
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شـــركة ألفا روميو الإيطالية أجرت تجديدات على ســـيارتها غيلات المدمجة لتكون صديقة للبيئة ولزيادة أناقتها وجاذبيتها. وتتوفر للســـيارة 5 
خطوط تجهيزات، بما فيها موديل خاص ذو طابع رياضي، والذي يقتصر إنتاجه على 30 نسخة فقط.

طل لأول مرة 
ُ

موديلات فاخرة ت
من عروس البحر الأحمر

 [ أسطول من السيارات الفارهة تشد زوار معرض إكسس الدولي في جدة
شكّل معرض إكسس الدولي للسيارات في دورة هذا العام، الذي استضافته مدينة جدة 
السعودية، فرصة استثنائية لكبار المصنّعين من العالم ولاسيما من لهم باع منذ زمن في 
السوق الخليجية، لعرض أحدث ما توصل إليه المصمّمون في طبع الإثارة على الموديلات 

الفاخرة.

} بالو ألتو (الولايات المتحدة)- تســـعى شـــركة 
تســـلا الأميركيـــة الناشـــئة المتخصصـــة في 
صناعـــة الســـيارات الكهربائية لإعادة رســـم 
ملامح سوق المركبات الصديقة للبيئة بموديل 
جديـــد يتوقـــع أن يظهر في الشـــوارع بحلول 

نهاية العام المقبل.
وأماطت تســـلا عن موديل واي الســـيارة 
الرياضيـــة متعـــددة الأغـــراض، والتـــي طال 
انتظارهـــا بعـــد نمـــوذج موديـــل 3، في حدث 

خاص جرى مؤخرا.
وأوضحت الشركة أن السيارة الكهربائية 
العاملة بالبطاريات مخصصة للطرق الممهدة 

والأراضي الوعرة على حد سواء.
ويتوفـــر الطراز الجديد بموديل أساســـي 
بمدى سير يبلغ 370 كلم في الشحنة الواحدة، 

وبموديل بمدى سير يبلغ 540 كلم.
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، هنـــاك موديل دفع 
رباعـــي بمدى ســـير يبلـــغ حوالـــي 505 كلم، 
وموديل دفـــع رباعي فائق الأداء بمدى ســـير 

يبلغ 480 كلم.

وتبلغ تكلفة النســـخة المخصصـــة للأداء 
الفائـــق ما يصـــل إلـــى 60 ألـــف دولار، وهي 
قادرة على التســـارع من الثبـــات إلى 100 كلم 
في الساعة خلال 3.5 ثانية، مع سرعة قصوى 

تبلغ 240 كلم في الساعة.
وتعد تسلا موديل واي السيارة الخامسة 
للشركة لمؤسســـها إيلون ماســـك، التي تصل 
للأســـواق، وهـــي المحاولـــة الثانية للشـــركة 

في ســـوق الســـيارات الكهربائية متعددة 
الأغراض بعد موديل إكس.

وقال ماسك، 
الذي خلفته في 

نوفمبر الماضي، 
روبن دنهولم، 
عضو مجلس 

الإدارة على 
رأس الشركة، 
خلال عرض 

أحدث موديلات تسلا إنها 
”تحتوي على وظائف سيارة متعددة 

كســـيارة  قيادتهـــا  يمكـــن  لكـــن  الأغـــراض، 
رياضية“.

وأوضح خلال حديثه أمام الصحافيين أن 
قيمة نموذج موديل واي للمســـافات الطويلة 
يبلغ حوالي 47 ألف دولار، وســـيتم اطلاقه في 

خريـــف العام المقبل، مع مدى ســـير يصل إلى 
480 كلم.

كما تبيع تســـلا نموذج مزدوج المحركات 
مقابـــل 51 ألـــف دولار، ونمـــوذج أداء عالـــي 
بقيمة 60 ألف دولار، على أن يكون النموذجان 

متاحين في خريف العام المقبل.
ولن يكون النموذج الأساسي الأقل 
ســـعرا متاحًـــا حتى عـــام 2021، 
والـــذي يبـــاع مقابـــل 39 ألف 

دولار.
ويؤكد خبراء هذه 
الصناعة أن السيارة 
الجديدة تتشابه إلى 
حد كبير مع سيارة 
موديل 3، لكنها أكبر 
قليلاً، مما يتيح 
لها استيعاب سبعة 
أشخاص، كما أنها 
تمتلك سقفا بانوراميا، 
و66 قدما مكعبة من مساحة الأمتعة.

ويحتـــوي موديل واي على نفس التصميم 
الداخلي لنموذج موديل 3، بما في ذلك شاشة 
اللمس بقياس 15 إنشـــا بالإضافة إلى ميزات 

أخرى مثل مقابض الأبواب.
وتوقع ماسك أن تتجاوز مبيعات السيارة 
وموديـــل  أس  موديـــل  نموذجـــي  الجديـــدة 
إكـــس معا، حيث باعت تســـلا أكثر من نصف 
مليون نســـخة حتى الآن، بما في ذلك رودستر 

ومودلات أس وإكس و3.
وتراهن الشـــركة علـــى إدخـــال أحدث ما 
توصلت إليه التكنولوجيا في الســـيارات بعد 
أن قامت قبل فترة بزرع ميزة ”سومون“، التي 
تعنـــي اســـتدعاء، في موديلاتهـــا المقبلة وفي 

تحديث سياراتها الحالية.
وفـــي يونيـــو الماضـــي، أطلقـــت تحديثا 
جديـــدا لتطبيقهـــا علـــى الهواتـــف الذكيـــة، 
يتيح للمســـتخدمين تحديد السرعة القصوى 
لسيارتهم مباشرة من هواتفهم الذكية، يُطلق 
عليها ”وضع حد السرعة“، وتعتمد على ميزة 

مشابهة، يطلق عليها ”فالي مود“.

تسلا تسعى للعودة من بعيد بأيقونتها الكهربائية الجديدة موديل واي

17

 للفخامة عنوان واحد

عبدالله الشماسي:
طموحاتنا هي منافسة 

أكبر معارض السيارات في 
الشرق الأوسط والعالم

موديلات جديدة

} أعلنت شـــركة دي.أس عن إطلاق سيارتها 
دي.أس 3 كروسباك الجديدة في مايو المقبل 
بســـعر يبدأ مـــن 23 ألـــف يورو لتشـــعل نار 
المنافسة مع أودي كيو 2 ومرسيدس جي.أل.

أي.
التابعة  الفرنســـية  الشـــركة  وأوضحـــت 
لمجموعة ستروين أن ســـيارتها تنتمي لفئة 

الموديلات الصغيرة للأراضي الوعرة.
وتتميـــز هذه الأيقونة التي طال انتظارها 

بالعديد من خيارات التخصيص والتفرد.
وتعتمد السيارة على باقة 

من أحدث الأنظمة 
المساعدة مثل 

مساعد إلكتروني 
لقائد السيارة 

للحفاظ على 
حارة السير 

ومسافة الأمان 
حتى سرعة 180 

كلم/س، فضلا عن أن 

السيارة تعتبر من أوائل الموديلات، التي يمكن 
فتحها وتشغيلها عن طريق الهاتف الذكي.

وعلى صعيـــد الدفع، يتوفر للســـيارة في 
البداية 3 محركات بنزين ثلاثية الأسطوانات 
بسعة 1.2 لتر، والتي تتجه قوتها إلى المحور 
الأمامي، فضـــلا عن محرك ديـــزل في انتظار 

ظهور النسخة الكهربائية.

دي.أس تتفرد بصغيرتها للأراضي الوعرة

تي-كروس وحش فولكسفاغن القادم

بورشه تكشف عن نسخة 911 كابريو

} يستعد عملاق صناعة السيارات الألمانية 
شـــركة فولكســـفاغن لإطلاق ســـيارتها تي-

كـــروس الجديدة خلال شـــهر مايـــو المقبل 
بسعر يبدأ من 18 ألف يورو.

وتعتمد الســـيارة الصغيرة، التي تنتمي 
لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض، 
على ســـواعد محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 
1.0 لتـــر وبقوة تقدر بحوالي 70 كيلوواط/95 

حصانا.
وتتميز سيارة الأراضي 

الوعرة الجديدة، وفق 
المواصفات الفنية 

التي نشرتها 
فولكسفاغن 

مؤخرا، بخلوص 
أرضي كبير 

وقسمات 
مفتولة 

العضلات مع 
شريط ضوء 

ممتد في 
الخلف.

وبفضل الطـــول البالغ 4.11 
متـــر تتمتع مقصورة الســـيارة 

بالرحابة والتنوع؛ إذ تمتاز بحسب مصممي 
الشـــركة الألمانية العريقة بصنـــدوق أمتعة 
تتراوح سعته التخزينية بين حوالي 385 لترا 

و1281 لترا.
أيقونتهـــا  الألمانيـــة  الشـــركة  وزودت 
بباقة موســـعة من الأنظمة المساعدة ونظام 

ملتيميديا مطور،.
كمـــا تضم باقـــة التجهيـــزات الاختيارية 
أجهزة رقمية وأنظمة مســـاعدة لتغيير حارة 
الســـير والحفـــاظ على حارة الســـير، وكذلك 
الســـيارة  محيط  مراقبة 
مـــع وظيفـــة الكبـــح 

الاضطراري.

} أطلقـــت بورشـــه الموديـــل الكابريـــو مـــن 
أيقونتها 911 الرياضية في الأسواق العالمية 

هذا الشهر.
     وقالت الشـــركة الألمانية إن سعر النسخة 
يبدأ مـــن 134 ألف يورو للموديـــل كاريرا أس 
وحوالي 142 ألـــف يورو للموديل الثاني الذي 

أطلق عليه اسم كاريرا 4 أس.
وأوضحت بورشـــه أن الكابريـــو الجديدة 
المجهـــزة بمقاعـــد 2+2 تـــم تزويدها بســـقف 

قماشـــي يمكن طيه تحت الغطـــاء الخلفي في 
غضون 12 ثانية وحتى سرعة 50 كلم/س.

وتعتمد الســـيارة كاريـــرا أس ذات الدفع 
الخلفي على ســـواعد محرك بوكســـر سداسي 

الأسطوانات.
ةهذا المحرك يعطي قوة 331 كيلوواط/450 
حصانـــا، لتنطلـــق الســـيارة من الثبـــات إلى 
100 كلم/س فـــي غضون 3.6 ثانيـــة، في حين 
تقـــف ســـرعتها القصـــوى علـــى أعتـــاب 306 

كلم/س.
لمجموعـــة  التابعـــة  الشـــركة  وأشـــارت 
فولكســـفاغن الألمانية إلى أنها ســـتوفر في 
وقت لاحق الموديل الأساسي 
كاريرا بمحرك بقوة 283 
كيلوواط/385 حصانا 
والموديل تيربو، 
كما ستضم باقة 
الموديلات نسخة 
تاغرا وكذلك 
موديل سبييداستر.
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ة، 
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الثبـــات إلى 100 كلم التســـارع من على قادرة
في الساعة خلال 3.5 ثانية، مع سرعة قصوى 

تبلغ 240 كلم في الساعة.
وتعد تسلا موديل واي السيارة الخامسة 
لمؤسســـها إيلون ماســـك، التي تصل  للشركة
للشـــركة  الثانية للأســـواق، وهـــي المحاولـــة

في ســـوق الســـيارات الكهربائية متعددة 
الأغراض بعد موديل إكس.

وقال ماسك، 
الذي خلفته في 

نوفمبر الماضي، 
روبن دنهولم، 
عضو مجلس 

الإدارة على 
رأس الشركة، 
خلال عرض 

أحدث موديلات تسلا إنها 
”تحتوي على وظائف سيارة متعددة 

الصحافيين أن  وأوضح خلال حديثه أمام
للمســـافات الطويلة  قيمة نموذج موديل واي
دولار، وســـيتم اطلاقه في 7يبلغ حوالي 47 ألف

نموذج مزدوج المحركات  تبيع تســـلا كما
دولار، ونمـــوذج أداء عالـــي  مقابـــل 51 ألـــف
دولار، على أن يكون النموذجان  بقيمة 60 ألف

العام المقبل. متاحين في خريف
ولن يكون النموذج الأساسي الأقل 
 ،2021 ســـعرا متاحًـــا حتى عـــام

ي

والـــذي يبـــاع مقابـــل 39 ألف 
دولار.

ويؤكد خبراء هذه 
الصناعة أن السيارة 
الجديدة تتشابه إلى 
حد كبير مع سيارة 
موديل 3، لكنها أكبر
قليلاً، مما يتيح 
بر ه ي

لها استيعاب سبعة 
أشخاص، كما أنها 
تمتلك سقفا بانوراميا، 
من مساحة الأمتعة. 6و66 قدما مكعبة

كيو 2 ومرسيدس جي.أل. نافسة مع أودي

التابعة الفرنســـية  الشـــركة  وأوضحـــت 
جموعة ستروين أن ســـيارتها تنتمي لفئة

وديلات الصغيرة للأراضي الوعرة.
وتتميـــز هذه الأيقونة التي طال انتظارها

عديد من خيارات التخصيص والتفرد.
وتعتمد السيارة على باقة 

أحدث الأنظمة 
ساعدة مثل
ساعد إلكتروني
ئد السيارة
حفاظ على
رة السير
سافة الأمان

ى سرعة 180
/س، فضلا عن أن

محركات بنزين ثلاثية الأسطوانات  البداية 3
2بسعة 1.2 لتر، والتي تتجه قوتها إلى المحور 
الأمامي، فضـــلا عن محرك ديـــزل في انتظار 

النسخة الكهربائية. ظهور

ي
ة

ي
م
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ي ي ير ر ي و
لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض، 
على ســـواعد محرك ثلاثي الأسطوانات سعة
0 لتـــر وبقوة تقدر بحوالي 70 كيلوواط/95 1.0

حصانا.
وتتميز سيارة الأراضي
الوعرة الجديدة، وفق
المواصفات الفنية
التي نشرتها
فولكسفاغن

مؤخرا، بخلوص
أرضي كبير
وقسمات
مفتولة

العضلات مع 
شريط ضوء 

ممتد في 
الخلف.

4.11 وبفضل الطـــول البالغ
متـــر تتمتع مقصورة الســـيارة 

ه و ي ي ر وزو
بباقة موســـعة من الأنظمة المساعدة ونظام 

ملتيميديا مطور،.
كمـــا تضم باقـــة التجهيـــزات الاختيارية 
أجهزة رقمية وأنظمة مســـاعدة لتغيير حارة 
الســـير والحفـــاظ على حارة الســـير، وكذلك 
الســـيارة  محيط  مراقبة 
مـــع وظيفـــة الكبـــح 

الاضطراري.

السنوات ة
الدولية في

ستقطاب 
ا في
خرة 

ض
ات

ددة 
ديدة

تقـــف ســـرعتها القصـــوى علـــى2المجهـــزة بمقاعـــد 2+2 تـــم تزويدها بســـقف
كلم/س.

التابعـــة الشـــركة  وأشـــارت 
فولكســـفاغن الألمانية إلى أنها
وقت لاحق المود
كاريرا بمح
كيلوواط
والم
كما
المو

موديل



} واشــنطن - كشـــفت صحيفة ”وول ستريت 
إنكوايرر“  مجلـــة ”ناشـــيونال  أن  جورنـــال“ 
دفعت مبلغ 200 ألف دولار إلى شـــقيق عشيقة 
جيف بيـــزوس للحصول على رســـائل نصية 
قصيرة معبرة جنسيا كان رئيس مجلس إدارة 

يتبادلها مع هذه المرأة. شركة ”أمازون“ 
الأميركية  الأســـبوعية  المجلـــة  ونشـــرت 
المعنية بنشـــر الفضائح والإشاعات المتعلقة 
بحياة المشـــاهير، نهاية يناير رسائل نصية 
قصيـــرة تبادلهـــا جيـــف بيزوس مـــع لورين 

سانشيز مقدمة البرامج السابقة.

وفي مطلع الســـنة أعلن الملياردير طلاقه 
مـــن زوجته ماكنـــزي بعـــد زواج دام 25 عاما، 
وبعد إعلان الطلاق بســـاعات نشـــرت المجلة 
التفاصيـــل بمـــا في ذلـــك الرســـائل الخاصة 

بعلاقة خارج إطار الزواج.
وفي فبراير اتهم صاحب شركة ”أمازون“، 
ناشـــر مجلة ناشـــيونال إنكوايـــرر المعروف 
بقربه من دونالـــد ترامب بمحاولة ابتزازه من 

خلال تهديده بنشر صور حميمية له.
وقـــال بيزوس إن شـــركة أميـــركان ميديا 
المالكة لناشـــيونال إنكوايرر، تريده أن يوقف 

تحرياته بشـــأن كيفية حصولها على رســـائله 
الخاصة.

ونقلـــت صحيفة ”وول ســـتريت جورنال“ 
عن أشخاص ضالعين في هذه القضية قولهم 
إن مايكل سانشـــيز باع هذه الرسائل النصية 

القصيرة.
ورفـــض هـــذا الأخيـــر -وهو مـــن مؤيدي 
الرئيـــس الأميركي- التعليق على عملية البيع 

هذه واصفا إياها بأنها ”شائعة قديمة“.
وكان غافـــن بيكـــر الـــذي كلفـــه بيـــزوس 
بالتحقيق في مصادر المجلـــة أكد في فبراير 
خلال مقابلة مع مجلة ”ديلي بيســـت“ أن ”ثمة 

خيوطا جدية تشير إلى دوافع سياسية“.
ويملك بيزوس -وهو أغنى أغنياء العالم- 
صحيفـــة ”واشـــنطن بوســـت“ التـــي يصفها 
ومصدر  دونالد ترامب بأنها ”عدوة الشـــعب“ 

”للأخبار الكاذبة“.
وكان بيزوس قد نشـــر في مدونته رســـالة 
إلكترونية قال إنها من شـــركة أميركان ميديا 
له مع  تهـــدد فيها بنشـــر ”صـــور حميميـــة“ 

سانشيز.
وقال إن شـــركة أميركان ميديـــا تريده أن 
يصدر ”بيانا مزيفا“ يزعم فيه أن تغطية مجلة 
ناشـــيونال إنكوايرر له ولعشيقته ليست لها 

دوافع سياسية.
ووفقا للمنشـــورات التي وضعها بيزوس 
في مدونته فإن محامي شـــركة أميركان ميديا 
عرض عدم نشـــر الصور مقابـــل إصدار بيان 
عام يؤكد أن تغطية مجلة ناشيونال إنكوايرر 
لقصته مع عشيقته ليست لها دوافع سياسية.

} ســبها (ليببــا) - تضامن الوســـط الصحافي 
الليبـــي مع صحيفـــة ”فســـانيا“ التي تعرضت 
لاعتـــداء مـــن قبـــل مجهوليـــن قاموا بتكســـير 
الأجهزة وتخريب مقرها، ليلة الجمعة الماضية. 
مما أدى إلى توقفها عن الصدور بســـبب تضرر 

أجهزتها.
وليســـت هذه المـــرة الأولى التـــي تتعرض 
فيهـــا الصحيفة لمثـــل هذه الاعتـــداءات، التي 
تكررت مستهدفة الصحيفة بالتخريب والسطو 

المسلح.
وذكرت ســـليمة بـــن نزهة رئيســـة التحرير 
علي صفحتها بموقع فيسبوك أن مقر الصحيفة 
الكائن بمدينة ســـبها تعـــرض للاعتداء من قبل 
مجموعة مجهولة ، وتـــم تخريب المكان ونهب 
محتوياته من أجهزة تنفيذ وأثاث. ونشـــرت بن 
نزهة على صفحتها صـــورا لآثار الاعتداء على 

المقر.
وأكد صحافيو ”فســـانيا“ في بيان أن ”هذه 
المحـــاولات لن تزيدهم إلا إيمانا بقضية الوطن 
والانحيـــاز للوطن ولـــن تثنيهـــم أي محاولات 
للتخريب والســـطو والســـرقة وســـيكونون في 
الموعـــد ليعملوا من أجل إصـــدار عدد يحتوي 

على آثار التخريب الممنهج لها“.
علـــى  إصرارهـــم  الصحافيـــون  وشـــدد 
الاســـتمرار، مطالبين الجهات الأمنية بمتابعة 
القضية للكشـــف عمّـــن يقف وراءهـــا مطالبين 
بحماية الصحافيين من أجل حرية الصحافة

وتأسســـت جريدة فســـانيا في العام 2012، 
وهـــي من الصحـــف الليبية التـــي صمدت ولم 
تتوقف عـــن الصدور حتى فـــي أحلك الظروف 
والنزاعات والمعارك التي شهدتها مدينة سبها 

والجنوب بصفة عامة.

ونظـــم عدد مـــن الصحافييـــن والإعلاميين 
بمدينـــة ســـبها، وقفـــة تضامنية مـــع صحيفة 
فسانيا، بعد عملية السرقة والتخريب، وأصدر 
الصحافيون بيانا اســـتنكروا فيه الهجوم الذي 
نفذه مجهولـــون على مقر الصحيفة، وما قاموا 
به مـــن تخريب لمعدات ومكاتـــب الصحافيين، 
والـــذي اعتبـــروه اعتـــداء صارخا علـــى حرية 
الصحافة، وحرمة المؤسســـات العاملة في هذا 

المجال.
وفـــي أغســـطس الماضـــي قتـــل المصـــور 
الصحافي موســـى عبدالكريـــم، الذي كان يعمل 
لصالـــح الصحيفة، وتـــم العثور علـــى مصور 
الصحيفة، مقتـــولا بالقرب مـــن تقاطع المعهد 

العالي للتمريض في سبها.

} موســكو - وقع الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين قانونين يسمح أحدهما للسلطات بحظر 
أو تغريم وســـائل الإعـــلام الإلكترونية على ما 
تصفه الســـلطات بأنباء كاذبة أو ”اســـتخفاف 
صارخ“ بالدولة على الإنترنت وذلك حســـب ما 
أظهرته صفحة إلكترونية رســـمية للمعلومات 

القانونية الاثنين.
ويأتي النشـــر الرســـمي لهذيـــن القانونين 
اللذيـــن أقرهمـــا النـــواب بدايـــة مـــارس رغم 
اعتراضات المدافعين عن حقوق الإنسان الذين 

يخشون خطر الرقابة وتهديد حرية التعبير.
وحذر منتقدون من أن هذا القانون قد يوفر 
آليـــة لفرض الدولة رقابة، لكن نوابا يقولون إن 
الإجراءات الجديدة ضرورية لمكافحة التقارير 
الإخباريـــة الكاذبة والتعليقات المســـيئة على 

الإنترنت.
وينص القانون الأول على معاقبة ”الأخبار 
الكاذبـــة ذات الدلالة الاجتماعية والتي تُنشـــر 
على أنها أخبار صحيحة“، ما يشـــكل ”تهديدا 
العـــام وقد يـــؤدي إلـــى ”اضطرابات  للأمـــن“ 
كبيـــرة“. ويســـمح القانون للســـلطات بحجب 
المواقع الإلكترونية إذا تقاعســـت عن الالتزام 
بطلبات حذف المعلومات التي ترى الدولة أنها 

تتضمن وقائع غير صحيحة.
ويعود إلى المدعين العامين أن يحددوا ما 
يشـــكل ”خبرا كاذبا“ ويمنحوا شـــرطة وسائل 
الإعلام الروسية سلطة شطب هذا الخبر تحت 

طائلة وقف عمل ناشره.
ويعاقـــب القانـــون الثاني وســـائل الإعلام 
التي  تقـــدم على ”إهانة رمـــوز الدولة“ ويتيح 
لشـــرطة هذا الميدان وقف الوســـائل الإعلامية 

للسلطات. التي تظهر ”عدم احترام“ 
وبموجـــب القانـــون الجديد يمكـــن تغريم 
الأفـــراد بما يصل إلـــى 400 ألف روبـــل (6100 
دولار) بســـبب ترويـــج معلومـــات كاذبـــة على 
الإنترنـــت تؤدي إلـــى ”إخلال جســـيم بالنظام 

العام“.

ويمكن أيضا تغريم الأشخاص الذين يُبدون 
على الإنترنت ”اســـتخفافا صارخا“ بالدولة أو 
الســـلطات أو العَلم أو الدســـتور الروسي بما 
يصل إلـــى 100 ألف روبل. وإذا كرر الشـــخص 
نفـــس المخالفة يمكن ســـجنه فتـــرة تصل إلى 
15 يومـــا. ويتزامن نشـــر هذيـــن القانونين مع 
احتفال روســـيا بالذكرى الســـنوية الخامســـة 

لضم شـــبه جزيرة القرم الأوكرانية والتي ندد 
بها المجتمع الدولي.

وواصلت الســـلطات الروســـية في الأعوام 
الإنترنـــت  علـــى  الضغـــط  تكثيـــف  الأخيـــرة 
الروســـي، وخصوصا علـــى المواقع المرتبطة 
بالمعارضيـــن، إضافة إلى المواقع الاجتماعية 

التي ترفض التعاون معها.
إلـــى جانب ذلـــك، يناقش النـــواب الروس 
مشـــروع قانون يلحظ إنشاء ”إنترنت سيادي“ 
يســـتطيع العمل بشكل مستقل في حال انقطاع 

الخوادم العالمية الرئيسية عن البلاد.
وصـــوت 334 عضـــوا مـــن أعضـــاء الدوما 
لصالح مشـــروع القانون في القراءة الأولى في 
فبراير الماضـــي، بينما عارضه 47 نائبا، وذكر 
العديد من النواب المنتمين إلى الأحزاب التي 
تشـــكل أقلية فـــي المجلس أن كلفة المشـــروع 

مرتفعة كثيرا.
ويسعى التشريع إلى مرور حركة الإنترنت 
والبيانات في روســـيا عبر نقاط تخضع لرقابة 
الدولـــة، ويقتـــرح بنـــاء نظام أســـماء نطاقات 
وطني، للســـماح باســـتمرار الخدمـــة حتى إذا 

فُصلت البلاد عن البنية الخارجية للشبكة.
والقـــراءة الثانية لمشـــروع القانون مقررة 
هذا الشـــهر، وإذا أُقرّ ســـيحتاج إلـــى موافقة 

المجلس الاتحادي، وهـــو المجلس الأعلى في 
البرلمان، ثم الرئيس فلاديمير بوتين.

ويُصـــر واضعـــو مشـــروع القانـــون على 
وجـــوب أن تضمـــن روســـيا أمـــن شـــبكاتها 
بعدما كشـــف الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
إســـتراتيجية بلاده الجديـــدة المتعلقة بمجال 
الأمـــن المعلوماتي العام الماضي، فيما أشـــار 
مُنتقدو الخطوة إلى أنها تشكل خطوة باتجاه 
تشـــديد الرقابة وربما عزل الشـــبكة، على غرار 

الوضع في الصين.
ويبـــدي الـــروس غضبـــا متزايـــدا تجـــاه 
إجـــراءات الحكومـــة المقيدة لحريـــة الإنترنت 
ومواقع التواصل الاجتماعي، فقد شارك الآلاف 
فـــي مظاهرة في العاشـــر من مـــارس الحالي، 
ضـــد سياســـات الحكومة الصارمـــة في مجال 

الإنترنت.
وشهدت موســـكو مظاهرة حاشـــدة بينما 
عرفـــت مدن أخرى تظاهرات أصغر حجماً، بعد 

أن أقرت الغرفة الثانية للبرلمان القرار.
واعتبر معارضـــون الإجراء بمثابة محاولة 
أخيرة للسيطرة على المحتوى الإلكتروني في 
روســـيا في عهد الرئيس فلاديمير بوتين، فيما 
يخشى البعض أن تكون البلاد في طريقها إلى 
عزل شبكتها بشكل كامل مثل كوريا الشمالية.

وقـــال نشـــطاء يحصـــون المشـــاركين، إن 
أكثر من 15 ألف شـــخص شاركوا في المسيرة 
تأييداً لنشطاء الإنترنت إضافةً إلى موسيقيين 

اشتكوا أخيراً من ضغوط حكومية.
وأكد أحد المتحدثين في التجمع ويســـمى 
ســـيرجي بويكو، -وهو ناشط مدافع عن حرية 
الإنترنـــت من ســـيبيريا- أن ”الحكومة تحارب 
الحريـــة بما في ذلـــك الحرية علـــى الإنترنت، 
بوســـعي أن أقول ذلك بعد أن قضيت شهراً في 

السجن بسبب تغريدة“.
وقال المهندس فيكتور تينوفيتسكي ”أنت 
بحاجـــة إلـــى الظلام للســـرقة والقتـــل، في كل 
الحالات الأخـــرى أنت في حاجة إلى النور. في 

يومنا هذا، النور هو الإنترنت“.
وأوقفت الشرطة العديد من الأشخاص دون 
أن تقدم تفسيراً. وشاهد صحافي رجلاً يُجر من 
يديه ورجليه قرب التجمع المعارض للحكومة.

وقـــال ”أو.فـــي.دي. أنفـــو“ -وهـــو موقـــع 
إخباري ومنظمة حقوقية تتابع التوقيفات- إن 
29 شخصاً أُوقفوا في التجمع بينهم صحافي.

ودعـــا تطبيـــق تليغـــرام -الـــذي حاولـــت 
السلطات الروسية حجبه مراراً دون جدوى في 
الأشهر الأخيرة- مستخدميه إلى المشاركة في 

التجمع الأسبوع الماضي.

الأربعاء 2019/03/20 - السنة 41 العدد 11293

ميديا
[ قانون {إهانة رموز الدولة} يسمح بوقف وسائل إعلام تظهر {عدم احترام} للسلطات

قوانين روسية لمحاربة الأخبار الكاذبة تحكم محاصرة الإنترنت
أقرت روســــــيا قانونين جديدين يسمحان 
للســــــلطات بحجب المواقع الإلكترونية إذا 
تقاعســــــت عن حذف المعلومات التي ترى 
الدولة أنها غير صحيحة، أو إذا نشــــــرت 
مــــــا يعتبر اســــــتخفافا صارخــــــا بالدولة، 
فيما يرفــــــض المدافعون عن الحريات هذه 
القوانين ويعتبرون أن هدفها الأساســــــي 

تقييد حرية الإنترنت والمعلومات.

يعتزم موقع فيســـبوك تعزيز جهوده الرامية إلى منع نشـــر الأخبار المختلقة، إذ أكد الموقع أنه اتخذ عدة إجراءات على رأسها 
إنشاء غرفة عمليات افتراضية يتواصل عبرها موظفون في فيسبوك مع عدة مواقع مختلفة، ويتواصلون أيضا مع السلطات 

في عدد من الدول الأوروبية، وذلك حسب ما أكدته تيسا ليونس، مديرة فيسبوك في برلين.

كل المنصات الرقمية مستهدفة في روسيا

الفضائح تساعد على انتشار المجلة

الادعاء العام يملك صلاحية تحديد 
مـــا يشـــكل {خبـــرا كاذبـــا} ويمنـــح 
شـــرطة وســـائل الإعلام الروســـية 

سلطة شطب هذا الخبر

◄

أن  أكـــدوا  {فســـانيا}  صحافيـــو 
الاعتداءات لن تثنيهم ويعملون من 
أجل إصـــدار عدد يحتـــوي على آثار 

التخريب الممنهج لها

◄

18

اعتداء على صحيفة ليبية يجبرها ناشونال إنكوايرر تشتري رسائل عاطفية لبيزوس
على التوقف مؤقتا

} باريــس – طالب مكتب شـــبكة ”روســـيا 
فـــي باريس بتشـــديد الإجـــراءات  اليـــوم“ 
الأمنيـــة وحمايته بعد تلقـــي مديرة المكتب 
المكتب  وصحافيـــي  فيودوروفـــا  كســـينيا 
رسائل إلكترونية وصوتية تتضمن إهانات 

وتهديدات بالقتل.
وقالت فيودوروفا في تصريح صحافي 
”ندين بشـــدة كل التهديدات لـروســـيا اليوم 
الفرنســـية، ونعطي الأولويـــة لضمان أمن 
موظفينـــا، أمـــر بالغ الأهمية أن يســـتطيع 
صحافيونا ممارســـة مهنتهـــم بحرية وبلا 

خوف“.
وذكر موقع روســـيا اليـــوم الثلاثاء، أن 
رســـالة إلكترونيـــة وصلت إلـــى المكتب في 
١٦ مارس الجاري، وهدد صاحب الرســـالة 
الذي ســـمى نفسه يلان قاسم بقوله ”بلّغوا 
مديرتكم كســـينيا فيودوروفـــا بأنها بحكم 
الميتـــة، والأمـــر مســـألة وقـــت… مصيرها 

محتوم مثل مصير صحافييكم القذرين“.
وفـــي وقـــت ســـابق تلقى المكتـــب عدة 
رســـائل واتصالات هاتفية من المدعو جان 
بيير أونديلات طلب فيهـــا ”تبليغ التحية“ 
للشـــيوعيين وذكر اســـمي بوتين وستالين، 
كمـــا طالـــب روســـيا اليـــوم بـ“الرحيل من 
فرنســـا قبل أن تطرد“، مدعيـــا أن ”البرلمان 
الأوروبي والفرنســـيين لم يعـــودوا راغبين 
فـــي رؤيتها“، بحســـب ما زعمت الشـــبكة 

الروسية على موقعها الإلكتروني.
وتتهم روسيا اليوم السلطات الفرنسية 
منـــذ حوالي ســـنتين بشـــن حملـــة دعائية 
معادية لـروســـيا اليوم ووكالة ”سبوتنيك“ 
”أخبـــارا  نشـــرهما  بدعـــوى  الروســـيتين 
مزيفة“، كما تحرم مراسليهما من تراخيص 
العمـــل فـــي قصـــر الإليزيـــه ومؤسســـات 

حكومية أخرى.
لكـــن باريـــس لديها وجهـــة نظر أخرى 
بشـــأن تغطية الإعلام الروسي، وفي يناير 
الماضي انتقد الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون بشـــدة في جلســـة مغلقـــة تغطية 
بعـــض وســـائل الإعـــلام لأزمة ”الســـترات 
الصفراء“، مســـتهدفا بشـــكل خـــاص قناة 
روســـيا اليوم الفرنســـية، بحسب ما ذكرت 

صحيفة ”لوكانار آنشنيه“ الفرنسية.
”ماكـــرون  أن  الصحيفـــة  وأضافـــت 
اســـتهدف، بهذه المناســـبة، خاصة تغطية 
قنـــاة روســـيا اليـــوم الفرنســـية لحـــراك 
’الســـترات الصفـــراء‘، معتبـــرا أن القنـــاة 
الروسية تريد أن تظهر فرنسا وكأنها تركيا 
أو مصر“ اللتـــين لا تتردد قواتهما في قمع 

المظاهرات.
كما اتهـــم ماكرون ســـابقا كلاً من قناة 
روسيا اليوم ووكالة سبوتنيك الروسيتين، 
بهـــدف التأثير على  بنشـــر ”أخبار كاذبة“ 
حملتـــه الانتخابية، ولذلك لم يكـــن مرحّباً 
بهما خلال التجمعـــات الانتخابية لحركته 

”الجمهورية إلى الأمام“.

روسيا اليوم في باريس 
تتلقى تهديدات



Na9eR_Dashti

من الكوارث الثقافية عندنا… يريدون 
محاربة الفساد بطرق أكثر فسادا من 

الفساد نفسه..!

Dr_M_Sulaiman

بانقضاء يومك، ما أجمل أن تكون قد 
حققت مجموعة من المهام والأهداف، 

وليس قائمة من الأعذار!

JALHARBISKY

إلى أعداء الإنسانية ودعاة الكراهية لن 
تُفلح آمالكم بالإساءة للأديان والشعوب 

فالإرهاب وحش ذميم لا دين له..!

text_50

”كلما زاد نضجك، قل عدد أصدقائك، قلّت 
نسبة تأثرك من فراق أحد، وقلّت الأشياء 

التي تهزمك“.

fathiayh

يجب أن نتغير لأنفسنا فقط، تلك اللحظة 
التي تدعونا فيها أنفسنا إلى التغير 

علينا أن نستجيب لها.

violetteksafadi

معا الرجل والمرأة يكملان بعضهما 
بعضا، فالمجتمع المأزوم بنسائه هو 

مجتمع مأزوم برجاله.

alqaisi_ali

نحتاج إلى مراجعة حياتنا كلاجئين 
ومهاجرين في ما لها وما عليها ونوحد 
الكلمة لكي نؤدي ما علينا ونتمكن من 
الدفاع عن حقوقنا ونصبح مؤثرين في 

المجتمعات التي نعيش فيها.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

dubaimediainc
مؤسسة دبي للإعلام

} عمان – تنظم الســـلطات الأردنية حملة من 
أجـــل التوعية ضد آفة المخـــدرات على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي وفي وســـائل الإعلام 
المختلفـــة، وتشـــارك فيهـــا شـــخصيات بارزة 
فـــي المجتمع إضافة إلى أشـــخاص عانوا من 

الإدمان وتأثيراته عليهم وعلى عائلاتهم.
ويبدو واضحـــا من الحملـــة المكثفة التي 
تقـــوم بها الســـلطات أنهـــا مدركـــة لخطورة 
انتشار تعاطي المخدرات في المجتمع، لاسيما 
بـــين فئـــة عمرية معينـــة جلها مـــن المراهقين 
والشـــباب الذين يشـــكلون النســـبة الأكبر من 
مســـتخدمي مواقع التواصـــل الاجتماعي، ما 
يجعل مشاركة مشـــاهير المنصات الاجتماعية 
في الحملة أمرا إيجابيا ومـؤثرا إلى حد كبير.
وتفاعل الناشطون مع حملة ”لا للمخدرات“ 
و”النشمي أقوى“، وشجعوا على نشر التوعية 

في كل مكان، وقالت مغردة على تويتر:

واقتـــرح ناشـــط إجـــراء فحـــص طبي عن 
المخـــدرات عنـــد اســـتخراج الأوراق الثبوتية 

وكتب:

وقال آخر:

الأســـبوعي  وفي برنامـــج ”لا للمخدرات“ 
الذي تبثه إذاعة الأمن العام كل يوم ثلاثاء عند 
منتصف النهار، يســـتضيف مقـــدم البرنامج 
الرائـــد أنـــس الطنطـــاوي مدمنـــي مخدرات 
ســـابقين ليتحدثـــوا عن تجربتهـــم المريرة مع 
تعاطـــي المخدرات. ويقـــول أحدهـــم، ويدعى 

عصام، وهو يبكي بحرقة، ”المخدرات جعلتني 
منبوذا في المجتمع، لا أحد يحترمني أو حتى 

ينظر إلي“.
ويضيف ”وصل بي الحـــال إلى بيع أثاث 
منزلي وأقراط ذهـــب لابنتي البالغة من العمر 
خمسة أعوام كي أشتري مخدرات.. حتى إنني 

حاولت الانتحار مرتين“.
ويتلقى البرنامج اتصالات ومداخلات من 
المســـتمعين. ويدعو مقدم البرنامج في الختام 
المجتمع إلى مســـاعدة هـــؤلاء المدمنين ”لأنهم 
ضحايا علينا مساعدتهم وعدم نبذهم“، قائلا 
”أهم شـــيء هو أن يتوب الإنســـان… ولا يعود 

إلى المخدرات“.
ورغـــم تأكيـــد الســـلطات أن 95  بالمئة من 
المخـــدرات التي تضبـــط معـــدة للتهريب إلى 
الخارج، ســـجل الأردن العام الماضي أكثر من 
18 ألف قضية تراوحت بين التعاطي والترويج 
والحيازة والاتجار تمّ على إثرها توقيف أكثر 
مـــن 25 ألف شـــخص منهـــم 20 ألفـــا بقضايا 

تعاطي.
ويقـــول مديـــر إدارة مكافحـــة المخـــدرات 
العميـــد أنور الطراونة، بينما يقوم بجولة في 
مخـــزن وضعت على رفوفه المئات من الأكياس 
البيضـــاء المعبـــأة بالمخـــدرات المضبوطة، إن 
هناك ”زيادة بلغت نسبتها 32 بالمئة عن العام 
2017 الذي سجلت خلاله 13 ألفا و900 قضية“، 
وهو رقم قياسي بعدما كانت فقط 1300 قضية 

في العام 2001 و3400 قضية في العام 2010.
وعقوبة الاتجار بالمخدرات في المملكة هي 
الســـجن لفترة تتراوح بين ثلاثـــة أعوام و20 
عامـــا تبعا للكميـــات المضبوطة. أمـــا عقوبة 
الحيـــازة والتعاطي فتصل إلى الســـجن ثلاث 
ســـنوات. ولكن قانونا اعتمد العام 2016 يعفي 
الشـــخص الذي يتقدم للعلاج من تلقاء نفسه 
مـــن العقوبـــة ويتـــم إدخاله إلـــى مركز علاج 
الإدمان التابع لمديرية الأمن العام. لكن شريحة 
واســـعة من المجتمع تنظر بريبة إلى متعاطي 

المخدرات.
ويشـــارك في الحملـــة الداعية الإســـلامي 
الأردني رائد صبـــري الذي لديه برامج توعية 
علـــى ”يوتيوب“، ويقـــول إن ”المخـــدرات من 
المحرمات والرذائل التي تُذهب العقل والنفس 

والعرض والمال والصحة“.
ويضيف ”القاعدة في الشـــريعة الإسلامية 
تقرر أنه لا يحل للمسلم أن يتناول من الأطعمة 
أو الأشـــربة شـــيئا يقتله بســـرعة أو ببطء أو 
مـــا يضره ويؤذيه“، مشـــيرا إلى أن ”أشـــرّ ما 
يمكن أن يـــؤدي إلى التهلكة هو الإدمان“. لكن 
صبـــري دعا إلى ”احتـــواء التائبين ورعايتهم 

وعـــدم نبذهم لكي يكونـــوا أعضاء فاعلين في 
المجتمع“.

مكافحـــة  إدارة  إحصـــاءات  وبحســـب 
تتـــراوح  الذيـــن  المدمنـــين  فـــإن  المخـــدرات، 
أعمارهـــم بين 18 و27 عاما يشـــكلون 47 بالمئة 
ممـــن يتعاطـــون المخدرات في بلد يشـــكل فيه 
الفقـــراء حوالـــي 20 بالمئة من ســـكانه، وتبلغ 
نســـبة البطالة فيه نحـــو 18.5 بالمئة، ويعاني 
من أوضاع اقتصادية صعبة ودين عام تجاوز 

40 مليار دولار.
ويقـــول مديـــر إدارة مكافحـــة المخـــدرات 
العميـــد أنور الطراونة ”نحن نحاول من خلال 
هذه الحملة أن نكثف من جهود التوعية بطرق 
حديثة لأنها تســـهم بشـــكل فاعل في الحدّ من 

انتشار آفة المخدرات“.
”بتنظيـــم  تقـــوم  إدارتـــه  أن  ويضيـــف 
والجامعـــات  المـــدارس  فـــي  محاضـــرات 
ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي وعقـــد ندوات 
وورش عمل لعمداء الجامعـــات ورجال الدين 
والشـــباب وقـــادة الـــرأي للتوعيـــة بمخاطر 

المخدرات“.

وفـــي مركز علاج المدمنين فـــي عمان الذي 
علقـــت على جدرانـــه لافتات مثـــل ”المخدرات 
وحـــش فلا تقتـــرب منه“ و”المخـــدرات ضياع 
للمـــال“، يقول الطبيب المتخصص في معالجة 
الأمراض النفسية والإدمان جمال العناني إن 
”أصدقاء الســـوء والتجربة والفضول وغياب 
الوعـــي والضغـــوط النفســـية هي مـــن أكثر 

الأسباب التي تدفع المراهقين إلى الإدمان“.
ونوه فواز المســـاعيد رئيـــس مركز العلاج 
بـــأن المركز يضم 170 ســـريرا، مشـــيرا إلى أن 
عـــلاج المدمـــن داخله ”يســـتمر من شـــهر إلى 
شـــهرين ويتكـــون مـــن ثـــلاث مراحـــل: إزالة 
الســـموم وأخـــذ العلاج المناســـب ثـــم إعادة 
التأهيـــل. وبعـــد مغـــادرة المريـــض، يتوجب 
عليه مراجعة المركز دوريا ولمدة أربعة أشـــهر 

للاطمئنان على وضعه الصحي“.
ويقول عمر الذي يتلقـــى علاجا في المركز 
إنه بـــدأ بتعاطي المخـــدرات بعدمـــا ”قدم لي 
صديـــق في أحد الأيـــام ســـيجارة بينما كنت 
مكتئبـــا، وقـــال لي: خذ وانظر كيف ســـترتاح 

ويتغير كل شيء من حولك“.

ويضيـــف ”حينما طلبت ســـيجارة ثانية، 
اكتشـــفت أنها حشـــيش وســـعر الســـيجارة 
الواحـــدة بخمســـة دنانيـــر (حوالـــي ســـبعة 
دولارات). ومنـــذ ذلـــك اليـــوم، وكان عمري 18 
عامـــا، أي قبـــل 14 عاما، وأنـــا أدمن الحبوب 

والسجائر المخدرة“.

ويتابع عمر، وهو أب لأربعة أطفال، ”ساءت 
صحتي وفقدت 27 كيلوغراما من وزني وفقدت 
عملي وساءت علاقتي بكل من حولي، وأنفقت 
كل ما أملك على المخـــدرات، لقد دمرت حياتي 
بالكامل“. وأضاف ”أقنعتني أمي بالمجيء إلى 
هنا بعدما ســـمعت بالحملة. أشعر بالتحسن، 

آمل أن أستعيد قواي وأبدأ حياة جديدة“.

الأربعاء 2019/03/20 - السنة 41 العدد 11293

@alarabonline
دافع برايان أكتون أحد مؤسســـي خدمة واتســـاب عن قراره ببيع شـــركته لفيســـبوك مقابل 19 مليار دولار، ولكنه شـــجع الطلاب 

على حذف حســـاباتهم من الشـــبكة الاجتماعية في ظهور علني نادر في جامعة ســـتانفورد الأســـبوع الماضي، ركز خلاله على التأثير 

الاجتماعي والمسؤوليات الأخلاقية لشركات التقنية.
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تشــــــكل مواقع التواصل الاجتماعي ســــــاحة مثالية للتوعية ضد آفة المخدرات في الأردن، 
وبمشاركة قادة رأي ومشاهير تبدو الحملة أكثر تأثيرا خصوصا على المراهقين والشباب 

الأكثر استخداما للمنصات الاجتماعية.

آفة توقع بالشباب والمراهقين

منصات التواصل الاجتماعي أدوات التوعية ضد المخدرات في الأردن
[ حملة مكثفة تقودها السلطات بالاستعانة بمشاهير يوتيوب المؤثرين

قررت مجموعة من الشـــركات  } ولينغتــون – 
النيوزيلنديـــة اتخـــاذ إجراءات ضد شـــركات 
التواصـــل الاجتماعـــي للضغط عليها بشـــأن 
انتشـــار المحتـــوى الضـــار، فبـــدأت الثلاثاء 
بســـحب إعلاناتهـــا مـــن منصاتهـــا بعد بث 
إرهابـــي  لهجـــوم  مباشـــر  فيديـــو  تصويـــر 
على مســـجدين فـــي مدينة ”كريستشـــيرش“ 
النيوزيلنديـــة علـــى موقع فيســـبوك وروابط 
لبيـــان عنصري متطرف لمنفذ الهجوم المحتمل 

على موقع تويتر الأسبوع الماضي.
التابع  وأعلن بنك ”ويست باك نيوزيلندا“ 
الأســـترالية  المصرفية  ”ويســـتباك“  لمجموعة 
على موقع تويتر ”ويستباك نيوزيلندا علق كل 
إعلاناته على مواقع التواصل الاجتماعي حتى 
إشعار آخر بما في ذلك فيسبوك، وسنتواصل 
مع شركات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن 

نشرها للمحتوى الضار“.
نيوزيلنـــدا  فـــي  المعلنـــين  اتحـــاد  وكان 
ومجلس الاتصـــالات التجاريـــة النيوزيلندي 
قد أصدرا بيانا الاثنين شـــجعا فيه الشـــركات 
الأعضاء على إعادة النظر بشأن الجهات التي 

ينشرون فيها إعلاناتها.
وبحسب البيان فإن ”أحداث كريستشيرش 
تثيـــر الســـؤال التالـــي: إذا كان أصحاب هذه 
عملائهـــم  اســـتهداف  يســـتطيعون  المواقـــع 
بالإعلانات الموجهة في أقل من ثانية، فلماذا لا 
تستطيع استخدام نفس التكنولوجيا لمنع بث 
هذا النوع من المحتوى (أعمال العنف والمواد 

المحرضة على العنف والكراهية) مباشرة“.
وأضـــاف البيان أنهـــم يضغطـــون ”على 
فيســـبوك وأصحاب المنصات الأخرى لاتخاذ 
خطـــوات فورية للتعامل الفعـــال مع المحتوى 
المحـــرض علـــى الكراهية قبل بث أي مأســـاة 

أخرى بثا مباشرا على الإنترنت“.
بدوره، أعلن ديفيد شـــانكس مدير الرقابة 
فـــي نيوزيلندا الاثنين اعتبـــار فيديو الهجوم 

الـــذي تبلغ مدتـــه 17 دقيقة مرفوضا رســـميا، 
وهـــو ما يعنـــي أن مشـــاهدته أو بثه على أي 

وسيلة في نيوزيلندا غير قانونيين.
من جهتها، قالت رئيســـة وزراء نيوزيلندا 
جاسيندا أردرين الثلاثاء إن المسلح الذي نفذ 
لارتكاب  الهجوم لديه ”مجموعة من الأسباب“ 
هـــذا العمل الإرهابـــي وإن ”تحقيق الشـــهرة 
الشـــخصية أحد هذه الأســـباب.. وهذا شيء 
يمكننا حرمانه منه تماما“، مضيفة ”هناك أمر 
واحد أستطيع تأكيده وهو أنكم لن تسمعوني 

أنطق اسمه“.
وواجهت شركات فيسبوك وتويتر وغوغل 
تدقيقا بشـــأن المحتوى المرتبط بالتطرف على 
منصاتها بعد البث المباشر للحادث الإرهابي. 
وقالـــت هذه الشـــركات إنهـــا تتحـــرك لإزالة 

التسجيلات.

وصرح موقع فيســـبوك في بيان الثلاثاء، 
بأنـــه تلقى أول بـــلاغ عن الفيديـــو الذي وثق 
مذبحة مدينة كريستشيرش النيوزلندية بشكل 

مباشر بعد 29 دقيقة من بدء بثه.
وأوضح أن مســـتخدميه أبلغـــوا عن هذا 
البـــث بعد 12 دقيقة مـــن انتهائه. وقال الموقع 
إنه حـــذف الفيديو الذي وثـــق الجريمة ”بعد 
دقائق“ من تلقي طلب من الشرطة النيوزلندية 
بذلـــك، وإن الموقع لا يدري الوقت الذي ظل فيه 

الفيديو متاحا للمشاهدة على الإنترنت.
يشار إلى أن مقاطع البث المباشر تظل في 
العادة متاحـــة حتى بعد نهاية البث. وأوضح 
فيســـبوك أن مقطع الفيديو شـــوهد نحو 200 
مرة أثناء بثه حيا، وشـــوهد 4000 مرة إجمالا، 
قبـــل أن يتـــم حذفه مـــن قبل إدارة فيســـبوك، 
ولكن أحد المســـتخدمين كان قد حمل نســـخة 
منه ورفعها على موقع ”8 شـــان“ قبل أن ينتبه 
الموقع للفيديو، وهو الأمر الذي ســـاهم في ما 

بعد في انتشار المقطع.
وكان فيســـبوك قـــد أعلن مطلع الأســـبوع 
الجـــاري أنه حذف 1.5 مليون فيديو خلال أول 
24 ســـاعة بعد نشـــر الهجوم علـــى الإنترنت، 
منها 1.2 مليون مقطع تم وقف تحميلها أصلا.

ورغـــم أن مســـتخدمين حاولـــوا التحايل 
على التعرف الآلي علـــى المقاطع الممنوعة من 
النشـــر بإجراء تعديلات علـــى الفيديو، إلا أن 
الموقع نجح في منع نشر المقاطع اعتمادا على 

خاصية مقارنة الصوت.
من جهتها، قالت شـــركة تويتـــر إن لديها 
“آليات شـــديدة الدقة وفريقـــا متفانيا للتعامل 

مع الحالات الملحة والطارئة”.
وأضافـــت “نتعـــاون أيضـــا مـــع الأجهزة 
الأمنية لتيســـير تحقيقاتها كما ينبغي”. كما 
قال موقع يوتيوب التابع لغوغل “يرجى العلم 
أننـــا نعمل بجهد لإزالة أي مقطع ينطوي على 

عنف”.

شركات تجارية تعاقب مواقع التواصل 

بسحب إعلاناتها بعد هجوم نيوزيلندا

شـــركات الإنترنت واجهـــت تدقيقا 

بشـــأن المحتوى المرتبط بالتطرف 

على منصاتها

<

LinaJululian
ــــــي يجب أن  إحــــــدى القضايا الرئيســــــية الت
يحاربها المجتمع.. اعمل على إعادة نشرها.. 
أجيال تدمر نفسها بسبب عدم الوعي#لا_

للمخدرات  لا_للتدخين. #الأردن.

إ

SAMIRNOUREGYPT
نريد كشف مخدرات عند استخراج بطاقة 
رخصة جواز سفر وشــــــهادة ميلاد وكعب 
عمل وشهادة تخرج وشهادة فيش وتشبيه.

ن

farisalahmad2
هذه الحملات يجب أن تبقى مســــــتمرة وفي 
مختلف مناطــــــق ومحافظات المملكة لمحاربة 
آفــــــة المخــــــدرات والتصــــــدي لهــــــا وحماية 
المجتمع من آثارها الســــــلبية وإلقاء القبض 
على كل مــــــن يتعامل بها اتجارا أو ترويجا 

أو تعاطيا.

ه
بـــين  ينتشـــر  المخـــدرات  تعاطـــي 

المراهقين والشباب الذين يشكلون 

النسبة الأكبر من مستخدمي مواقع 

التواصل الاجتماعي

◄
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{تارت} يســـتقطب أعدادا غفيرة من الراغبين في تجربة مذاق  محل متخصص في بيع حلويات الـ

هذه الحلويات، كما أنه يمثل فرصة للتجول في المدينة العتيقة بتونس.

مهرجان توت الأرض بالمغرب فرصة ســـنوية تجمـــع المزارعين بالمتذوقين، وتفتح مجالا لتبادل 

الخبرات وأحدث طرق زراعة الفاكهة الحمراء، وتتويج ملكة جمال للفراولة. تحقيق

لا يعتبر العثور على أشـــهر محل  } تونــس – 
بالعاصمة  مختص في إعداد الكيـــك ”التورتة“ 
التونســـية، أمرا ســـهلا، في خضم تشـــعبات 
المعماريـــة  وهندســـتها  العتيقـــة،  المدينـــة 

المتداخلة.
وتجبر خارطة المدينة العتيقة أي زائر على 
الاســـتنجاد بدليل إلكتروني يرســـم له الطريق 
نحو هدفه المنشود الذي لا تكتمل زيارة المرء 

إلـــى المدينـــة دون المرور به، واختبار أشـــهر 
نكهة ”تورتات“ فـــي المكان. وحين يصل يدرك 
فـــي الحال أنّ اختيار المـــكان لم يكن اعتباطيا 
بالنســـبة للحلواني ناصر الحرشاني، صاحب 

محل ”تارت المدينة“.
ويقـــع المحـــل الصغير بين نهجـــي ”تربة 
البـــاي“ (حيث يدفـــن بايات أو حـــكام تونس) 
ونهج ”الأندلس“، غير بعيد عن المســـجد الذي 

درس فيه العلامة التّونسي ابن خلدون (مؤرخ 
وعالـــم اجتماع عـــاش بين عامـــي 1332–1406 

ميلادي).
وكشـــف الحرشـــاني عن ســـر موقع محله، 
والتـــي  يصنعهـــا  التـــي  ”التورتـــة“  ونكهـــة 
تســـتقطب الكثير من الزوار، قائلا ”في اختيار 
موقع المحل ســـر، فأنا ابـــن المدينة العتيقة، 
وعشت فيها أكثر من 25 عاما، ورغم أني عملت 
في أماكن سياحية أخرى، إلا أنه لم يستهوني 
مكان ســـوى هـــذا المحـــل الواقع في مســـلك 
ســـياحي يتوسّـــط هذه البنايـــات التقليدية“، 
ولفـــت إلـــى وجود مشـــاريع ســـياحية بصدد 

الإنجاز في ذلك المسلك السياحي.
ويعد المشـــهد داخل المحل أشـــبه بخلية 
نحـــل.. تبدأ أولـــى مراحل العمل في ســـاعات 
الصباح الباكر، حيث يقوم فريق بإعداد عجين 

”التورتـــة“ ووضعها في قوالب وتجهيزها، 
قبل قدوم الفريـــق الثاني مع منتصف 

النهار، ليشـــرع في غســـل الفواكه 
وتقطيعها وتزيين الحلويات.

إثـــر ذلـــك، يلتحـــق شـــبان 
آخـــرون بموقع العمـــل، منهم 
من أوكلت له مهمّة البيع، فيما 
يكلّف شـــابان بتأمين حصول 
الزبائن على طلباتهم، وتنظيم 
الطوابيـــر و“حركـــة المـــرور“ 

بالمحل.
ولاختيـــار المحـــل أيضا هدف 

آخـــر لا يقتصـــر فقـــط علـــى الجانب 

الربحي، بحسب أصحابه، بل هو إحياء بعض 
الأماكن المنسية بالمدينة، لأن من يزور المحل، 
لا يكتفي فقط بطعم ”التارت“ الشـــهي واللذيذ، 
وإنّما يســـتمتع بجمال وروح المدينة العتيقة 
أو مدينـــة تونس القديمـــة أو المدينة العربي، 
والتي صُنفت منذ عام 1979 ضمن لائحة مواقع 

التراث العالمي لليونسكو.
ويتميـــز هـــذا الجـــزء العتيق مـــن مدينة 
تونس وقلب عاصمتها بالكثير من الخصائص 
المعماريـــة الضاربة في القـــدم والتي تجتذب 

إليه السياح والسكان المحليين.
واعتبـــر علاءالدين اليحياوي، وهو شـــاب 
يعمـــل فـــي المحـــل، أنّ ”ما يميزنا عـــن غيرنا 
هـــو تحضير التارت بشـــكل فـــوري، حتّى أنه 
بإمـــكان الزبـــون مشـــاهدة مختلـــف مراحـــل 

الإعـــداد، ليتأكد من مدى 

التزامنـــا بضوابط النظافـــة والصحة“. وتابع 
اليحيـــاوي ”هدفنا أيضـــا أن نجلـــب الزبائن 
إلى المدينة، ليعـــود الإقبال عليها كما كان في 
معالمهـــا  علـــى  أكثـــر  وليتعرفـــوا  الســـابق، 
التاريخيـــة ومبانيهـــا الصامـــدة رغـــم تعاقب 

الحضارات“.
ومـــع أن صاحب المحل لـــم يقم بأي إعلان 
أو ترويـــج لمنتوجـــه، إلا أنـــه غزا منـــذ فترة 
مختلـــف مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، مثل 
فيســـبوك وتويتر وإنســـتغرام، عبر منشورات 
زبائـــن جربوا ”التـــارت“، وأرادوا التعريف به 
للخصوصية التي تميزه، وفتح شهية النشطاء 
على التجربـــة، ما جعل المحل وجهة للكثيرين 
من عشـــاق النكهات المختلفـــة، حتى أنه عرف 
بينهـــم بمحل ”عـــم الناصـــر“ وانتقد بعضهم 
ترفيعه في الأسعار بعد أن اشتهر 
الفيســـبوك  صفحات  علـــى 

خصوصا.
وأكد الحرشاني أن 
”تقديم منتج فوري، 
فضلا عن الالتزام 
بمعايير الجودة 
والاجتهاد 
والمذاق الخاص، 
سيغنيك كل 
ذلك عن الكثير، 
وسيخلق ثقة لدى 
الزبون الذي سيعود 

إليك حتما“.

} القنيطــرة (المغــرب) - يحتفـــي مهرجان 
عالمـــي للفراولة بحصاد قياســـي هـــذا العام 
في المغرب، الـــذي يحتل المرتبة الثالثة على 
مستوى العالم من حيث حجم المحصول بعد 

الولايات المتحدة وإسبانيا.
وتنظم المهرجان ســـنويا مؤسسة نالسيا 
المحليـــة ويمثل فرصـــة للمنظميـــن لتوعية 
مزارعـــي تـــوت الأرض (الفراولة) بأســـاليب 
الحصـــاد الجديـــدة لواحد من أهـــم صادرات 
البـــلاد، بالإضافـــة إلـــى أنـــه يمثـــل فرصـــة 
للمزارعين حتى يعرضـــوا من الفاكهة حمراء 

اللون.
وتســـعى إدارة المهرجـــان إلـــى توعيـــة 
صغـــار المزارعين،  المنتجين، ومعظمهم من 
بأفضل أســـاليب الري وبمخاطـــر الإفراط في 
استخدام المواد الكيمياوية في الزراعة، علما 
بأن مزارعـــي الفراولة في المغـــرب يتميزون 
بعدم اســـتخدام المبيدات خلافا لنظرائهم في 

أوروبا.
ويعتبـــر المهرجـــان، الذي يوفـــر زيارات 
ميدانية لضيعات فلاحية، فرصة للوقوف على 
مؤهلاتها الفلاحية والتكنولوجيا المستعملة 
في إنتاج فاكهة تـــوت الأرض، والتعرف على 
الأصناف المغروســـة، وتذوق هـــذه الفاكهة، 
للوقوف على جودتها، وزيارة محطات تلفيف 

وتجميد هذه الفاكهة الحمراء.
وكان المســـتعمرون الفرنسيون هم الذين 
أدخلـــوا زراعـــة الفراولة إلـــى المغرب خلال 
الخمســـينات، لكن إنتاج الفراولة بدأ بشـــكل 
جدي في الســـبعينات واقتصر على الشـــمال 

الغربي حيـــث توجد التربة الرملية 
والكثير من المياه.

وتوجت هذه الدورة من 
المهرجان الفتاة مروة 

بلحراش البالغة من العمر 
13 عاما، ”ملكة جمال 
الفراولة“ لهذا العام، 

وطاف موكب الاحتفال 
بالملكة الصغيرة في 
مزارع الفراولة ببلدة 

مناصرة في إقليم 
القنيطرة (شمال 

العاصمة الرباط). 
واستمتع الزوار 

بالفرق الموسيقية 
وفرق 

الفروسية 

التقليديـــة التـــي قدمـــت عروضا فـــي الدورة 
التاسعة للمهرجان.

وقـــال عبدالكريم نعمـــان، مدير المهرجان 
ومؤسســـه، فـــي تصريحـــات ســـابقة  ”جرت 
ضمـــن  المهرجـــان  يخصـــص  أن  العـــادة 
أنشـــطته فقرة للاحتفـــال بملكـــة جمال توت 
الأرض، وتخصيص هذه المســـابقة للصبايا 
الصغيـــرات يعـــد إكرامـــا للمـــرأة الفلاحـــة 
المعطـــاء“، لاســـيما وأن معظـــم العاملين في 

زراعة الفراولة بالمغرب من النساء.
المهرجـــان  ”يعتبـــر  نعمـــان  وأضـــاف 
مناســـبة للتلاقي والتقارب بين أهل المنطقة 
من مختلف القرى للاحتفـــال بالعروس، وفي 
لقاءاتهـــم يجـــدون أن الاختلافـــات بينهم هي 
أشـــبه بالاختلافـــات بين الأزهار فـــي الربيع، 
وبذلك نرسخ معنى لمجاورة تقوم على التعلم 
المتبادل والملهم في مجال الخبرات الفلاحية 
والحياتية التي تضمن استمرار أشكال تعاون 

منعشة لكل الأطراف“.
ووفقـــا لتوقعات وزارة الزراعـــة، فإنه من 
المرجح أن يصل حصاد هذا العام إلى حوالي 
200 ألـــف طـــن، ارتفاعا من 180 ألـــف طن في 

السنوات السابقة.
ويقـــدر محلل الأعمال إدريس العيســـاوي 
أن تتضاعف صـــادرات الفراولة بمقدار ثلاثة 
أمثال بحلول عام 2020 في الوقت الذي تهدف 
فيـــه مبـــادرة وطنية، يطلـــق عليهـــا مخطط 
المغرب الأخضـــر، إلى تعزيز القطاع الزراعي 

في البلاد.
وأوضح العيســـاوي ”ســـجل هذا القطاع 
نمـــوا كبيـــرا مـــن حيـــث الصادرات ســـواء 
كانـــت طازجة أو مصنعة. وكما تعلمون، 
التصنيـــع فـــي هـــذا المجـــال يعطي 
قيمة مضافـــة بالنســـبة للمنتوج. 
هذا كله أتـــى بفضل مجموعة من 
التحفيزات التي وضعها مخطط 
المغرب الأخضر الذي ينتظر من 
خلاله تثليـــث القيمة المضافة 
وحتـــى قيمة الصـــادرات في 

أفق 2020“.
هكتـــار   4300 بيـــن  ومـــن 
مخصصـــة للفواكه الحمراء في 
غـــرب المغرب، تـــم تخصيص 
3600 هكتار على الأقل لزراعة 
التربـــة  وتوفـــر  الفراولـــة. 
الرمليـــة وغـــزارة الميـــاه 
المثاليـــة  الظـــروف 

لزراعة الفاكهة.

ومعظم الإنتـــاج المغربي موجه للتصدير 
إلى الاتحـــاد الأوروبي، لجلب العملة الصعبة 
إلـــى البـــلاد، لكـــن حصـــة الســـوق المحلي 
مـــن الحصاد تزايـــدت في الســـنوات القليلة 

الماضية.
ويحتـــل المغرب مركـــزا عالميـــا متقدما 
في تصديـــر الفراولة بعد الولايـــات المتحدة 
وإســـبانيا، حيث يصـــدر 70 بالمئـــة من هذا 
المنتـــوج طازجـــا ومجمـــدا إلـــى الأســـواق 
الخارجية، ويستفيد الاتحاد الأوروبي من 95 

بالمئة من هذه الصادرات.
وتقـــول وزارة الزراعة إن صناعة الفراولة 
فـــي البلاد توفر 18 ألـــف فرصة للعمل الدائم، 
ســـواء في الحقول أو فـــي 24 محطة تكييف، 
بالإضافـــة إلـــى حوالـــي 12 فرصـــة للعمـــل 
الموســـمي، معظمها للنســـاء العاملات خلال 

موسم الحصاد.
وأفادت حجيبة حر، وهي الناشطة في مجال 
الحقوق، ”النساء المتواجدات 
هنا يشتغلن كأجيرات 
الآن. نريد أن 
يصبحن حاملات 
لمشاريع 
وصاحبات 
الأرض التي 
يشتغلن عليها 
عوض أن يكن 

أجيرات وبالتالي يســـاهمن فـــي تنمية البلاد 
ويكن رافعـــات للتنمية إلى جانـــب إخوانهن 

الرجال“.
وهنـــاك حوالي 300 مـــن مزارعي الفراولة 
الصغار والمتوســـطين والكبـــار في المنطقة 
الغربية يعملون جنبا إلى جنب مع 20 شـــركة 

تصنيع وتصدير.
لكـــن المزارعيـــن المحلييـــن، 
يقولـــون إن الغالبيـــة بإمكانهم 
تحقيق نتائج أفضل إذا تمكنوا 
مـــن تطبيق تقنيـــات الحصاد 
الحديثة لخفـــض كمية مياه 

الري التي يستخدمونها.
وفي هذا المجال كانت 
المســـاعدة التـــي قدمها 
بضعة طلاب جامعيين، 
فقـــد طـــوروا أجهـــزة 

الرطوبة  قياس  يمكنها 
ودرجة حـــرارة التربـــة والهواء 

لحماية المحاصيل من التلف.
وأوضحت فاطمة الزهـــراء لعريش، وهي 
مخترعة أســـهمت بجهودهـــا البحثية، ”الآلة 
الأولـــى تقيس رطوبـــة الأرض وســـتمكن من 
الحفـــاظ علـــى كمية الميـــاه المســـتعملة في 
الـــري، لأن المزارع سيســـتعمل نســـبة الماء 
الكافيـــة للإنتاج. أمـــا الآلة الثانيـــة، فتقيس 
رطوبة وحرارة الهواء. ويمكن استعمالها في 

البيوت البلاستيكية لمعرفة مقياسي الرطوبة 
الإنتـــاج  لتحســـين  المناســـبين  والحـــرارة 
وتقليص نسبة الخســـائر. ويبقى الهدف هو 

تحسين المردودية الزراعية“.
وقالـــت غيتـــة الهلالـــي، وهـــي باحثة في 
معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، ”أقوم 
بأبحـــاث حول مـــرض التعفن الرمـــادي وهو 
داء خطير جدا يصيـــب الفراولة. أقوم بعدة 
تجارب حول مواد بيولوجية منها 
والفطريـــات.  البكتيريـــا 
نجاعتها  أختبر  ســـوف 
يؤثر  المـــرض  هـــذا  لأن 
بطريقة سلبية على الإنتاج 
أن  للخســـارة  يمكـــن  حيث 
تصـــل إلـــى نســـبة ثلاثيـــن 

بالمئة“ .
ويعمـــل آخـــرون عـــن كثب 
مع المزارعين لدراســـة الأمراض 
الفطرية التي تؤثر على المحصول. 
الطلاب  بجهـــود  الاعتراف  وجـــرى 

وإسهاماتهم خلال المهرجان.
وقـــال نعمان ”هـــذه الســـنة، اخترنا هذا 
الشـــعار حـــول البحـــث العلمـــي للمعالجـــة 
البيولوجيـــة ضد الأمـــراض الفطريـــة لتوت 
البيولوجيـــة  المـــواد  باســـتعمال  الأرض 
وذلك للحفـــاظ على صحة المســـتهلك وكذلك 

التربة“.

مثل مهرجان الفراولة السنوي بالمغرب في دورته الحالية فرصة للاحتفال بتحقيق البلاد 
لموسم حصاد قياسي مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما يعزز حظوظ المغرب في مضاعفة 

صادراته من منتوج توت الأرض مستقبلا.

نكهة تارت لذيذة تستقطب الزائرين إلى قلب تونس العتيقة

إعداد التارت أمام الزبائن رغم الطوابير 

تتويج الفراولة سيدة الفواكه في مزارع المغرب
[ المعالجة البيولوجية للأمراض الفطرية محور مهرجان توت الأرض لهذا العام  [ عروس الفواكه الحمراء تجمع المزارعين بالمتذوقين

[ مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في شهرة حلويات عم ناصر

المهرجان يمثل 

فرصة لتوعية المزارعين 

بأساليب الحصاد 

الجديدة لواحد من أهم 

صادرات البلاد

ي رم ا ترب ا توجد ث حي ربي ا
والكثير من المياه.

وتوجت هذه الدورة من 
المهرجان الفتاة مروة

بلحراش البالغة من العمر 
”ملكة جمال  13 عاما،
لهذا العام،  الفراولة“

وطاف موكب الاحتفال 
بالملكة الصغيرة في

مزارع الفراولة ببلدة 
مناصرة في إقليم
القنيطرة (شمال

العاصمة الرباط). 
واستمتع الزوار 
بالفرق الموسيقية

وفرق 
الفروسية 

واء س درات ص ا ث حي ن م را كبي وا نم
كانـــت طازجة أو مصنعة. وكما تعلمون، 
التصنيـــع فـــي هـــذا المجـــال يعطي 
قيمة مضافـــة بالنســـبة للمنتوج. 
هذا كله أتـــى بفضل مجموعة من 
التحفيزات التي وضعها مخطط 
المغرب الأخضر الذي ينتظر من 
خلاله تثليـــث القيمة المضافة 
وحتـــى قيمة الصـــادرات في 

.“2020 أفق
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مخصصـــة للفواكه الحمراء في 
غـــرب المغرب، تـــم تخصيص 
هكتار على الأقل لزراعة  3600
التربـــة  وتوفـــر  الفراولـــة. 
الرمليـــة وغـــزارة الميـــاه 
المثاليـــة  الظـــروف 

لزراعة الفاكهة.
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} برلين – ينصح خبراء ألمانيون ومختصون 
في تدريب الأجداد وخاصـــة منهم الجدد بعدم 
التدخـــل فـــي جميع تفاصيـــل تربيـــة الأحفاد 
وعـــدم الضغط علـــى الآباء الجـــدد بملازمتهم 
في بيوتهـــم وبالتعليمات الأبويـــة بل الاكتفاء 
بمســـاعدة أبنائهم في العناية بالأحفاد بشكل 

عملي.
ولا يعد الانســـجام الأســـري بيـــن الأجداد 
وأبنائهم وأحفادهم مشـــكلة بالطبع، بحســـب 
أندريـــا هاجن-هرباي، مستشـــار فـــي الاتحاد 
الألماني للقابـــلات الذي يفيد ”أحيانا يشـــعر 
الآباء الشباب بأنهم يعانون من توقعات كثيرة 
مـــن جانـــب الأجـــداد ويرفضون بشـــكل قاطع 
نصائحهم غير المرغوبة وتعليماتهم الأبوية“.

الرغبـــة فـــي القيام بـــدور فعال فـــي حياة 
الأحفـــاد هـــو ظاهرة جديدة نســـبيا. ويشـــير 
إكارت هامر، أستاذ طب الشيخوخة الاجتماعي 
في الجامعة البروتســـتانتية للعلوم التطبيقية 
في لودفيجسبورغ بألمانيا إلى أن ”الأشخاص 
يصبحـــون الآن أجـــدادا فـــي عمر الخامســـة 
والخمسين في المتوســـط، إذن لديهم نحو 20 
عاما لقضائها مع أحفادهم ويريدون الاستمتاع 

بها من البداية“.
ولكـــن كيف يفعلون هـــذا دون إنهاك الآباء 

الشباب باهتمامهم الزائد؟
وتقـــول هاجن-هربـــاي ”يجـــب أن يفكروا 
في نـــوع المســـاعدة التي ســـتقابل بالامتنان 
حقـــا خصوصا في الأشـــهر ما بعـــد الولادة“، 
مستشهدة بالمســـاعدة العملية مثل الطهي أو 
التســـوق أو الغسيل أو دفع الرضيع في عربته 

حتى يتسنى للأم أخذ قسط من الراحة.
ويقدم هاينتـــس هيلجرس رئيس ”الرابطة 
التـــي تقدم دورات  الألمانيـــة لحماية الأطفال“ 
خاصة للأجـــداد، نصيحة من أجل الانســـجام 
الأســـري بعد ميلاد الحفيد مفادها السؤال عن 
الـــذي يحتاجه الطفـــل دون أن يجثم الجد على 

صدر الأسرة الشابة بتواجده المستمر.
الشـــيخوخة  ويؤكـــد هامـــر، أســـتاذ طب 
الاجتماعـــي، ضـــرورة ألا يتدخـــل الأجداد في 
طريقة تربيـــة الأحفاد. ونصيحة هامر للأجداد 
الجدد هي: لا تجعلوا أحفادكم محور مشـــروع 

آخر العمر.
ويوضـــح أنه إذا كنـــت جدا أو جـــدة قلبا 
وقالبا، فســـوف تواجـــه وقتا عصيبـــا عندما 
لا يعـــود أحفادك بحاجـــة إليـــك، وعندما يبلغ 
الأجداد الخامســـة والســـبعين في المتوسط، 
حينها، سيكون أصدقاؤهم وهواياتهم وناديهم 

في انتظارهم.
وكانت دراســـة سابقة قد كشـــفت أن رعاية 
الأحفاد يمكن أن تساعد في إطالة عمر الأجداد 

بمقدار خمس ســـنوات على الأقـــل. وقيم فريق 
البحث معـــدلات البقاء على قيـــد الحياة لأكثر 
من 500 شـــخص من ألمانيا وسويسرا تتراوح 

أعمارهم بين 70 و103 أعوام.
وركـــز الباحثون على مـــن يقدمون الرعاية 
للآخريـــن بانتظام بصفة عامـــة وعلى الأجداد 
الذين يحرصون على الاعتناء بأحفادهم بصفة 

خاصة.
ووجـــدوا أن العنايـــة بالأحفـــاد أطالت في 
عمر الأجـــداد لمدة وصلت فـــي بعض الأحيان 
إلى عشـــر ســـنوات، بينما امتدت أعمار الذين 
يعتنون بالآخرين بشـــكل عام، حتى وإن كانوا 
خارج نطاق أسرهم، لفترة بلغت سبع سنوات.

وقال الباحثون في دورية التطور والسلوك 
البشـــري إن التفرغ لتربية الأحفاد قد يكون له 
أثر ســـلبي على كبار السن ولكن المساعدة في 
التنشـــئة من آن إلى آخر يمكن أن تكون مفيدة 

لهم.
وفـــى المجمل بعد حســـاب عمـــر الأجداد 
وحالتهـــم الصحية العامـــة تبين أنه على مدار 
20 عاما كانت نسبة الوفيات بين الأجداد الذين 
ساعدوا في تربية أحفادهم أقل بالثلث عمن لم 

يساعدوا في تربية الأحفاد.
ونصف الأجداد الذين ســـاعدوا في تربية 
الأحفـــاد كانوا علـــى قيد الحياة بعد عشـــرة 
أعوام من إجراء أول مقابلة لهم مع الباحثين. 

وكان الأمر كذلك أيضا بالنســـبة لمن ليس لهم 
أحفاد ولكن ساعدوا أبناءهم الكبار بطريقة ما 
مثل المســـاعدة في أعمال المنزل على ســـبيل 
المثال، وعلى العكس فإن نصف المشـــاركين 
في الدراســـة الذين لم يساعدوا الآخرين على 
الإطـــلاق توفوا بعد خمس ســـنوات من بداية 

الدراسة.
وخلصت الدراسة إلى أن الأجداد والجدات 
الذين يساعدون من فترة إلى أخرى في رعاية 
الأحفـــاد أو يقدمـــون المســـاعدة لآخرين في 
مجتمعهم يعيشـــون لفترة أطـــول من غيرهم. 
واعتبرت الباحثة من جامعة بازل في سويسرا 
ســـونيا هيلبراند أن "عـــدم الاتصال بالأحفاد 
على الإطلاق يمكن أن يؤثر ســـلبيا على صحة 
الأجـــداد والجدات". موضحـــة أن الصلة بين 
الأجداد والأحفاد قـــد تكون آلية ومتجذرة في 
ماضي تطورنا عندما كانت رعاية الأطفال أمرا 

حاسما لبقاء الجنس البشري.
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} أظهرت نتائج الدراســـة أن أفراد الشـــرطة 
الذيـــن يشـــرفون على اســـتجواب المشـــتبه 
بهم ليســـوا مدربين بصورة كافية لاســـتنباط 
الحقائق فـــي طرق إدارتهم لهـــذه المحادثات 

المهمة.
فـــي  القضائيـــون  المحققـــون  ويعتمـــد 
العـــادة على إثارة الأســـئلة العادية المراوغة 
وغير المهمة مع المشـــتبه بهم في اســـتئناف 
جلســـاتهم مع المتهمين فـــي قضايا جنائية، 
تتبعها مباشرة الأسئلة التي تهدف إلى كشف 
الحقيقة أو التعرف إلى ملابســـاتها إذا أمكن، 
ثم يســـتنبط المحققـــون بعـــض النتائج من 
خـــلال مقارنـــة ردود أفعال المشـــتبه بهم في 
اســـتجابتهم لنوعي الأسئلة؛ ســـلوكهم أثناء 
حديث بســـيط وســـلوكهم أثنـــاء التحري عن 
تفاصيـــل معينة، حيث يســـجل التغيير الذي 
يلاحـــظ فـــي طريقـــة رد الفعل فـــي الحالتين 
باعتباره مقارنة دقيقـــة قد لا تكون في صالح 

المتهم في جميع الأحوال.

ورصــــد الباحثون فــــي جامعــــة بيرغامو 
بعــــض نقــــاط الضعــــف في هــــذا النــــوع من 
الاســــتراتيجيات المتبعــــة فــــي التحقيقــــات 
الجنائيــــة، إذ أن التفــــاوت العــــددي والكثافة 

بين حصص الأسئلة البسيطة والأسئلة التي 
تهدف مباشرة إلى موضوع القضية كبير جدا 
لصالح الجزء الثاني وبصورة تبدو مقصودة 
تمامــــا، إضافة إلى أن المشــــتبه بهم يعلمون 
ذلــــك جيدا مــــا يجعلها طريقة غيــــر موثوقة، 
حيــــث يمكنهم التغطية علــــى حقيقة ما أثناء 
الاستجواب بأسئلة روتينية يعرف بأن الهدف 
منهــــا غير مباشــــر وينطوي علــــى نية مبيتة 
لصالح التعرف إلى الحقيقة، وســــيصبح من 
الســــهولة لمجرم محتــــرف أن يتنصل من فخ 

هذا النوع من الأسئلة الواضحة.
مــــن ناحيــــة أخرى، قــــد يدفع هــــذا النوع 
من الاســــتجواب شــــخصا بريئا إلى التعبير 
عن مــــزاج غاضب حتى أثنــــاء قوله الحقيقة، 
وربما يصبح أكثر غضبا عندما تأخذ الأسئلة 
منعطفــــا خطيرا وهذا ليــــس بالضرورة دليلا 
على إدانته، فالســــلوك اللحظي لأي شــــخص 
يمكــــن أن يمــــرّ بهكــــذا موقــــف، لا يمكــــن أن 
يستدعي حكما موضوعيا وقاطعا على هويته 

الشخصية.
هــــذا الأمر يمكن أن يســــري علــــى حياتنا 
القصيرة  فالأحاديث  والخاصــــة،  الاجتماعية 
التــــي تتخلــــل حواراتنا مع أناس نشــــك في 
سلوكهم ونواياهم تجاهنا، لا يمكن أن تفصح 
عن حقيقتهم أو دواخلهم لأنهم ببساطة يمكن 
أن يستخدموا أســــلوب المراوغة في اللحظة 
ذاتها، التي يشــــعرون فيها بأننا نســــتهدفهم 
لمعرفــــة حقيقــــة أبعد في مدياتهــــا بكثير من 
مجرد حديث عابر، يبدو وكأنه حوار ســــاذج 

يتضمن أسئلة روتينية.
يــــرى أســــتاذ العلــــوم النفســــية أوســــان 
ويتبورن والأســــتاذ المســــاعد في قســــم علم 
الشــــيخوخة في جامعة ماساتشوســــتس في 
بوســــطن، أنه من الممكن أن يمنح الكذب في 
الأحاديــــث الصغيرة الفرصة للــــكاذب لإعادة 

ترتيــــب أفكاره، فــــي الوقت الــــذي يجيب فيه 
بغيــــر دقة عن هذا النوع من الأســــئلة التي لا 
تضره بشــــيء، في حين يعيــــد تجميع أفكاره 
وقــــوة تفكيــــره لمواجهة ما هــــو أصعب من 
الأســــئلة وأكثر أهمية، تلــــك التي تمثل خطرا 

حقيقيا.
على العكس من ذلك، عندما يلجأ المحقق 
إلــــى التركيــــز علــــى مجموعــــة من الأســــئلة 
تتمحــــور حــــول حادثة معينة، فهذا يتســــبب 
في استنزاف لإدراك الشخص المقابل ويضع 
حملا كبيرا على ذاكرته لاستيعاب التفاصيل 
الدقيقة بمجملها، وفــــي الوقت الذي يتوجب 
عليه أن يركز في القابل من الأســــئلة سيكون 
قــــد اســــتنفد طاقتــــه الاســــتيعابية، فيصبح 

مشــــتتا بين الاحتفــــاظ بالتفاصيل التي كذب 
بشأنها أثناء مراوغته في التعامل مع حقائق 
أخــــرى، وســــتكون ذاكرتــــه في هــــذه الحالة 
مشــــوهة وبالتالــــي فإنــــه يميل إلــــى ارتكاب 
الأخطاء وإعادة ســــرد تفاصيل متناقضة في 

السيناريوهات ذاتها.
يؤكــــد متخصصون أن إشــــارات الجســــد 
مثل حركات اليدين والرأس وإيماءات ملامح 
الوجه، لم تثبت فاعليتها في الكشف عن كذب 
صاحبها، فالمحتوى اللفظي أكثر تشخيصية 
من السلوك غير اللفظي بمعنى أن هناك رهانا 
وخيارا أفضل يتمثل في طرح أسئلة مفتوحة 
يمكــــن أن نحصــــل مــــن خلال نســــيجها على 

حقائق معينة هي التي نبحث عنها.

يقول الخبير في جهاز كشف الكذب وأستاذ 
علم النفس بجامعة برانديز الأميركية ليونارد 
ســـاكس ”لقد كان الكذب منذ فترة طويلة جزءا 
من الحيـــاة اليومية. لم يمر يـــوم في حياتنا 
مـــن دون أن نكون مضللين ومخادعين“. حتى 
وقت قريب، يضيف ســـاكس، تم تجاهل الكذب 
مـــن قبل علماء النفس ليترك الأمر برمته تحت 
مســـؤولية علماء الأخلاق واللاهوتيين. كذلك، 
لـــم تتم الإشـــارة إلـــى الكـــذب والتضليل في 
موســـوعة علم النفس إلا بشكل مختصر، لكن 
علم النفـــس في الآونة الأخيـــرة اهتم وتعمق 
فـــي الأمر كثيرا، بعد فـــوات الأوان حين وجد 
أن الكذب أصبح ظاهرة شائعة ومعقدة بشكل 

مثير للاستغراب.

لا يزال موضوع الكذب والخداع يحظى باهتمام واسع في أوساط علماء النفس، خاصة 
ما يتعلق بالتبعات القانونية المترتبة على صعوبة الكشف عن الخداع في إفادات الشهود 
والمتهمين. وفي دراســــــة حديثة أشرف عليها باحثون في جامعة بيرغامو الإيطالية، لبحث 
إمكانية الكشــــــف عن المخادعين من خلال مقارنة أكاذيبهم ببيانات أخرى كانوا أدلوا بها 
خــــــلال محادثات وقعت في أوقات وأماكن متقاربة، أظهرت النتائج أن إشــــــارات الخداع 
التي تم اختبارها في الأســــــاليب التجريبية من قبل علماء النفس، باهتة وغير موثوق بها 

وأن رواة الحقيقة والكذابين لا يختلفون عن بعضهم كثيرا.

التمييز بين المخادعين والصادقين ليس سهلا
[ إشارات الجسد لم تثبت فاعليتها في الكشف عن الكذب  [ التحقيقات الجنائية لم تجد طريقة لتجنب المغالطات

لا أحد يعلم حقيقة النوايا

الأحاديـــث القصيـــرة التـــي تتخلـــل 
حواراتنا مع أناس نشك في نواياهم 
تجاهنـــا، لا يمكـــن أن تفصـــح عـــن 

حقيقتهم أو دواخلهم

◄

علـــى  ينبغـــي  الحفيـــد  ميـــلاد  بعـــد 
الأجداد الســـؤال مباشـــرة مـــا الذي 
يحتاجـــه الطفل دون أن يجثموا على 

صدر الأسرة الشابة

◄

قالـــت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن انتشـــار بقع وخطوط بيضاء على الأظافر يســـتلزم استشـــارة الطبيب 
للتحقق من ســـبب ظهور هذه البقع. وأوضحت أنه يرجع إلى أســـباب عدة، مثل مرض القلب أو الالتهاب الرئوي أو الفشـــل 

الكلوي أو تشمع الكبد أو التهاب القولون التقرحي. أسرة

مبالغة الجد في رعاية أحفاده تضر بتربيتهم نصائح

} يقـــدم الخبراء نصائح للآباء عن كيفية تقبل 
الابـــن الوحيد لأن يكـــون الشـــقيق الأكبر، من 
بينهـــا أن يجعلـــوا الطفل الأكبر مشـــاركا قدر 
المســـتطاع منذ حمل الأم، فخلال فترة الحمل، 
يمكن للأم تشـــجيع الطفل على لمس بطنها أو 
التحدث للوليد الجديد أو الغناء له. ويمكن أن 
يســـاعد هذا في تطبيع التغييرات من البداية.

ويجب علـــى الآباء قطعا تجنـــب عقد مقارنات 
بيـــن الأطفال؛ على الأقل أمامهـــم، قالقيام بذلك 

يذكي روح المنافسة بين الأشقاء.

} تقـــول زوزانا فولك من حملـــة المنزل الآمن 
الألمانية إن عمليـــة الانتقال من منزل إلى آخر 
عادة ما تكون مجهدة، ولتسهيل العملية يجب 
ألا تكـــون الصناديق مكتظـــة، ويجب أن تكون 
أحجامها ملائمة لمحتواهـــا مع كتابة إلى أي 
غرفة ينتمي الصندوق. بجانب عدم مزج أنواع 
مختلفـــة من الأغراض، ووضع الثقيلة منها في 
الأســـفل والخفيفة في الأعلى وتغطيتها بطبقة 
من الورق يمكن أن توضع عليها أشـــياء أصغر 

وأخف لربح المساحة.

} أوصـــت خبيـــرة التربية الألمانيـــة دانييلا 
جراف الوالدين باتخاذ بعض التدابير المهمة 
لحمايـــة طفلهما من متلازمـــة الموت المفاجئ 
للرضـــع. وأوضحـــت جراف أنـــه ينبغي وضع 
ســـرير الرضيع خلال العام الأول من عمره في 
غرفة نـــوم الوالدين، كي يكـــون تحت نظرهما 
باســـتمرار، ومن المهم أن يشتمل السرير على 
مرتبـــة ثابتة وجيـــدة التهوية، علـــى أن يخلو 
السرير من الوســـائد والدمى القماشية تجنبا 

لخطر الاختناق.

} قالـــت الهيئـــة الألمانية للفحـــص الفني إن 
مجفف الشـــعر المزود بتقنية الأيونات أفضل 
لجمال الشعر؛ حيث يساعد على جفاف الشعر 
بشـــكل أســـرع ويمنع تجعده ويمنحـــه بريقا. 
وأضافـــت الهيئة أن تقنية الأيونات تُســـتخدم 
أيضا في مكـــواة الفرد ومكواة التجعيد، وهنا 
ينبغـــي اســـتخدام موديـــلات ذات ألـــواح من 
السيراميك مغطاة بطبقة من التيفلون من أجل 
تصفيف الشـــعر بشـــكل آمن؛ حيث أنها تعمل 

مشاركة فعالةعلى توزيع الحرارة بقدر متساو.

نهى الصراف

طة الش ا أف أ ة ا ال نتائ أظ {

ي رو ن و

كاتبة عراقية
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{مباراة إيســـواتيني شـــأنها شـــأن المباراة الودية ضد منتخب الجزائر. أعتقد أن المقابلتين 

ستكونان بداية للتعرف على المدرب الجديد آلان جيراس}.

فخرالدين بن يوسف
مهاجم المنتخب التونسي

{إنهـــا لحظة تاريخية في مســـاري، اســـتدعائي من قبل هيرفـــي رينارد أســـعدني كثيرا. طالما 

سعيت خلف هذه اللحظة، وكنت واثقا في أن رينارد سيهتم بي بعد تألقي بالليغا}.

أنور توهامي
لاعب المنتخب المغربي الجديد رياضة

} ميامي - يتطلع الصربي نوفاك ديوكوفيتش، 
المصنف الأول عالميا، إلى أن يثبت في ميامي، 
ثاني دورات الماسترز للألف نقطة، أن خروجه 
المبكـــر من الدور الثالث لـــدورة إنديان ويلز لم 
يكن ســـوى حادث عابر. وفي غياب الإســـباني 
رافائيـــل نـــادال المصـــاب، يتوقـــع أن ينافس 
”دجوكو“ السويســـري المخضرم روجيه فيدرر 
ومجموعة من الطامحين يتقدمهم النمســـاوي 

دومينيك ثيم المتوج في إنديان ويلز.
ولم يخـــض ديوكوفيتش، حامـــل لقب آخر 
3 بطـــولات كبرى، ســـوى مباراتين فـــي إنديان 
ويلـــز حيث أقصي بمجموعتيـــن أمام الألماني 
فيليب كولشـــرايبر. وفي بطولـــة الزوجي، بلغ 
نصـــف النهائي مـــع الإيطالي فابيـــو فونييني 
قبل مشـــاركته الســـبت في مباراة استعراضية 
مرتجلة مع الأسطورة الأميركية بيت سامبراس 
لتعويـــض الجماهيـــر عن القمـــة المرتقبة بين 
فيـــدرر والمنســـحب بســـبب الإصابة نـــادال. 
وقال ديوكوفيتش الـــذي غاب عن الملاعب منذ 
تتويجه الأخير في ملبـــورن في يناير الماضي 
قبل أن يشارك في إنديان ويلز ”أنا بحاجة للعب 

واســـتعادة إيقاع المســـابقات“. وفـــي ميامي، 
حيث ســـتودع البطولة ملاعب كي بيسكاين 
نحـــو إســـمنت ملعـــب هـــارد روك، نجـــح 
الصربي في التتويج ســـت مرات آخرها في 

 .2016
في المقابل، يشعر فيدرر (37 عاما) 

بالارتياح، بعد أن كان بعيدا بفارق 
نقطتين عن إحراز لقبه الـ101 في 

مسيرته الرائعة، قبل أن يخسر 
أمام ثيم في نهائي إنديان 

ويلز.
وقال اللاعب الأكثر 

تتويجا في البطولات الأربع 
الكبرى (20) ”كانت الأسابيع 

الأخيرة رائعة. تبدأ السنة 
بشكل جيد. خضت مباريات 

كثيرة جيدة وآمل في 
المتابعة على هذا النسق“. 
وتابع السويسري ”بما أني 

ألعب جيدا الآن، آمل في 
تقديم مستوى جيد هناك، 

وبشكل خاص أفضل من الموسم الماضي 
حيث ودعت باكرا“.

قبل سنة، فوجئ المصنف خامسا 
عالميا في مباراته الأولى أمام الأسترالي 
ثاناسي كوكيناكيس المصنف 175 
عالميا آنذاك. ويستهل مشواره أمام 
الأسترالي ماثيو إيبدن المصنف 
الـ50 عالميا، وقد يواجه 
مواطنه وصديقه ستانيسلاس 

فافرينكا الـ37 عالميا.
بعمر الـ25 يريد ثيم، 
المصنف الرابع عالميا، 
تكرار إنجاز إنديان ويلز 
حيث أحرز لقبه الأول في 
بطولات الماسترز للألف 
نقطة. وأشار النمساوي إلى 
أنه ”عندما نواجه روجيه، 
رافا ونوفاك، تكون الأمور 
صعبة، لأننا نواجه اللاعبين 
وهالاتهم أيضا مع كل 

الألقاب التي أحرزوها“.

} ســيول - تلقـــى الاتحاد الدولـــي لكرة القدم 
”فيفا“ رقما قياســـيا في عـــدد الدول التي ترغب 
في نيل شرف اســـتضافة نهائيات كأس العالم 
لكرة القدم للســـيدات في 2023. وأبدى الاتحاد 
الكوري الجنوبي لكـــرة القدم اهتمامه بالتقدم 
بملف مشـــترك مع كوريا الشـــمالية لاستضافة 
كأس العالم للسيدات عام 2023. وشهدت الفترة 
الأخيـــرة تقاربا بيـــن الكوريتين فـــي المجال 
الرياضـــي، وهو ما ظهر جليـــا خلال أولمبياد 

بيونغ تشانغ الشتوي العام الماضي.
وشـــاركت الكوريتان بوفـــد موحد في حفل 
افتتـــاح أولمبياد بيونغ تشـــانغ، كما شـــاركتا 
بفريـــق واحد فـــي منافســـات هوكـــي الجليد 
للســـيدات خلال الدورة ذاتهـــا. وتلقى الاتحاد 
تســـعة طلبات  الدولـــي لكـــرة القـــدم ”فيفـــا“ 
لاســـتضافة مونديال 2023 لسيدات في رقم غير 

مسبوق.

ومن بين الدول التي تقدمت بطلب لـ“فيفا“ 
لاســـتضافة البطولـــة، الأرجنتين وأســـتراليا 
ونيوزيلندا  وكولومبيـــا  والبرازيل  وبوليفيـــا 
وجنـــوب أفريقيا. وبعدما دعـــت كل الاتحادات 
الوطنيـــة للإعلان عـــن اهتمامها باســـتضافة 
الحـــدث، وصل ”فيفا“ 9 طلبـــات من الأرجنتين 
وأســـتراليا، وبوليفيا، والبرازيل، وكولومبيا، 
واليابان، ونيوزيلندا، وجنوب أفريقيا، وكوريا 
الجنوبية، التـــي أبدت اهتمامها بالتقدم بملف 

مشـــترك مـــع كوريـــا الشـــمالية. وكان الاتحاد 
الدولـــي، أعلـــن أنه ســـيجري عمليـــة اختيار 
”عادلة وشفافة“، وسيحرص على الحصول من 
الملفات المرشحة على التزام محدد بالاستدامة 

واحترام حقوق الإنسان.
وفي إطار الحرص علـــى إنجاح المونديال 
أوصى الاتحاد الدولي باســـتخدام تقنية حكم 
الفيديو المســـاعد، في كأس العالم للســـيدات. 
واجتمعـــت اللجنـــة المنظمة التابعـــة للفيفا، 
حيث أيدت استخدام التقنية في البطولة، عقب 
اللجـــوء إليها فـــي كأس العالـــم للرجال، العام 

الماضي. 
وســـيتخذ مجلس فيفا قرارا نهائيا، بشأن 
مـــا إذا كانت التقنية ستســـتخدم فـــي بطولة 
الســـيدات، التي ستقام بين السابع من يونيو، 
والســـابع مـــن يوليـــو المقبلين، عندمـــا يعقد 
اجتماعه في ميامي، في وقت لاحق هذا الشهر.

} الريــاض - أقال مجلس إدارة نادي الوحدة 
الســـعودي المـــدرب المصـــري أحمد حســـام 
ميـــدو من منصب المدير الفنـــي للفريق. وذكر 
نادي الوحدة عبر حســـابه على شـــبكة تويتر 
للتواصـــل الاجتماعي ”قرر مجلس إدارة نادي 
الوحدة إقالـــة المصري أحمد حســـام (ميدو) 
مـــدرب الفريـــق الأول لكرة القدم مـــن منصبه 
وتقديم الشـــكر له على الفترة التي قضاها مع 

الفريق“.
وظهـــر ميدو على غير عادته بعد خســـارة 
فريقـــه بأربعة أهداف نظيفة أمام نادي النصر 
في الجولة الســـابقة من منافسات كأس دوري 
الأميـــر محمد بن ســـلمان، حيـــث طالب بعدم 
إشـــراك أي لاعب معـــار أمام ناديـــه الأصلي. 
واتهـــم ميدو لاعبه عبدالإله العمري المعار من 

نادي النصر بالتقصير خلال المباراة.
وذكـــرت تقارير صحافية أن ميدو خرج عن 
النـــص من خلال ردوده على المشـــجعين عبر 
شبكات التواصل الاجتماعي مما عجّل بإقالته 

من تدريب الوحدة.
ومن جانبه أكد ميدو أنه سيثبت اختراق 
حســــابه الشــــخصي عبــــر تويتر وســــيتخذ 
الإجــــراءات القانونيــــة ضد كل مــــن تورط في 

ذلك.
وقال ميدو عبر حســـابه على تويتر ”شكرا 
إدارة الوحدة.. شكرا جمهور الوحدة.. تحملت 
المســـؤولية فـــي ظـــروف صعبة واســـتطعت 
الإدارة  وبمســـاندة  وتوفيقـــه  اللـــه  بفضـــل 
وإخـــلاص اللاعبين والجهـــاز الفني والإداري 
والطبـــي تحقيق نتائج إيجابيـــة وأداء متميّز 
مع الفريق أشـــاد به الجميـــع“. وتابع ”احترم 
قـــرار مجلس الإدارة لكنني ســـأثبت من خلال 

الإجراءات القانونية اختراق حسابي“.
ولم يعلن الوحدة أسباب إقالة ميدو بشكل 
مفاجئ، إلا أن الأزمة التي نشبت في الساعات 
الماضية بين المدرب وأحد مشـــجعي الفريق 
الســـعودي عبر موقع تويتر، مـــن المرجح أن 
تكون سببا في القرار. ووجه ميدو لفظا خارجا 
لأحد مشجعي الوحدة، قبل أن يعلن المدرب أن 
حسابه عبر تويتر أنه تعرض للاختراق وتمت 

استعادته.
وكثيـــرا ما تتســـم نهايات تجـــارب ميدو 
التدريبية بالإثارة والأزمات بطريقة مســـتمرة، 
منـــذ قرر نجـــم توتنهـــام الإنكليزي الأســـبق، 
الاتجاه إلى التدريب من خلال فريقه الأســـبق 

الزمالك المصري عام 2013. 
وانتهت تجربة ميدو في الوحدة السعودي 
على نحو مثير، رغم النتائج اللافتة مع فرسان 
مكة، والمنافســـة على أحد مقاعد دوري أبطال 
آســـيا، إلا أن تغريدة مســـيئة لمشجع للفريق، 

وضعت حدا لتجربة مميزة.

} طوكيــو - أكـــد رئيـــس اللجنـــة الأولمبيـــة 
اليابانيـــة تســـونيكازو تاكيـــدا أنه ســـيتنحى 
عـــن منصبه في يونيـــو المقبـــل، وذلك في ظل 
الاتهامات الموجهة إليه من القضاء الفرنســـي 
بدفـــع رشـــاوى فـــي 2013 لضمان نيـــل طوكيو 
اســـتضافة دورة الألعـــاب الأولمبيـــة الصيفية 

 .2020
وبعـــد اجتماع الأولمبيـــة اليابانية الثلاثاء 
فـــي طوكيو، قال ابن الــــ71 عاما ”في 27 يونيو، 
ســـتصل ولايتي إلـــى نهايتها. آخـــذا بالاعتبار 
مســـتقبل اللجنـــة الأولمبيـــة اليابانيـــة، أعتقد 
أن الأمر الأنســـب هـــو ترك الأمـــور لقائد جديد 
مـــن الجيل القادم حتى يتمكنوا من اســـتضافة 

الألعاب الأولمبية وبناء حقبة جديدة“.
وتنص قوانين اللجنـــة الأولمبية اليابانية 
على ألا يتجاوز المرشـــح لرئاســـتها السبعين 
عاما حين تقدمه بترشحه، لكن كان هناك توجه 
بتعديـــل الحد الأقصـــى للعمر من أجل فســـح 
بالمجال أمام تاكيدا للاســـتمرار بمنصبه حتى 

أولمبياد 2020.
وكشـــف تاكيـــدا أيضـــا أنه ســـيتنحى عن 
منصبه فـــي اللجنة الأولمبيـــة الدولية. ووجد 
رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية نفســـه مجبرا 

على التخلـــي عن فكرة الترشـــح لولاية جديدة 
عندمـــا تنتهـــي ولايتـــه الحاليـــة فـــي يونيو، 
وذلك بعدما اتهمه القضاء الفرنســـي بدفعتين 
مشـــبوهتين لمبلـــغ إجمالي بقيمـــة 1.8 مليون 
يورو خلال حملة الترشيح اليابانية. وحصلت 
طوكيو على التنظيم في الاقتراع الذي جرى عام 
2013 في بوينس آيرس، وفازت به على حســـاب 

مدريد وإسطنبول.
وترتبط التحقيقات الفرنسية، التي انطلقت 
فـــي 2016 وكشـــف النقـــاب عـــن تفاصيلها في 
يناير الماضي، بعملية دفع تمت على مرحلتين 
لصالح شـــركة ”بلاك تايدينغـــز� التي تتخذ من 
ســـنغافورة مقرا لها، والمرتبطة ببابا ماساتا 
دياك، نجل الرئيس الســـابق للاتحـــاد الدولي 

لألعاب القوى السنغالي لامين دياك.
ويتهم بابا ماساتا دياك، مستشار التسويق 
الســـابق القوي لـــدى الاتحاد الدولـــي لألعاب 
القوى الذي ترأسه والده دياك من 1999 إلى 2015 
والذي كان عضوا مؤثرا في الأولمبية الدولية، 
بقبض رشـــاوى بعدة ملايين مـــن اليوروهات 
مـــن عقود رعاية أو جراء تســـهيل حصول ريو 
دي جانيـــرو البرازيليـــة وطوكيـــو على تنظيم 

أولمبيادي 2016 و2020 على التوالي.

ديوكوفيتش يبحث عن التعويض في دورة ميامي

طلب قياسي لاستضافة مونديال السيدات عام ٢٠٢٣

الوحدة السعودي 

يقيل مدربه ميدو

تاكيدا يترك رئاسة الأولمبية اليابانية

أبـــدى  الجنوبـــي  الكـــوري  الاتحـــاد 

اهتمامـــه بالتقدم بملف مشـــترك 

مـــع كوريا الشـــمالية لاســـتضافة 

مونديال السيدات

◄

أفريقيا تترقب قرعة دور الثمانية لدوري الأبطال والكونفيدرالية

[ شباب قسنطينة الجزائري سيواجه إما الأهلي وإما الترجي وإما الوداد

} القاهرة - تســـحب قرعة ربـــع نهائي بطولة 
دوري أبطـــال أفريقيا، مســـاء اليـــوم الأربعاء، 
في مقـــر الاتحـــاد الأفريقي لكرة القـــدم ”كاف“ 
بالقاهـــرة، تحت أنظـــار النـــادي الأهلي، ممثل 
مصـــر فـــي دوري الأبطال. ويبدأ حفل مراســـم 
القرعـــة في تمـــام السادســـة والنصف مســـاء 
بتوقيت مصر، وسيتم وضع الفرق التي تمكنت 
من اعتـــلاء صدارة مجموعاتهـــا في التصنيف 
الأول، فيمـــا تم تصنيف الفـــرق صاحبة المركز 
الثاني فـــي مجموعاتها، في المســـتوى الثاني 

أثناء عملية إجراء قرعة دور الـ8.
وستتم القرعة بطريقة مواجهة بين فريق من 
كل تصنيف، بشرط ألا يقع أي فريقين سبق لهما 
أن تواجها في دور المجموعات، ومن المنتظر أن 
تنطلق منافســـات ذهاب دور الثمانية في 6-5-
7 من شـــهر أبريل المقبل، على أن تقام مباريات 
الإياب 12-13-14 من الشهر ذاته، ويتواجد سيد 
عبدالحفيـــظ، مديـــر الكرة بالأهلـــي، ممثلا عن 
النادي أثناء مراسم سحب قرعة دوري الأبطال.
ويلتقـــي الأهلي أحد فرق التصنيف الثاني، 
وهـــي: صن داونـــز الجنوب أفريقي أو شـــباب 
الرياضـــي القســـنطيني الجزائـــري أو حوريا 
كوناكري الغيني، وتم استبعاد سيمبا التنزاني 
من الوقوع أمام المارد الأحمر، لأنه كان متواجدا 

مع الأهلي في المجموعة ذاتها.

وجـــاء تصنيـــف الفـــرق المتأهلـــة للـــدور 
ربـــع النهائي لـــدوري أبطال أفريقيـــا كالتالي، 
التصنيـــف الأول: الوداد البيضـــاوي المغربي، 
مازيمبـــي  التونســـي،  الرياضـــي  الترجـــي 
الكونغولي، الأهلي، أما التصنيف الثاني: صن 
داونز الجنوب أفريقي، حوريا الغيني، شـــباب 

قسنطينة الجزائري، وسيمبا التنزاني.

وأصبـــح في حكـــم المؤكد، إقامـــة مواجهة 
عربيـــة خالصة في ربـــع نهائـــي دوري أبطال 
أفريقيا، ســـيكون أحد طرفيها، شباب قسنطينة 
قســـنطينة  شـــباب  وســـيواجه  الجزائـــري. 
الجزائري، إما الأهلي وإما الترجي وإما الوداد، 
بســـبب تجنيب القرعة مواجهتـــه مع مازيمبي 

الذي كان معه في المجموعة الثالثة. 
في سياق متصل أكد سامي قمصان، مدرب 
الفريـــق الأول لكـــرة القدم بالنـــادي الأهلي، أن 
جميـــع الفـــرق التي تشـــارك في بطولـــة دوري 
أبطـــال أفريقيـــا تمتلـــك الرغبـــة القويـــة فـــي 
الاســـتمرار والمنافســـة لآخر لحظـــة وهو حق 
مشـــروع، وأنه لم تعد هناك مباريات ســـهلة مع 
فرق القارة السمراء، بعد أن غيّرت جميع الفرق 
من فسلفتها في التعامل مع البطولة الأفريقية، 
ورغبتها في الوصول إلى كأس العالم للأندية.

وقـــال قمصان في تصريحـــات صحافية إن 
الأهلي المصري ينتظر قرعة دور الثمانية، ولكن 
فـــي نفس الوقت الفريق البطـــل دائما ما يكون 
جاهزا لأي مبـــاراة، بغض النظـــر عن النتيجة 

التي ستسفر عنها القرعة.
وأضـــاف مـــدرب الأهلـــي أن الفريـــق تأهل 
إلى دور الثمانية لـــدوري أبطال أفريقيا، ولكن 
المشـــوار مازال طويـــلا، فالأهلـــي لا يعترف إلا 
بالفـــوز بالألقاب، والصعود إلى دور الثمانية لا 

يمثل إنجازا، بل إن الوصول إلى نهائي البطولة 
لا يمثل شـــيئا إن لم يتوج الفريق باللقب، وهذا 
ما اعتاد عليـــه الأهلي طوال تاريخه مع تعاقب 

الأجيال.
وأوضح سامي قمصان أن الفريق بدأ يجني 
ثمار فلسفة واستراتيجية مارتن لازارتي، المدير 
الفنـــي للفريق، وذلـــك من خـــلال النتائج التي 
تحققت في الفترة الأخيرة. وشـــدد قمصان على 
أن لازارتي يجيد التعامل النفسي مع اللاعبين، 
وهو أمـــر غاية فـــي الأهمية في شـــخصية كل 

مدرب.
وتابـــع أن الفريـــق قـــادر علـــى الفصل بين 
البطـــولات، وأن الجهـــاز أغلق ملـــف البطولة 
الأفريقيـــة بانتهـــاء مباراة شـــبيبة الســـاورة، 
وبـــدأ في التركيز على مباراة الزمالك التي تقام 
يـــوم 30 مارس الجـــاري في الـــدوري المصري. 
وأكـــد قمصان أن الجميع علـــى علم بأن بطولة 
الدوري المصري هـــي المحببة لجماهير الأهلي، 
وأن الجهاز الفني واللاعبين يســـعون بكل قوة 
لإســـعاد الجماهير وتحقيق رغبتها؛ سواء على 
المســـتوى المحلـــي أو الأفريقي. وأشـــار المدرب 
المســـاعد بالأهلـــي إلـــى أن الفريـــق عانـــى من 
الإصابات خلال الفترة الماضية، التي كانت أحد 
أسباب خسارة الفريق لقب دوري أبطال أفريقيا 

في الموسم الماضي.

مـــن جانبـــه تمنـــى عبدالمنعم شـــطة لاعب 
الأهلي الســـابق ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد 
الأفريقـــي وقـــوع فريق صـــن داونـــز الجنوب 
أفريقـــي مع الأهلي. وقال شـــطة في تصريحات 
صحافيـــة ”أتمنى أن يقع الأهلي مع صن داونز 
الجنوب أفريقي في دور الربع نهائي“. وأضاف 
”المقابـــلات العربيـــة تكون صعبة مـــن أكثر من 
ناحية، فالجماهير تكـــون صعبة ويغلب عليها 

طابع التعصب“. 
وتابـــع ”أرض البلاد العربية تكون معظمها 
من الترتان، وهذا لم يعتـــد عليه لاعبو الأهلي، 
وهو مرهق بالنســـبة إليهـــم“. وأضاف ”فريق 
صـــن داونـــز قابلنـــا أكثـــر مـــن مـــرة، ولاعبو 
الأهلي يملكون الخبـــرة الجيدة لمواجهة الفرق 

الأفريقية“.
بينما تضم قرعة دور الثمانية لمسابقة كأس 
الكونفيدراليـــة الأفريقيـــة أنديـــة نهضة بركان 
المغربي ومواطنه حسنية أغادير، والصفاقسي 
ومواطنه النجم الســـاحلي التونســـي والهلال 
الســـوداني ونكانا الزامبـــي، والزمالك المصري 
وغور ماهيا الكينـــي. ولن تكون هناك أي قيود 
أو قواعد عند إجـــراء قرعة دور الثمانية، حيث 
ســـيتمكن كل فريقين من نفس البلد من مواجهة 
بعضهما البعض، بعكس ما يحدث في مسابقة 

دوري أبطال أوروبا في مثل هذه المرحلة.

ســــــيكون أحباء كرة القــــــدم الأفريقية على 
موعد مع سحب قرعة دور الثمانية لبطولتي 
الكونفيدرالية  وكأس  أفريقيا  أبطال  دوري 
لكرة القدم. وتقام قرعة كأس الكونفيدرالية 
ــــــم قرعة دوري أبطــــــال أفريقيا. ومن  أولا ث
المنتظر أن يشــــــهد هذا الدور من الســــــباق 

القاري صراعات عربية خالصة.

الحصان الأسود للبطولة

في مرمى نيران شبهات الفساد

القرعـــة ســـتتم بطريقـــة مواجهة 

بين فريق من كل تصنيف، بشرط 

ألا يقـــع أي فريقين ســـبق لهما أن 

تواجها في دور المجموعات

◄

المســـابقات“. وفـــي ميامي، ة إيقاع
ودع البطولة ملاعب كي بيسكاين 
منت ملعـــب هـــارد روك، نجـــح
ي التتويج ســـت مرات آخرها في

عاما) قابل، يشعر فيدرر (37
بعد أن كان بعيدا بفارق
في   إحراز لقبه الـ101

رائعة، قبل أن يخسر 
ي نهائي إنديان 

لاعب الأكثر 
البطولات الأربع

) ”كانت الأسابيع 
ئعة. تبدأ السنة

 خضت مباريات 
ة وآمل في

لى هذا النسق“.
ويسري ”بما أني

الآن، آمل في 
وى جيد هناك،

وبشكل خاص أف
حيث ودعت باكر
قبل سنة
عالميا في مبارا
ثاناسي ك
آنآنذاذا ععالالميمياا
الأسترا
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{هكــــذا يتم تفســــير قراراتنــــا، أتمنى أن يتــــم إصلاح هذا الصــــدع في أقرب وقــــت ممكن، لأن 

إيكاردي رجل جيد أعطى إنتر ميلان الكثير، ولا يزال بإمكانه إعطاءنا المزيد}.

بيبي ماروتا
 المدير التنفيذي لنادي إنتر ميلان

{لنركـــز فقط على الحاضر، إن مبابي لاعب لا يصدق، مع الأخذ بعين الاعتبار ســـن كريســـتيانو 

رونالدو وليونيل ميســـي، وأعتقد أن مبابي هو اللاعب الأكثر قيمة في العالم}.

جوزيه مورينيو
المدير الفني البرتغالي رياضة

الأربعاء 2019/03/20 - السنة 41 العدد 11293

ديروزن يقود سبيرز لتعزيز مسيرته

بوكيتينو يرشح برشلونة للقب الأوروبي رودريغيز يترك باب الرحيل مفتوحا

لوف يختبر فريقا جديدا نواته من جيل الشباب
[ ودية صربيا تحضيرا لانطلاق تصفيات كأس أوروبا 2020  [ ديشامب يحذر أبطال العالم من اختبارهم الأول في التصفيات الأوروبية

} برلــين - يبحـــث المـــدرب يواخيـــم لوف عن 
إســـكات منتقديـــه بعـــد إبعاد ثلاثة كـــوادر في 
منتخب ألمانيا لكرة القـــدم، الذي يواجه صربيا 
وديا الأربعاء في فولفســـبورغ، قبل أن يســـتهل 
مشـــواره في تصفيات كأس أوروبـــا 2020 لكرة 
القـــدم. وتعدّ وديـــة صربيا تحضيـــرا لانطلاق 
تصفيات كأس أوروبا 2020 بالنســـبة إلى ألمانيا 
على أرض جارتها هولندا القوية، حيث يســـعى 
إلى الثأر لخسارته أمام ”منتخب  الـ“مانشافت“ 
الطواحين“ 0-3 في أكتوبر الماضي في أمستردام 

(تعادلا في ألمانيا إيابا 2-2) في دوري الأمم.
سهام النقد صُوِبت نحو لوف مجددا بسبب 
طريقـــة إبعـــاده ثلاثة مـــن كـــوادره، المدافعان 
ماتس هوملس وجيروم بواتنغ ولاعب الوســـط 
الهجومي توماس مولـــر. وكتبت مجلة ”كيكر“ 
الاثنـــين، ”لوف يغامر على طريقة لعبة البوكر“. 
لكن يواخيم لـــوف يصرّ على أن خياراته مبنية 
على مجريات الســـنة الماضيـــة، وأوضح ”تعينّ 
علينا التفكير منـــذ كأس العالم. يجب أن نكون 
أسرع، أكثر طموحا ودينامية. فقدنا كل ذلك في 

كأس العالم وأصبحت كرتنا قابلة للتوقع“.

انضم نيكلاس شتارك (23 عاما) مدافع هرتا 
برلـــين وماكســـيميليان إيغيشـــتاين (22 عاما) 
لاعب وســـط فيردر بريمن ولوكاس كلوسترمان 
(22 عاما) ظهير لايبزيغ، إلى تشـــكيلة احتفظت 
فقـــط بالحارس مانويـــل نوير ولاعب الوســـط 
طونـــي كروس مـــن المتوجينْ قبـــل نحو خمس 
ســـنوات بمونديـــال 2014. وأكد لـــوف الجمعة 
أن نوير يبقى خياره الأول في الحراســـة، برغم 
الدعـــوات إلى تثبيت حارس برشـــلونة المتألق 
مارك-أندريـــه تيـــر شـــتيغن. واســـتدعى لوف 
أســـماء شـــابة للعب أدوار قيادية مثل نيكلاس 
زوليـــه (23 عاما) ويوشـــوا كيميـــش (24 عاما) 

وليون غوريتسكا (24 عاما).
ورأى أن ”بعـــض اللاعبين يجب أن يقطعوا 
خطوة إضافيـــة. غوريتســـكا وكيميش يملكان 
أفكارا صافية، طموحـــا وآراء“، متابعا ”يتعينّ 
على زوليه تحمل المســـؤولية، نتوقّع منه المزيد 

الآن، كما يتعينّ عليه أن ينظّم ويصدر التعليمات 
من الخط الخلفي“. وعلى هذا الأســـاس، يتوقّع 
من اللاعب فارع الطول خلافة المبعديْن هوملس 
وبواتنـــغ. وشـــكك كثيـــرون في خيـــارات لوف 
بالتخلّـــص من مدافعـــين مخضرمين، بمن فيهم 
ســـلفه وزميله الســـابق يورغن كلينسمان الذي 
قـــاد ألمانيا إلـــى مركز ثالث فـــي مونديال 2006 
عندما كان لوف مســـاعدا له. وقال كلينســـمان 
”آمل فـــي أن يبقـــى البـــاب مفتوحـــا لهوملس 
وبواتنـــغ ومولر“. وتابع ”هـــم لاعبون مميزون 
ومـــن الهـــام أن يكونـــوا متاحـــين إذا احتجت 
إليهم. عندما تتخذ قرارا مماثلا، يرفع هذا الأمر 

الضغط على الفريق“.
وحـــذّر كلينســـمان مـــن أن الكـــرة الألمانية 
أصبحـــت في مظهـــر غير لائـــق، ويتعينّ اتخاذ 
قرارات كبيرة لوقف النزيف لأن ”النتائج كانت 
مخيّبة في الســـنوات الأخيـــرة“. وتابع ”غياب 
أنديتنـــا عن (ربع نهائـــي) دوري أبطال أوروبا 
فضيحـــة كبرى. آمل في حصول ردّ فعل وتغيير 

في المقاربة يعيدنا إلى القمة“.
وكانـــت هولندا أطاحـــت بألمانيـــا من دور 
المجموعات لمسابقة دوري الأمم الأوروبية حيث 
تغلّبت عليها 3-0 في أمســـتردام وتعادلتا 2-2 
في غيلسنكيرشن. وهبطت ألمانيا إلى المستوى 
الأول، فيما بلغت هولندا دور الأربعة بتصدرها 
المجموعة الأولى. وأوقعت قرعة تصفيات كأس 
أوروبـــا هولنـــدا وألمانيا فـــي مجموعة واحدة 
(الثالثة) إلى جانب أيرلندا الشمالية وإستونيا 

وبيلاروسيا.
فـــي الســـياق ذاتـــه حـــذر مـــدرب المنتخب 
الفرنســـي ديدييه ديشـــامب أبطـــال العالم من 
الاختبـــار الأول الـــذي ينتظرهم فـــي تصفيات 
كأس أوروبـــا 2020 الجمعة ضـــد مولدافيا في 
شيسيناو، وذلك في افتتاح منافسات المجموعة 
الثامنـــة. وتعتبر فرنســـا التي حلّـــت ثانية في 
مجموعتهـــا ضمن النســـخة الأولـــى من دوري 
الأمم الأوروبيـــة خلـــف هولندا بعد خســـارتها 
مباراتهـــا الأخيـــرة أمام المنتخـــب ”البرتقالي“ 
بهدفين نظيفين، المرشّـــحة الأوفـــر حظا لتصدّر 
مجموعتها في تصفيات كأس أوروبا 2020 أمام 

مولدافيا وآيسلندا وتركيا وألبانيا وأندورا.
لكن ديشامب شدد ”يجب أن نكون حذرين، لا 
توجد هناك مباراة مثالية. ندرك تماما بأن الأمر 
ســـيكون مرتبطا بنا، لكن هذا الفريق المولدافي 
سيختبر حظوظه على أرضه“. وتحتل مولدافيا 
المركـــز 170 في التصنيف العالمـــي ولم تفز بأي 

مباراة في مســـابقة رسمية منذ 2013 باستثناء 
اثنتين العـــام الماضي في دوري الأمم الأوروبية 

ضد سان مارينو المتواضعة.
وتوقّـــع ديشـــامب بأن ”لا يكـــون هناك على 
الأرجـــح الكثيـــر من المســـاحات. ســـبق لنا أن 
واجهنا هذا النوع من المواقف والأمور ليســـت 
ســـهلة. تتخطـــى (امتحانـــات من هـــذا النوع) 
بالدقة، التحرك والتنوع. الأمور ليســـت ســـهلة 
لكننـــا نعلم مـــا يجب أن نتوقعـــه“. ويعود إلى 

تشـــكيلة المنتخب الفائز الصيف الماضي بلقبه 
العالمـــي الثانـــي جناح بايـــرن ميونيخ الألماني 
كينغســـلي كومان للمـــرة الأولى منـــذ نوفمبر 

2017، وذلك بسبب الإصابات التي لاحقته.
وعلّق ديشـــامب على عودة لاعب يوفنتوس 
الإيطالـــي الســـابق بالقول ”عانى مـــن اصابة 
خطيـــرة، ثم مر بسلســـلة من الإصابـــات التي 
أثّرت عليه. كان لاعبا هاما جدا لبايرن ميونيخ 
هذا الموســـم“. وخاض كومان 6 مـــن المباريات 

الســـبع لفرنســـا فـــي كأس أوروبـــا 2016 على 
أرضها، بينهـــا 62 دقيقة في المبـــاراة النهائية 
التي خســـرتها أمام البرتغال 0-1 بعد التمديد، 
لكـــن ابن الـ22 عاما لم يشـــارك ســـوى في أربع 

مباريات منذ حينها.
ورأى ديشامب أن كومان ”كان غير محظوظ 
قبل كأس العالم بسبب تعرضه لإصابة خطيرة. 
مـــرت فترة طويلة منذ أن كان كينغســـلي معنا. 

أظهر قدراته في كأس أوروبا 2016“. 

} واشــنطن - عـــزز ســـان أنتونيـــو ســـبيرز 
سلسلته الرائعة في نهاية الدور المنتظم، بفوزه 
التاســـع تواليـــا على حســـاب غولدن ســـتايت 
ووريرز حامل اللقب في آخر موسمين ١١١-١٠٥، 

في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
 وسجل ديمار ديروزن ٢٦ نقطة ولاعب 

الارتكاز لاماركـــوس ألدريدج ٢٣ نقطة 
و١٣ متابعة للفائز، ليضمن سبيرز 

إنهـــاء الموســـم بســـجل إيجابي 
للموسم الثاني والعشرين تواليا 
(رقم قياسي). ورفع سبيرز الذي 
حقق فوزه الحادي عشـــر تواليا 
على أرضـــه، رصيده إلى ٤٢ فوزا 

و٢٩ خســـارة فـــي المركـــز الخامس 
ضمن المنطقـــة الغربية. وقـــال مدربه 

غريغ بوبوفيتش ”عملنا بجهد كبير. يدافعون 
عن لقبهم، يتحركـــون ويخترقون أفضل من أي 

فريـــق في العالم. تعبنا لمـــدة ٤٨ دقيقة وتعلمنا 
كثيـــرا“. وأضاف رودي غاي ١٧ نقطة لســـبيرز 
فيما أضاف ديريك وايت والأسترالي باتي ميلز 

١٢ و١٠ نقاط تواليا.
ولـــدى الخاســـر، كان نجمه ســـتيفن 
كوري أفضل مســـجل مـــع ٢٥ نقطة، وعاد 
غيـــاب  مـــن  دورانـــت  كيفـــن  هدافـــه 
مباراتين بســـبب الإصابة ليســـجل 
٢٤ نقطة. وقال كـــوري ”تراجعنا 
مرتين في الوقت الحاسم. قاتلنا 
بالتســـديد  فقط  وقمنـــا  كثيـــرا 
كلاي  وأضـــاف  النهايـــة“.  فـــي 
ودرايموند  نقطـــة   ١٤ تومســـون 
غرين ١٠ لحامـــل اللقب، الذي مني 
والعشـــرين مقابل  بخســـارته الثانية 
٤٧ فوزا في المركـــز الأول في المنطقة الغربية 

بالتساوي مع دنفر ناغتس.

} لنــدن - قـــال ماوريســـيو بوكيتينـــو مدرب 
توتنهام هوتســـبير إن برشلونة يملك الأفضلية 
للتفوق على مانشستر يونايتد في دور الثمانية 
لـــدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ورشـــح بطل 
إسبانيا لإحراز اللقب للمرة السادسة. واستعاد 
يونايتد عافيته مع المـــدرب المؤقت أولي غونار 
سولســـكاير، الذي تولى المســـؤولية بعد إقالة 
جوزيه مورينيو فـــي نهاية العام الماضي، وفاز 

١٤ مرة في ١٩ مباراة في كل المسابقات.
لكـــن بوكيتينـــو يشـــعر أنـــه لا يـــزال أمام 
يونايتـــد الكثير من العمل لإمكانية التنافس مع 
برشـــلونة الذي يتصدر الـــدوري المحلي بفارق 
عشـــر نقاط عن أقرب منافسيه. وقال بوكيتينو 
مدرب إسبانيول السابق للصحافيين ”إذا كنت 
سأرشـــح فريقا واحـــدا للفوز بـــدوري الأبطال 
فهـــو برشـــلونة“. وتابـــع ”(مـــدرب برشـــلونة 
إرنســـتو) فالفيـــردي يؤدي عمـــلا رائعا ويملك 
الفريق العديد من اللاعبين أصحاب المســـتوى 

الاســـتثنائي ولديـــه ليونيل ميســـي. أعتقد أنه 
تم بناء فريق مانشســـتر يونايتد في السنوات 
الأخيـــرة الماضيـــة للفوز بأشـــياء، لكـــن أعتقد 
أن برشـــلونة يتقـــدم بخطـــوة على مانشســـتر 

يونايتد“.
وســـيلعب توتنهام مع مانشســـتر ســـيتي 
فـــي دور الثمانية لدوري الأبطال، بينما أشـــار 
بوكيتينو إلى إن فريق بيب غوارديولا تم إعداده 
للفـــوز باللقب. وقال بوكيتينو ”إنه من الواضع 
أنه تم إعداد مانشستر ســـيتي للفوز ودون أي 
بديل عـــن الفوز�. وأضاف المـــدرب الأرجنتيني 
”ســـنحاول التنافس. نـــدرك أنه فـــي البطولات 
القصيرة يكون مســـتوى الفريق في تلك الفترة 
مهما جدا. لدينا الرغبة وســـنلعب على اســـتاد 
جديد أمام ٦٢ ألف متفرج وهذا سيمنحنا طاقة 
اســـتثنائية“. ومـــن المنتظر أن ينتقـــل توتنهام 
إلى ملعبه الجديد قبل أن يستضيف سيتي في 

التاسع من أبريل المقبل.

الدولـــي  الألعـــاب  صانـــع  أكـــد  برلــين -   {
الكولومبي جيمس رودريغيز بعد الأداء الرائع 
الـــذي قدّمه الأحد ضـــد ماينتس فـــي الدوري 
الألمانـــي لكـــرة القـــدم، أنه ســـعيد فـــي بايرن 
ميونيخ الذي يدافع عـــن ألوانه منذ ٢٠١٧ على 
ســـبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني، لكنه 

ترك باب الاحتمالات بشأن مستقبله مفتوحا.
وتألق جيمس الأحد بتســـجيله ثلاثية هي 
الأولـــى له منذ ٢٠١١ حـــين كان يدافع عن ألوان 
بورتـــو البرتغالي، ما أثار موجة من التكهنات 

حـــول مـــا إذا كان ســـيبقى في بايـــرن بعد 
نهاية الموســـم الحالي، حين ينتهي عقد 

الإعارة الذي يتيح للنـــادي البافاري 
حق التعاقـــد نهائيا معـــه مقابل ٤٢ 
مليون يورو. وأشـــار جيمس البالغ 
من العمر ٢٧ عامـــا إلى أنه ”لا يمكن 

لأحد التنبؤ بالمستقبل. يجب أن ننتظر 
لنرى ما سيحصل، لكني مرتاح هنا، وأنا 

سعيد“.

علاقة جيدة

التحـــق جيمـــس ببايـــرن في 
صيف ٢٠١٧ بعدما شعر بالإحباط 
على  بالجلـــوس  اكتفائه  جـــرّاء 
مقاعـــد بـــدلاء ريـــال مدريد في 
الفرنســـي  المـــدرب  إشـــراف 
زيـــن الدين زيـــدان، الذي عاد 
الأســـبوع الماضـــي لتدريـــب 
النادي الملكي بعد ٩ أشـــهر 
على اســـتقالته من المنصب، 
وذلـــك لخلافـــة الأرجنتيني 
ســـانتياغو ســـولاري المقال 

بســـبب النتائج الســـيئة 
التي يحققها الفريق.

وشدد جيمس 
علـــى أن عودة زيـــدان إلى 

ريال لن تؤثر على قراره بشـــأن مســـتقبله لأن 
”ليـــس لـــديّ مشـــكلة مع زيـــدان“، مشـــيرا في 

الوقت ذاتـــه إلى أنه على ”علاقـــة جيدة جدا“ 
بمدرب بايرن الكرواتي نيكو كوفاتش ”اللطيف 
جـــدا على الصعيد الشـــخصي. أعتقد حقا أنه 

بإمكاننا الفوز بالألقاب معه“.
ولم تكن العلاقة بين الكولومبي وكوفاتش 
”ورديـــة“ طيلـــة الوقـــت، ففـــي فتـــرة ســـابقة 
مـــن الموســـم الحالي كشـــفت وســـائل الإعلام 

المحليـــة أن الكولومبي انتقـــد علنا مدربه. لكن 
في ظل المســـتوى الذي يقدمه مؤخرا، لاســـيما 
أهدافـــه الأربعة مـــع تمريرتين حاســـمتين في 
آخر ٤ مباريات، يبدو أن جيمس وجد مستواه 

السابق تحت إشراف الكرواتي.
وســـتكون الكلمـــة الأخيـــرة لكوفاتش في 
مـــا يتعلق بتفعيـــل عقـــد التعاقـــد نهائيا مع 
الكولومبي، وذلك بحسب ما أشار رئيس بايرن 
أولـــي هونيس الأحـــد. وأوضح ”ســـنأخذ في 
الاعتبار كل شيء ثم نقرر. إنه لاعب رائع وعلى 

المدرب أن يقول لنا ما يريد فعله“.

حظوظ البقاء

ســـيعزز جيمس حظوظه بالبقاء في بايرن 
في حال ســـاهم بقيـــادة النـــادي البافاري في 
تعويـــض خروجـــه المخيب الأســـبوع الماضي 
من ثمن نهائي دوري الأبطال، بخســـارته إيابا 
على أرضه أمام ليفربول الإنكليزي ١-٣ (تعادلا 

ذهابا ٠-٠)، من خلال إحراز الثنائية المحلية.
وبعدمـــا كان متخلفـــا في ديســـمبر بفارق 
٩ نقـــاط عن بوروســـيا دورتموند، عـــاد بايرن 
بطل المواســـم الســـتة الماضية، لتصدر ترتيب 
البوندســـليغا بفـــارق الأهـــداف عـــن غريمـــه 
الأصفر والأســـود، ولا يزال أيضا في مســـابقة 
الـــكأس المحلية حيـــث يلتقـــي هايدينهايم من 
الدرجـــة الثانيـــة فـــي الـــدور ربع 
النهائـــي فـــي الثالث مـــن أبريل 
أن  لجيمـــس  ويمكـــن  المقبـــل. 
يكون عنصرا أساســـيا وعامل 
خبـــرة في إعادة بنـــاء الفريق 
عدة  لاعبـــين  سيخســـر  الـــذي 
ضمن  الحالي  الموســـم  نهاية 
التـــي  التجديـــد  سياســـة 
يعتزم تطبيقها، يتقدمهم 
الثنائي المخضرم 
الهولنـــدي أريين روبن 
والفرنســـي فرانك 

ريبيري.

يأمــــــل المدرب يواخيم لوف بالانطــــــلاق في رحلة التعويض عن ســــــنة 2018 المخيّبة، والتي 
شــــــهدت توديعه المؤلم من دور المجموعات لمونديال روســــــيا وفقدان لقب مونديال البرازيل 
2014، وهبوطه من المســــــتوى الأول لمسابقة دوري الأمم الأوروبية. وفي ظل الخريف الذي 
عاشه المنتخب الألماني العام الماضي، وقع لوف تحت الضغوط لإظهار قدرته على بناء فريق 

ناجح جديد نواته من جيل الشباب.

حان وقت إسكات المنتقدين

كثيرون شـــككوا في خيارات لوف 

بالتخلص من مدافعين مخضرمين، 

بمن فيهم ســـلفه وزميله السابق 

يورغن كلينسمان

◄

11
فوزا تواليا رفع بها 

سبيرز رصيده إلى 42 

انتصارا و29 خسارة 

في المركز الخامس

أوليفـــر  طالـــب   - (ألمانيــا)  فولفســبورغ   {
بيرهوف مدير المنتخـــب الألماني بالصبر على 
قائمـــة الفريـــق الشـــاب لمنتخب بـــلاده التي 
تم الاســـتقرار عليها مؤخـــرا. واجتمع لاعبو 
المنتخـــب الألماني الاثنين اســـتعدادا لمواجهة 
نظيـــره الصربي وديـــا في فولفســـبورغ قبل 
مواجهـــة هولنـــدا بعدهـــا بأربعـــة أيـــام في 
أمســـتردام، في مستهل مشـــوار الفريقين في 

التصفيات المؤهلة ليورو ٢٠٢٠.
ولن يشارك ســـيرغي نابري مهاجم بايرن 
ميونـــخ فـــي مســـتهل اســـتعدادات المنتخب 
الألماني بسبب إصابته بنزلة برد. ولن يشارك 

نابري (٢٣ عاما) في المباراة أمام صربيا، لكنه 
قد يلحـــق بالمواجهة أمام هولنـــدا. ويواصل 
يواخيـــم لوف المدير الفنـــي للمنتخب الألماني 
إعـــادة بنـــاء الفريق فـــي أعقـــاب هبوطه من 
المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبي وخروجه 
مـــن دور المجموعـــات لمونديال روســـيا ٢٠١٨. 
وقال بيرهوف ”الكل يعلم أننا نشـــكّل ســـويا 

جيلا جديدا يتم فرزه في الوقت الراهن“.
وأكـــد بيرهـــوف أن فريقه ســـوف يقع في 
الخطـــأ ويعانـــي مـــن الصعوبـــات، مطالبـــا 
الجماهير بالغفران للفريق إذا لم تتقدم الأمور 
علـــى النحو الأمثل. ولكـــن بيرهوف أكد أيضا 

أن المنتخـــب الألمانـــي يتطلـــع للظهور بشـــكل 
طيب في التصفيات المؤهلة ليورو ٢٠٢٠، حيث 
يقع الفريق فـــي مجموعة واحـــدة مع هولندا 
وبيلاروسيا وإستونيا وأيرلندا الشمالية، وأن 

يعود سريعا كأحد أفضل منتخبات العالم.
ويخطـــط لوف الآن للاعتماد على اللاعبين 
الشـــباب حيـــث قرر اســـتبعاد ثلاثـــي بايرن 
ميونيـــخ، ماتـــس هوميلز وجيـــروم بواتينغ 
وتومـــاس مولر. ويتجه لـــوف حاليا للاعتماد 
علـــى اللاعبين صغار الســـن، وفـــي مقدمتهم 
نيكلاس ســـوله مدافع بايرن ميونيخ وزميليه 

جوشوا كيميتش وليون جوريتسكا.

بيرهوف يطالب الجماهير بالصبر على المنتخب الألماني
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ه بشـــأن مســـتقبله لأن 
في مشـــيرا زيـــدان“، ع

الكولومبي، وذلك بحس
أولـــي هونيس الأحـــد
الاعتبار كل شيء ثم نق
المدرب أن يقول لنا ما ي

حظوظ البقاء

ســـيعزز جيمس ح
في حال ســـاهم بقيـــاد
تعويـــض خروجـــه الم
من ثمن نهائي دوري الأ
على أرضه أمام ليفربو
ذهابا ٠-٠)، من خلال إ
وبعدمـــا كان متخل
٩ نقـــاط عن بوروســـيا
بطل المواســـم الســـتة
البوندســـليغا بفـــارق
الأصفر والأســـود، ولا
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تشــــكيلي  فنــــان  نجــــح   - بروكســل   {
وفوتوغرافــــي عراقــــي في تحويــــل أكداس 
الأوراق وأغلفــــة الكتــــب إلــــى تماثيل فنية 
شــــاخصة تمتلــــك مقوّمات تعبيرية بشــــكل 

لافت.
وعرض الفنان التشكيلي العراقي المقيم 
في بلجيكا؛ ستار نعمة، نصبا من مجموعة 
شخوص مشكلة فن التركيب (الانستليشن)، 
في معـــرض بغـــداد للكتـــاب الـــذي اختتم 
الأســـبوع الماضـــي، عبر فكـــرة مغايرة من 
خلال الاســـتعانة بأشـــياء متاحة مثل ورق 
الكتـــب والأغلفـــة وتطويعها بصـــورة غير 

متوقعة، ثم تركيبها وتقديمها كعمل فني.
ويتخذ نعمة اتجاها مختلفا على الدوام 
في أعماله الفنية، باعتباره فنانا تشـــكيليا 
غرافيك.  ومصمـــم  فوتوغرافيـــا  ومصـــورا 
وقد اســـتقى الفكرة وهي جزء من تخصصه 
الدراســـي لكل ما يتعلق بالفنون المعاصرة 
والتي لها علاقة بفن التركيب (الانستليشن).
ويتكــــون العمــــل من ســــتة أعمــــدة من 
الكتــــب تســــتقر علــــى مجموعة مــــن الكتب 
بصــــورة تراتبيــــة كمــــا يعلوهــــا مــــا يمثل 
الشــــكل الإنســــاني؛ ثلاثة تصميمات تمثل 
نســــاء ومثلها تمثــــل رجالا، وكلهــــا مغلفة 

بــــورق الكتب، وتتوســــط قمــــة كل عمود أو 
مــــا يفتــــرض أن يمثل مكان الرأس للشــــكل 
الإنساني، مرآة انعكست عليها ملامح زوار 
المعرض الذيــــن كانوا يدورون حول العمل 
الفني بفضول ودهشــــة ويحاولون أن يروا 
وجوها غير تلك التي اعتادوا أن يروها في 

المرايا المحايدة.
العمـــل  بيـــن  واضحـــا  التفاعـــل  وكان 
ومحيطه وكأنه منبثق مـــن أرضية المكان، 
أمـــا محاولات الفنـــان فكانـــت واضحة في 
تمويه ملامح الجســـد الكلاســـيكية ليجذب 
الجمهـــور إلـــى النظـــر برؤية مغايـــرة عن 
المعنى المعتاد، إذ أن الموضوع في المقام 

الأول هو الكتاب.
وشـــرح نعمة طبيعة عملـــه في تصريح 
بالقول ”كان الفضاء الذي شـــغل  لـ“العرب“ 
الحيـــز الكبيـــر بيـــن أروقة معـــرض بغداد 
للكتاب، أشـــبه بإطار للوحـــة فارغة وكانت 
تشـــغلني فكرة خلق نوع مـــن التماهي بين 
العمل الفنـــي والمكان، هي علاقـــة تكاملية 
إلى حد ما قد يكون من المناســـب تشكيلها 
في هذا الفضاء الواســـع. الكتاب هو عنوان 
المعرض وأيضا المادة الخام التي اســـتند 

عليها عملي التركيبي“.

واختار الفنان أن يضع المرآة لتشـــغل 
مكان الملامح في الشـــكل البشـــري فكانت 
مركـــزا للتفاعـــل، مـــا خلـــق حـــوارا بيـــن 
الجمهـــور والعمل الذي وجد نفســـه داخلا 
بصورة غير متوقعة.. المرآة كانت محتوى 
عميقـــا ومتداخـــلا مـــع موضوعـــة المكان 
والفعالية الثقافية بشـــكل مفرط، وكفت عن 
أن تكـــون أداة عادية وتحولـــت إلى تكوين 
مرهف وغامض عكس دواخل كل من مرّ بها 
ووجد فيها شـــيئا ما ربما كان يبحث عنه، 
فالناس أحبوا أن يروا انعكاس صورهم في 
مكان لا يشـــبه المرآة العادية التي اعتادوا 
أن يـــروا وجوههـــم فيهـــا، فقـــد منحتهم 
صـــورة مغايرة للواقع والعـــادي. بالتالي، 
هو يـــرى الواقـــع دائما عبر طـــرق جديدة 

ومتنوعة.
وعلـــى الرغم من أن فـــن ”التركيب“ فن 
عالمـــي إلا أنه، كما يشـــير ســـتار نعمة، لم 
يأخـــذ مداه بعد في العـــراق إلا في تجارب 
محدودة. أمـــا محاولاته الســـابقة في هذا 
المجـــال فكانـــت فـــي مجـــال التركيب مع 
مجموعـــة فنانين في بلجيـــكا حيث يعيش 
ويعمـــل بعـــد أن أكمـــل دراســـة الفنـــون 
التشـــكيلية في أكاديمية ســـانت جوس، ثم 
كانت له تجاربه في محاولة سحب التصوير 
الفوتوغرافي إلى منطقة التشـــكيل وسجل 
تجارب متميزة في هذا الاتجاه، إضافة إلى 
مشـــاركات في معارض ومهرجانات دولية 

في أوروبا.

ــــــا طريقة فنية لصناعة  ابتكر الفنان التشــــــكيلي العراقي ســــــتار نعمة المقيم في بلجيكي
تماثيل من أغلفة الكتب وأوراقها ضمن فن التركيب المعروف في الأوساط الدولية، لكنه 

لم يأخذ مساحة من اهتمام الفنانين العرب.

خلق نوع من التماهي بين العمل الفني والمكان

فنان عراقي يصنع تماثيل 
نساء ورجال من أوراق الكتب

} للصـــور قـــدرة هائلـــة على نقل مـــا يحدث 
كمـــا لا تتمكـــن النصوص الطويلـــة من فعله. 
عندمـــا يقال إن عصرنا هـــذا هو عصر الثقافة 
البصريـــة، فهذا وصف دقيق مـــن الصعب أن 
نجـــادل فيـــه. العالم أمـــام عينيـــك، وتغيرات 
تنعكس  والفيديوية،  الفوتوغرافيـــة  الصورة، 
على طريقة تفكيرنا وتسيّر حياتنا كما لو كنا 

جزءا من ذلك المشهد.
يوميـــا ترمي وكالات الأنبـــاء آلاف الصور 
والمقاطـــع علـــى المحررين الصحافيـــين. مهما 
بلـــغ حجـــم الصحيفـــة أو مســـاحة التغطية 
للمحطة التلفزيونية، فإنه من الصعب أن تجد 
هـــذه الصور والمقاطع طريقهـــا إلى القارئ أو 
المُشـــاهد. المحرر الصحافـــي/ التلفزيوني هو 
المصفاة التي تمرر عددا من الصور أو المقاطع 
أو تتجاوزهـــا منعا للتكـــرار أو التدفق المبالغ 
فيه. لو أضفنا كمية ما يتم تداوله في الشبكات 
الاجتماعيـــة، فإن عدد الصور والمقاطع يصبح 
رقمـــا فلكيـــا يتجـــاوز قـــدرة الإنســـان علـــى 

الاستيعاب أو التصنيف.
بعض الصـــور تفرض نفســـها. ثمة مرات 
كثيرة تطالعك صـــورة بعينها على الصفحات 
الأولـــى لـــكل الصحـــف، ومقطـــع تتناقله كل 
الفضائيـــات. هذا مشـــهد يفرض نفســـه لأنه 

مرتبط بحدث كبير.
بعض الصـــور تكون مظلومة. تمرّ وســـط 
الحشـــود مـــن دون أن ينتبه لها أحـــد. الكثير 
منها تحمل التناقضات التي تشير إلى طبيعة 

العالم الذي نعيشه.
فـــي الأســـبوع الماضـــي، حـــدث تصعيـــد 
عســـكري في شـــمال ســـوريا. تكاثـــرت صور 
المأساة هناك. أغلبها من النوع لمشاهد تتمنى 
لو أنها لم تحدث. عذابات متراكمة للناس. لكن 
في وســـط هـــذه الصور تلتقط مشـــاهد مثيرة 

ترصد التناقضات.
اخترت ثلاث صور، ســـيتكفل القسم الفني 
بنشـــرها برفقـــة هذا العمود. ســـيكون شـــكل 
العمود على الـــورق مختلفا، ولكنها الضرورة 

البصرية. على الأونلاين لا توجد مشكلة.
الأولـــى، صورة دجاجة فـــي مقتبل عمرها 
القصير. أغـــارت الطائرات الروســـية على ما 
اعتبرتـــه معملا لتصنيع أســـلحة تســـتهدف 
جنودهـــا، لكنه فـــي حقيقة الأمر حقـــل تربية 
دواجـــن. لـــم يبق مـــن الحقـــل شـــيء، ونفق 
معظـــم الدجاجـــات. لكن هـــذه الدجاجة نجت 
من القصف. كان حالهـــا يقول: اتركوني أذبح 

بسلام؛ هل أطلب الكثير؟
الصورة الثانية، صـــورة لمتجر في منبج. 
لصناعة الألبسة  يحمل المتجر اســـم ”السلام“ 
النســـائية. المتجـــر فـــي الطابق الأســـفل في 
بنايـــة تم قصفها من الجـــو. الطوابق العلوية 
من المبنـــى محطمة تماما، ويمكـــن أن نتخيل 
حالة الأبنية الأخرى في الشـــارع. كل شيء في 
الصورة يوحي بالحرب. ومن دون كل الأسماء 

في الكون، كان اسم هذا المتجر ”السلام“.
الصـــورة الثالثة، لأرنب ينظر إلى عدســـة 
الكاميرا مستفسرا وخلفيته أكداس من قنابل 
مدافـــع الهاون في الباغوز. وجدت الأرانب من 
ينافسها في التكاثر. لا يوجد أكثر من القذائف 

في سوريا.
صور منســـية ولكن فيهـــا طرافة مؤلمة في 

زحمة المآسي في سوريا.

صباح العرب

اتركوني أذبح بسلام

} مكة المكرمة - دشـــنت إمـــارة مكة المكرمة، هيثم الزبيدي
الثلاثـــاء، مهرجان الزهـــور الأول والأكبر في 
تاريخها، وفرشـــت سجادة من الزهور بطول 
185 متـــرا وعرض 45 مترا، تضم نحو مليون 

زهرة متنوعة.
وقالـــت إمـــارة منطقة مكة، فـــي بيان، إن 
”حفل التدشـــين تم بحضـــور أمير منطقة مكة 

الأمير خالد الفيصل، في مشعر مزدلفة“.
وأوضحت الإمارة أن ”السبب في اختيار 
مزدلفـــة للمهرجـــان يعـــود إلى قـــرب الموقع 
وســـهولة الوصول إليه، فضلا عن الجاهزية 
الكبيرة التي يتمتع بها، وتوفر كافة الخدمات 

والبيئة المثالية لأعمال الزراعة والتشجير“.
كما أشـــارت إلى أن المهرجان “ستتخلله 
ألعاب للأطفـــال، وهدايا للحضور ومســـرح 
للأســـر  مخصصـــة  أركان  وفيـــه  ترفيهـــي، 
الســـعودية المنتجة، وسيســـتمر لمدة خمسة 

أيام“.
وأضافـــت أن مـــن أهم معالـــم المهرجان، 
سجادة ذات طابع إســـلامي بطول 185 مترا، 
شـــكلت بأنـــواع مختلفة من الزهـــور، بينها 
أراولا بيضاء وبنفســـجية، وبيتونيا بألوان 
متعددة، وبفتـــة مختلفة الألوان، وأمارنتاس 

أحمر.

مكة تفرش سجادة من الزهور بطول 185 مترا

خيمـــة  فـــي  ”ديـــور“،  دار  قدّمـــت   – دبي   {
بدبـــي تحيط بهـــا نيـــران وعروض ســـيرك، 
مجموعة أزياء مؤلفة من 15 قطعة، اســـتوحت 
تصاميمها من منطقة المتوســـط ومن أرشيف 
الدار الشـــهيرة، وسعت من خلالها لأن تعكس 

صورة المرأة العصرية.
وبـــدت بصمات المصمّمـــة الإيطالية ماريا 
غراتســـيا كيـــوري، أول امـــرأة تقـــود الـــدار 
الفرنسية العريقة، بتوجّهها النسويّ المعروفة 
بـــه، واضحة علـــى المجموعة المحـــدودة التي 
بنيـــت على أفـــكار روّج لها كريســـتيان ديور 
وأعيد تشـــكيلها لتتلاءم مع شـــخصية امرأة 

القرن الحالي.
وشـــملت المجموعة تنانير ملوّنة وسترات 

ذهبية وأحذية من دون كعوب.
وقالت كيـــوري قبل العرض في دبي، وهو 
الأول فـــي الإمارة الخليجية ”في هذا العرض، 
ابتكرنا كبسولة صغيرة هي بمثابة مجموعة 

محدودة مؤلّفة من 15 قطعة“.
وأوضحت المصمّمة الإيطالية ”في كل مرة 
ننتقل فيها إلى بلد، نستوحي (التصاميم) من 
المـــكان. (…) عندما تفكّر فـــي دبي، ترى مكانا 

يشبه البحر المتوسط كثيرا، حيث تسطع 
الشـــمس، ولذا نقوم باســـتخدام ألوان 

متعددة وتقنيات وأشكال مختلفة“.
وإلـــى جانب المجموعـــة المحدودة، 
أعادت ”ديور“ في دبي عرض مجموعة 
كيـــوري التـــي قدّمتهـــا في أســـبوع 
الموضـــة بباريـــس والمســـتوحاة من 

عروض السيرك.

وأشـــارت كيـــوري إلـــى أنه في الســـيرك 
”النســـاء يثقـــن ببعضهـــن البعـــض، لأنه من 
المســـتحيل أن تقوم بهـــذا النوع من العروض 

إن لم تكن تثق بالآخر“.
وتابعـــت ”هنـــاك عنصـــر فـــي الســـيرك 
يصيبني دائمـــا بالذهول، وهو المهرّج. فخلف 
قناع المهـــرّج، لا تعـــرف إن كان وجه امرأة أم 

وجه رجل. تعرف فقط أنّه إنسان“.
وتمّت أثناء العرض تغطية رؤوس 
العارضات لأن المصمّمة 
أرادت ”أن يركّز 
الحاضرون 
على الملابس“. 
ويعرف عن 
كيوري دفاعها 
عن فكرة وجود 
رابطة نسوية 
عالمية. 

ديور تروج لصورة
 المرأة العصرية من دبي

كارين أولينبيك أول امرأة تفوز 
بجائزة {أبيل} للرياضيات

النرويجيـــة  الأكاديميـــة  أعلنـــت  } أوســلو - 
للرياضيات  للعلوم والآداب أن جائـــزة ”أبيل“ 
منحت، الثلاثـــاء، للأميركية كاريـــن أولينبيك 
المتخصصة فـــي المعادلات التفاضلية الجزئية، 

وهي أول امرأة تفوز بهذه الجائزة.
وقـــال هانـــز مونثـــي كاس رئيـــس لجنـــة 
”أبيـــل“، ”حصلت كارين أولينبيـــك على جائزة 
أبيل عن عملها الأساسي في التحليل الهندسي 
ونظريـــة المقيـــاس اللذين غيرا بشـــكل جذري 
مشهد الرياضيات“. وأضاف في بيان ”أحدثت 
نظرياتهـــا ثورة في فهمنا للحـــد الأدنى للحيز 

المكانـــي مثل تلـــك التي تتشـــكل مـــن فقاعات 
الصابون“.

وتبلـــغ أولينبيـــك 76 عامـــا وهي أســـتاذة 
بحـــوث جامعية زائرة في جامعة برينســـتون 
وأســـتاذة مشاركة في معهد الدراسات المتقدمة 

في الولايات المتحدة. 
وهـــي أول امرأة تحصل علـــى جائزة أبيل 
التي أنشـــأتها الحكومـــة النرويجية في العام 
2003 بهدف ســـد الفجوة في جوائز نوبل. وقد 
سميت تيمنا باسم عالم الرياضيات النرويجي 

نيلز هنريك أبيل (1829-1802). 

ــيا كيـــوري، أول امـــرأة تقـــود الـــدار 
ية العريقة، بتوجّهها النسويّ المعروفة 
ضحة علـــى المجموعة المحـــدودة التي 
 على أفـــكار روّج لها كريســـتيان ديور 
ي

تشـــكيلها لتتلاءم مع شـــخصية امرأة 
لحالي.

ـــملت المجموعة تنانير ملوّنة وسترات 
ي

وأحذية من دون كعوب.
لت كيـــوري قبل العرض في دبي، وهو 
”في هذا العرض،  ”ـــي الإمارة الخليجية
 كبسولة صغيرة هي بمثابة مجموعة 

مؤلفة من 15 قطعة“. ة
و ب

”في كل مرة  وضحت المصمّمة الإيطالية
فيها إلى بلد، نستوحي (التصاميم) من 
. (…) عندما تفكّر فـــي دبي، ترى مكانا

يم) ) ي و ب ى إ ي

لبحر المتوسط كثيرا، حيث تسطع 
س، ولذا نقوم باســـتخدام ألوان

 وتقنيات وأشكال مختلفة“.
ــى جانب المجموعـــة المحدودة، 
في دبي عرض مجموعة  ”ديور“
ي التـــي قدّمتهـــا في أســـبوع

ي يي

ـة بباريـــس والمســـتوحاة من 
ض السيرك.

وجه رجل. تعرف فقط أنّه إنسان“.
وتمّت أثناء العرض تغطية رؤوس 

إ رر

المصمّمة  العارضات لأن
أرادت ”أن يركّز
الحاضرون 
على الملابس“.
ويعرف عن 
كيوري دفاعها 
عن فكرة وجود 
رابطة نسوية 
عالمية. 
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